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ا کا اا يتناول هذا الكتاب سياسة فرنسا الثقافية ومدى تأثيرها في لبنان الذي أختير أنموذجاً للدراسة. 
٠‏ وتكمن أهمية اختيار هذا الموضوع كونه م بجر تناوله من قبل» وإن تم التطرق إليه من قبل الباحثين 
دكتوراة فلسفة في والدارسين فهو بشكل دود وم حط بقدر كاف من البحث والتحليل المحمقين. لذاء تيت في هذه 
تأريخ الفكر السياسيء الدراسة سد الفراغ ف هذا الجانب في المكتبتين العراقية والعربية على حدِ سواء. ولعل أغلب ما كتب فى 
جامعة بغداد. مدير عام هذا الموضوع سواه أكان باللغة الفرنسية أم العربية, فكان إما من قبل كباب ومفكرين وباحثين 
الحمليات الانتخابية في فرانكفونيين عكسوا وجهة النظر الفرنسيةء أو من قبل آخرين قدّموا وجهة نظر مناهضة لتوجهات سياسة 
المفوضية الحليا ‏ فرنسا الهافية بميدا عن التجرد والوضوعبة العلمية التي بيغي أن ل ا الباحك الل لاا 
ا لدى دراسة هذا الموضوع على التزام الحيادية والتحليل العلمي الموضوعي والمجرد من الميول الشخصية. 
ف العراق دة عا 
ET‏ انوك اااي لاي رز 
المنطقة العربية في السنوات الأخيرة» ذلك أن مفهوم التعاون الثقافي مع فرنسا ما نفك یٹور جدلا تدا 
بين فريقين؛ أحدها منتقد ومعارض» وآخر مؤيد ومناصر. ذلك أن طبيعة سياسة العلاقات الثقافية 
الفرنسية تحمل إشكالا يحمل بين طياته مفاهيم متعددة. وهو محل حلاف بين طائفتين ين؛ إذ ترى فيه 
الطائفة الأولى صيخة استعمارية جديدةء ولا سيما في بلدان المخرب العربي ولبنان التي عانت الاستعمار 
الفرنسي أكثر من غيرها. في حين ترى الطائفة الأخرى بأنه يمثّل إشعاعاً ثقافياً وتواصلاً حضارياً مع 
بلدان ناطقة بالفرنسيةء وأنه جدار صد لمقاومة التحديات الأنكلوسكسونية وجمیع أشكال التنميط الثقافي 
والإعلامي والهيمنة الأنكلوفونية. 
وقد جری اختیار عام ۱۹۵۹ کتأریخ لبدء الدراسةء وذلك يعود الى أن فرنسا بدأت تطور سياسة 
ثقافية واضحة منذ ذلك العام مع توي أندريه مالرو منصب أول وزير للثقافة في عهد الجنرال ديغول» إذ . 
أصدر عدة قوانين متعلقة ببیوت التقافة ومراكزهاء فضلاً عن إصدار قوانين حاية التراث ودعم المتاحف 
الكبرى في فرنسا. في جين خت عام ۱۸1 تاریخ لانتهاء الدراسةء نظراً إلى انعقاد أول موقر دراک 
في مدينة فرساي في فرنسا الذي حدد مساراً جديداً للسياسة الثقافية من خلال الدول ,الجحكو 
الأعضاء في المنظمة الفرانكفونية» وحيث بدأت فرنسا تنتهج منهجاً جدیداً في سيأستها التقاف 
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مقدذمة 


يتناول هذا الكتاب سياسة العلاقات الثقافية الفرنسية» ومدى تأثيرها في 
لبنان الذي اختير أنموذجاً للدراسة. وتكمن أهمية اختيار هذا الموضوع كونه 
لم يجر تناوله من قبلء وإن تم التطرّق إليه من قبل الدارسين فبشكلي 
محدود» ولم یحظ بقدر کاف ا المُعمَقين. ولعل أغلب م 
تب في هذا الموضوع كان باللّغة الفرنسيةء أو بالعربية من كناب ومفكرين 
وباحثين فرانكوفونيين عكسوا وجهة النظر الفرنسية. لذا توخَيتٌ أن تسد هذه 
الدراسة فراغاً في المكتبتين العراقية والعربية على حدٌ سواء. 

يكتسب هذا الموضوع أهمية كبيرة كونه يسلّط الضوء على جانب أخذ 
يحظى باهتمام كبير في المنطقة العربية في السنوات الأخيرةء ذلك أن مفهوم 
التعاون الثقافي مع فرنسا ما انفك يُثير جدلاً محتدماً بين فريقينء أحدهما 
منتقد ومعارض» والآخر مؤید ومناصر؛ ذلك أن طبيعة سياسة العلاقات 


الثقافية الفرنسية ةه تحمل :إشكالا يطوي بين طياته مفاهيم متعددهة» وهو محل 
خلاف بين طائفتين» إذ ترى الطائفة الأولى فيه صيغة استعمارية جديدة» ولا 


سيما في بلدان المغرب العريي ولبنان التي عانت الاستعمارٍ الفرنسيٍ أكثر من 
غيرهاء في حین تری الطائقة الأخرى أنه يُمتّل إشعاعاً ثقافياً وتواصلاً حضارياً 
مع بلدان ناطقة بالفرنسيةء وأنه جدار صد لمقاومة التحديات الأنكلوساكسونية 
وكل أشكال التنميط الثقافي والإعلامي والهيمنة الأنكلوفونية. 

جرى اختيار عام ۱۹١۹‏ تأريخاً لبدء الدراسة» وذلك بسبب أن فرنسا 
بدأت تطرّر سياسة ثقافية واضحة منذ هذا العام مع توي أندريه مالرو منصب 
أول وزير للشقافة في عهد الجنرال ديغول» إذ أصدر العديد من القوائين 
المتعلقة ببيوت الثقافة ومراكزهاء قوانين حماية التراث 
ودعم المتاحف الكبرى في فرنساء» في حين اختير عام ٩‏ تأریخاً لانتهاء 
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الدراسة» نظراً إلى انعقاد أول مؤتمر فرانكوفوني في مدينة فرساي بفرنساء 
الذي خد مارا جديدا للسياسة الفقافية مى خلال الذرل.والخكرمات 
الأعضاء فى المنظمة الفرانكوفونية تختلف عن السياسة الثقافية لفرنسا التى 
بدات تنتهج منهجاً جديداً في هذا المضمار. 1 
أما سبب اختيار الأنموذ- اللبناني في هذه الدراسةء فيعود إلى أن السياسة 
الثقافية الفرنسية أكثر تأثيراً في لبنان إذا ما قورنت ببلدان المشرق العربي 
الأخرى› کما تری فرنسا في لبنانء بشکل خاص» بأنه يمتّل نواتها في الشرق. 


کان من أکثر الصعوبات التي واجهتني في البحث والدراسة والتقصّي› 
عدم توافر المصادر والمراجع في العراق» التي تيسّر دراسة هذا الموضوع» 
ولا سيما صعوبة البحث عن المصادر في المكتبات بسبب الوضع الأمني - في 
ما عدا المتوافر من المصادر فى المركز الثقافى الفرنسى ببغداد - والصعوبة 
الأخرى كون أغلب ما كُتب في هذا الموضوع كان باللغة الفرنسية» وما 
يتطآبه ذلك من ترجمة وتصحيح لغوي. 

مع ذلك» تم تعويض النقص في المصادر عن طريق الزيارات العلمية 
إلى عددٍ من البلدان العربية حيث حصلت على مصادر من المراكز الثقافية 
الفرنسية في بيروت وعمّان ودمشق»ء فضلاً عن مكتب الشرق الأوسط 
للوكالة الجامعية للفرانكوفونية» والمعهد الفرنسي للشرق الأوسط ايانايه]) 
»Français du Proche - Orient)‏ وجامعة القدیس يوسف في بیروت» وأرشیف 
صحيفتي النهار والسفير البيروتيتين لدى زيارتي لهماء فضلاً عن مكتبة عبد 
الحميد شومان في عمّان. ولا بد لي من أن أذكر هنا مدى الترحيب وحسن 
الاستقبال لدى مراجعتي لهذه المؤسسات التي قذمت إل الدعم والمساعدة 
في الحصول على المصادر بيسر وسهولة من خلال نظام الاستعارةء أو شراء 
المعلومات المتبع في بعضها. 

اعتمدتٌ فى هذه الدراسة على عدد من المصادر التاريخية والسياسية» 
وذلك نتيجة متطلبات موضوع البحث الذي غلب عليه طابع دراسة «التأريخ 
السياسي» في بعض المعالجات» وكان الاعتماد على المنهج «الوصفي - 
التحليلي»» ومتابعة التسلسل الزمني للأحداث بُغية الوصول إلى فهم ماهية 
ودوافع وأهداف سياسة فرنسا الثقافية بعامة» وتأثيراتها في لبنان بخاصة» 
واستنتاج أهميتها ومدى تأثيراتها في هوية هذا البلد. 


1۸ 


اعتمدت مصادر الدراسة على كتب عربية ومعرّبةء وموسوعات وأطروحة 
اة رنوت ورات و فو تهرات رالات لحف ومجلات عة 
وأجنبية (فرنسية وإنكليزية)ء إذ إن هذه الأخيرة وقرت لي إحصائيات وأرقاماً 
ومعلومات مهمة» ولا سيما صحيفة اللوموند الفرنسية 10١4٤(‏ ء1)» ومن أبرز 
کتب المراجع التي اعتمدت عليها في هذه الدراسةء كتاب لويس دوللو 
العلاقات الثقافية الدولية (الصادر في بيروت عن مؤسسة عويدات) الذي 
استّخدم في الفصول الأول والثاني والثالث»› في حین کان كتاب التوثيق 
القرنسي (الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية) في أكثر من طبعة 
محدئثة» من الكتب الغنية بالمعلومات» ولا سيما فى استقاء اللإحصائيات› 
واعتمدت عليه في الفصول الثاني والثالث والرابعم» وخدمت هذه المؤلفات 
الدراسة ومنهجها كثيرأً» وعدد آخر من الكتب والمصادر ورد تفصيلها في 
هوامش الدراسة» أعطت الباحث مساحة كبيرة من التفاصيل والحيثيات التي 
خدمت فصول الدراسة الأربعةء ولا سيما تلك المصادر والمقالات التي 
تبحث في موضوع الفرانكوفونية من حيث نشأتها وردود الفعل تجاه انتشارها. 

تبعاً لإشكالية سياسة العلاقات الثقافية لفرنسا بالخارج» ولا سيما مع 
البلدان التي استعمرتهاء ومنها لبنان» جرى تحليل دقيق لمفهوم الثقافة 
والسياسات الثقافية بشکل عام» ومن ث محاولة لكشف ماهيتها وتوجُهاتهاء 
کما تم تناول وسائلها وأدواتها ودوافعها وأهدافها. 


قَسّمت الدراسة على أربعة فصول تناول الفصل الأول الذي حوى ثلاثة 
مباحث» لمحة تاريخية عن تأريخ السياسات الثقافية» وجرى تناول تعريف 
مصطلح ومفهوم الثقافة والسياسات الثقافية وأهميتهاء ودراسة الجذور 
التاريخية للعلاقات الثقافية الدولية وتطوّرهاء فضلاً عن دراسة تاريخ العلاقات 
القافيةء وبدايات نشوء السياسة الثقافية في فرنساء وتوجّهات السياسة الثقافية 
الفرنسية ودوافعهاء ومراحل تطور السياسة الثقافية الفرنسية بین عامي ٠۹١۹‏ 
و١1۹۸ء‏ فضلاً عن طبيعة سياسة فرنسا الثقافية تجاه أفريقيا. 

في حين تطرًق الفصل الثاني الذي فُسّم إلى أربعة مباحث أيضاًء إلى 
دراسة توجّهات وأدوات السياسات الثقافية الفرنسيةء متناولا بدايات عمل 
البعثات الدينية والتبشيرية والمنظمات والبعثات العلمية والعلمانية» ثم تناول 
بدايات نشوء اللَّغة الفرنسية وانتشارهاء ومكانتها عالمياًء وأهم المؤسسات 
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الداعمة للغة الفرنسيةء كذلك تطرّق إلى نشر الثقافة الفرنسية» فضلاً عن 
البحث في المراكز الثقافية من حیث دورها وانتشارها في العالم› وجری 
تناول وسائل الاإعلام والاتصال المسموعة والمرئيةء والتطرّق إلى أهمية دور 
3 والكتاب الفرنسي والسينما في فرنسا. 
خصص الفصل الثالث لدراسة السياسة الثقافية الفرنسية في لبنان بوصفه 

ا في هذه الدراسةء إذ جرى تناول البدايات الأولى للاتصال الثقافي 
بين فرنسا ولبنانء وأهمية لبنان في سياسة فرنسا الثقافية» ودور البعثات 
والارساليات التبشيرية» ودور المستشرقين والرحالة الفرنسيين في نقل وترسيخ 
الثقافة واللغة الفرنسيتين في لبنان» وأسباب وتأثيرات هجرة المثقفين اللبنانيين 
إلى فرنساء ثم تم تناول أدوات التأثير الثقافي الفرنسي في لبنان في مجالات 
«نشر اللغة الفرنسية»ء والتعليم بالفرنسيةء والمراكز والمؤسسات الثقافية 
الفرنسية والفرانكوفونية!. 

أما الفصل الرابع فدرس تأثيرات سياسة فرنسا الثقافية في لبنان من 
خلال ثلاثة مباحث تناولت واقع التعليم باللغة الفرنسية في لبنانء وتأثيرات 
سياسة فرنسا الثقافية في وسائل الإعلام في لبنانء وتأثيراتها في الهوية 
الوطنية والقومية اللبنانية» وأخيراً تأثيرات سياسة فرنسا الثقافية في إيجاد أدب 
لبناني مكتوب بالفرنسية. ٤‏ 

في حين تضمَّنت خاتمة الدراسة خلاصة عامة وأهم الاستتتاجات التي 
توصّلت إليها. 

ختاماًء آمل أن أكون قد وْفّقت في عرض مادة هذا الموضوع من جوانبه 
كافة. 


والله من وراء القصد. . 


الفصل الأرل 


تأريخ السياسة الثقافية في فرنسا 


أولأً: في مفهوم الثقافة والسياسة الثقافية 


١‏ - تعريف مصطلح الثقافة 

دفعت أهمية الثقافة الاجتماعية بكثير من العلماء والباحثين منذ القرن 
التاسع عشر إلى محاولة وضع تعريف» أو تحديد لمفهوم الثقافة» لكن تعدد 
تعريفات الثقافة وتنوؤّعها جعل محاولة حصرها عسيرة. لذا سيتم تسلليط الضوء 
على عدد من هذه التعريفات» وأستهلها بالمدلول اللغوي. يقال: «ثقفت 
الشيء حذقته»ء و«ثقف يثقف ثقافة: فطن وحذق» وثقف العلم في أسرع 
مدةء أي أسرع أخذه» وثقفه يثقفه ثقفاً: غلبه في الحذق» والتقيف: الحاذق 
الفطن». و«ثقف ثقافة: صار حاذقاًء وثقف الكلام فهمه بسرعة». 

الواقع أن كلمة الشقافة (١٠ااا٣)‏ هي واحدة من بين الكلمات التي 
يكتنفها التعقيد والغموض» فهى مشتقة من اللاتينية (١#۲ا٥٣٤)‏ بمعنى رى 
واعتنى. وتدل كلمة ثقافة بشکل عام على الجانب الفكري من الحضارة. أما 
كلمة حضارة («هناهنانءا۳) فتدل على الجانب المادي. على أننا نجد ترادفاً 
في المفهوم الأنكلوساكسوني للكلمتين » فكلمة (۲e٠اCu)‏ کثیراً ما تأتي مرادفة 
لكلمة («هناونااهات). ولعل أول من استعمل هذا اللفظ في الغرب هم 


(۱) مالك بن نبي٬‏ مشكلة الثقافة» ترجمة عبد الصبور شاهين (بيروت : دار الفكر المعاصرء 
۰ )ص ۱۹. 

(۲) تيري إيغلتون» فكرة الثقافةء ترجمة ثائر ديب (اللاذقية: دار الحوار للنشر والتوزيع› 
۷ ص ۱۲ . 


۲١ 


الألمانء سمّوها (سااu))ء‏ ويريدون بها الحضارةء وقد أخذوا اللفظ من 
اللاتينية › ویراد به إصلاح الشيء وتهذیبه وإعداده للاستعمال". 


يميّز علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا في فرنسا بین مدلول الحضارة 
(Civilisation)‏ ¢ و مدلو ل الثقافة (١٣۔اااC)‏ تمييز ر دقيقاًء إذ إن المدلول الأول 
فا ا شو وأوسع نطاقاًء لأن الشقافة تنحصر في الأمور الذهنية 
والمعنوية وحدهاء أي إنها تعكس خصوصية شعب من الشعوب من باب الفكر 
والقيم» في حين تشمل الحضارة الأمور والوسائل المادية أيضاً“. وهو ما 
يؤكده المفكر السياسي الفرنسي موريس دوفر جيه (e۲عer Duv‏ urioeةN)»‏ بقوله: 
«إنه يجب أن تندرج ضمن مفهوم [الحضارة] التقنيات المادية والفكرية». 


في المصطلح الفرنسي› كانت تعني الثقافة في القرون الوسطى 
«الطقوس الدينية؟ (sءاا»۳)ء»‏ ثم عبرت في القرن الثامن عشر عن التكوين 
والنمو الفكريين للجماعة والفرد معا" . 


لعل أقدم تعريف للثقافة وأكشره انتشاراً ذلك الذي قدمه إدوار تايلور 
في نهاية القرن التاسع عشر في كتابه الثقافة البدائيةء ومفاده أن الثقافة هي : 
«كل مركب يشتمل على المعرفة والمعتقدات والفنون والقانون والعرف؛ 
و وغیر ذلك من الإمكانيات أو العادات التي يكتسبها الإنسان باعتباره عضواً 


فی ا[ , 


أمّا المفكر محمد عابد الجابري فيرى أن الثقافة هي «مرّكب متجانس 


(۳) حسين مؤنس» الحضارة: دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورهاء عالم المعرفة؛ ١‏ 
(الکویت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1۹۷۸)ء ص .۳۲٤‏ 

)٤(‏ ساطع الحصري [أبو خلدون]ء حول الوحدة الثقافية العربية» سلسلة التراث القومي 
الأعمال القومية لساطع الحصري؛ ١١ء‏ ط ۲ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ف 
ص ۲۰. 

Maurice Duverger, Sociologte de la politique: Elements de science politique, thémis: science (0) 

politique; 1 (Paris: Presses universitaires de France, 1973), p. 102. 


(0) طلال عبد المعطي مصطفى. «علم الاجتماع الثقافي : مفاهيمه وموضوعاته») مجلة 
المعرفة (دمشق) السنة ٤١‏ العدد ٤0٥‏ (آب/ أغسطس ۰۱ ص ۲۱۷ . 

(۷) مایکل تومسون [وآخرون]» نظرية الثقافةء ترجمة علي سيد الصاوي؛ مراجعة وتقديم 
القاروق زكي يونس» عالم المعرفة؛ ۲۲۳ (الكويت: المجلس الوطتي للثقافة والفنون والآداب»› 
144¥( ص .۹٩‏ 


۲۲ 


من الذكريات والتصورات والقيم والرموز والتعبيرات والإبداعات التي 
تحتفظ لجماعة بشرية تشكل أمةء أو ما في معناهاء بهويَتها الحضارية في 
إطار ما تعرفه من تطوّرات بفعل دينامكيتها الداخلية وقابليتها للتواصل أخذاً 
و عملا“ . 

فى هذا السياق يعرف مالك بن نبي الثقافة بأنها «الجو المشتمل على 
أشياء ظاهرة مشل الأوزان والألحان والحركات» وعلى أشياء باطنة كالأذواق 
والعادات والتقاليدء بمعنى أنها الجو العام الذي يطبع أسلوب الحياة في 
مجتمع معيّنء أو سلوك الفرد فيه بطابع خاص يختلف عن الطابم الذي نجده 
في حياة مجتمع آخر“ وا ن بر بأنها «تشمل التراكم الابداعي عبر 
مسيرة الحضارة الانسانية والمعرفة بشتى أنواعها»''. 

هكذا يمكن القول إن الحديث عن الثقافة وثيق الصلة بالحديث عن 
الحضارة إلى درجة وقوع بعض الباحثين بالخلط بينهماء والرأي الغالب 
المعتمد اليوم هو أن لكل منهما مفهومه» وإن كان المفهومان متصلين. 

إن التعريفات التي تم التطرّق إليها تجعل الحضارة تضم في داخلها 
عدداً من الثقافات المحلية في جامع مشترك يعكس فعل الإنسان فيه مع 
المكان والزمان» وأسهم في بناء الحضارة عنصر الدين بما وفره من رؤية 
كونية» وعنصر اللسان الجامع المشترك» إلى جانب فصر التقاليد والئظم 
والقيم في دائرة واسعة ينتمي الجميع إليها حضاریاًء لذا فإن الثقافة في 
أبسط تعريفاتها هي مجموع عناصر الحياة وأشكالها ومظاهرها في مجتمع من 
ال 


إن تعدد تعريفات الثقافة نابع - في الحقيقة - من تباين الدارسين ثقافةً 


(۸) محمد عابد الجابريء «الثقافة العربية اليوم٠‏ ومسألة الاستقلال الثقافي ٠»‏ ورقة قدمت 
إلى : وحدة الثقافة العمربية وصمودها بوجه التحديات : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظّمها 
المجمع العلمي العراقي بمشاركة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم› ط ۲ (بیروت: مركز 
دراسات الوحدة العرہية»ء 1۹۹۷)» ص ۲١‏ . 

)٩(‏ مالك بن نبي» شروط النهضة» ترجمة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهين»› 
مشكلات الحضارة» ط ۳ (بيروت: دار الفكر» ۹١۱۹)ء»‏ ص .۷١‏ 

)٠١(‏ أسامة عبد الرحمن» المثققون والبحث عن مسار: دور المشقفين في أقطار الخليج العربية 
في التنمية؛ سلسلة الثقافة القومية ؟ ٩‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 1۹۸۷)» ص ١١‏ . 

(۱۱) أحمد صدقي الدجاني» «السياسات الثقافية العربية»» الأهرام .۲٠٠۳/۱۲ /۲٤‏ 


۲۳ 


ونا فمنهم من يميل إلى دراسة الثقافة في حد ذاتها والتنقيب عن 
وظائفها الاجتماعية المطلقةء وهناك من يرجح كفة التاريخ ولا يفهم الثقافة 
إلا من خلال منظورها التاريخي. ويمكن اختصار مفاهيم الثقافة العديدة 
والمتنوعة في محورين أساسيين: الثقافة بالمعنى الأنشروبولوجي الذي يشمل 
كل ما يقوم به الإنسان من نشاط فكري أو مادي. أما المعنى الثاني فيرتبط 
بنوع الأساليب وأشكال القيم التي يبتكرها الإنسان ليكسب إنسانيته معناها 
الخاص» وينظّم بها حياته الخاصة والاجتماعية والفكرية والروحية والجماليةء 
أي إن الثقافة وفق هذا المنظور تشمل مجموع النشاط الفكري والفني بمعناها 
الواسع» وما يتصل بهما من المهارات والوسائل. فالثقافة بهذا المعنىء 
بحسب ما يرى الباحث ويقتنعم به» هي المعارف والقيم والالتزامات 
الأخلاقية» وطرائق التفكير والابداع الجمالي والفني والمعرفي والتقني» 
وسيل السلوك والتصرّف والتعبير. 
۲ - مفهوم الثقافة والسياسات الثقافية وأهميتها 

تحظى الثقافة بأهمية خاصة بما تثيره من نقاش حول وظيفتها ودورها في 
حياة الإنسانء وفي بناء المجتمعات. وتأتي هذه الأهمية من العلاقة العضوية 
بين الثقافة والمجتمعء من هناء تمل الثقافة رافداً حيوياً في التمييز بين فرد 
وآخر» وبين جماعة وأخرى» وبين مجتمع وآخرء بل إن الثقافة هي التي مير 
الجنس البشري من غيره من الأجناس الأخرى'. 

إن اهتمام المجتمعات المعاصرة بالثقافة نابم من الدور الذي تؤديه في 
المجتمع» بل إن الثقافة أصبحت عنصراً فاعلاً في تنمية المجتمع» لذا فإن 
المجتمعات المعاصرة بدأت توفر لكل فرد الوسائل الفاعلة حتى يتمكن من 
ممارسة النشاطات الثقافية والفنية المختلفة"'. 

تتصرف بعض الدول الكبرى بشكل آخرء إذ أصبح لديها سياسة حقيقية 


(۱۲) مايكل كاريذرس» لماذا ينفرد الإنسان بالثقافة؟: الثقافات البشرية: نشأتها وتنوعهاء 
ترجمة شوقي جلال»ء عالم المعرفة؛ ۲۲۹ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
۹۸( ص ۱۰. 


(۱۳) مخلوف بو کروح [واخرون]» الدليل إلى الإدارة الثقافية (بيروت : دار شرقيات للنشر 
والتوزيع› Î‏ ص -0. 


Y€ 


للعلاقات الثقافيةء مستندة إلى مبادئ وقيادة في اتجاهات معيّنةء فمخططات 

العمل وتكييف الإنتاج الثقافي والاختيارات الأساسية وتشكيل أطر متخصصة 

ومساعدة مالية تدريجية ومقَسّطة› کل هذا يقود إلى تطوير سیاساتها الثقافية 
ا 

الخارج 


ما يجب الإشارة إليه هو أن السياسات التنموية والسياسات الثقافية 
تتقارب لتشكل كلا لا يتجزأًء ولعل النظرة الجديدة إلى الثقافة أسهمت فى 
توطيد مبدأ الاعتراف بالحق في الثقافة» باعتباره حقاً من حقوق الإنسان؛ لذا 
ظهر الكثير من القوانين الدولية التي تشير إلى أهمية الثقافة» كما هو الحال 
في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء وإعلان الحق في المبادلات الثقافيةء 
الأمر الذي أضفى على العلاقات الثقافية بُعداً جديداً سواء كان ذلك على 
المستوى الدولي أم المستوى الوطني'. 


أشارت المادة (۲۸) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى أن: «لكل 
شخص الحق في أن ينال نصيبه بحريّة من الحياة الثقافية الجماعيةء وأن 
پتمتحع بالفنون» ويساهم في التقدم العلمي والنتائج المستفادة منه»") 
ويحتاج حى الانسان في الثقافة إلى قيام الدولة بواجبها في مجال التوسع 
الثقافي؛ لذا فإن منظمة اليونيسكو وضعت لمناسبة الذكرى العشرين 
لإنشائهاء تصوراً نهائياً لهذا التطورء بأن نشرت في ٤‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
۰1۹7 وبالإإاجماع» ر ثيقة «إعلان مبادئ التعاون الدولي الثقافي». وجاء في 
المادة الخامسة من هذه ٠‏ الوثيقة قة «أن التعاون حق وواجب بالنسبة إلى جميع 
الشعوب» وجميع الأمم التي يجب أن ا علومها ومعارفهاء سواء کان 
هذا التعاون ثنائياً ا متعدد الأطراف» إقليمياً أم عالميًء"'. 


أكدت دراسة وردت في تقرير اليونيسكو لعام ١۱۹1ء‏ تناولت «الحق في 


)٤(‏ لويس دوللوء العلاقات الثقافية الدولية» ترجمة بهيج شعبان؛ مراجحة هنري زغيب› 
زدني علماً؛ ٤‏ (بیروت : منشورات عویدات» »)۱۹۷٤‏ ص ٤۹‏ . 

)٠١(‏ العلالي الصادق» العلاقات الثقافية الدولية : دراسة سياسية قانونية (الجزائر: ديوان 
المطبوعات الجامعية» »)۲٠٠٠‏ ص .۸١‏ 

)١(‏ الإعلان العالمي لحقوق الانسان: مجموعة صكوك دولية (نيويورك: الأمم المتحدة» 
44۳(« مج ١‏ » ص ١ء‏ 

(۷) دوللوء العلاقات الثقافية الدوليةء ص .٤١ ۳٤‏ 
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الثقافة»ء الأهمية الكبيرة للثقافةء مشددة على أن لكل فرد الحق بالحصول 
عليهاء أي الحصول على المعرفة والمعلومة والتعليم - وفقاً لما أشار إليه 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (۲۷) منه - كما إن تقديم 
المساعدة إلى الدول الأعضاء للتنمية الثقافية ورد ذكرها فى التقرير نقسه 
المتعلتق أساساً بالترجمةء ونشر الأعمال الأدبية والتبادل الثقافي» لكن الحاجة 
إلى دعم التنمية الثقافية مادیاً ظهر واضحاً على نحو متزاید في نشاطات 


اليونيسكو على مر سنوات السبعينيات*'. 


من الجدير بالذكر آن مفهوم التنمية للموارد الذاتية» كان حجر الزاوية في 
تقرير اليونيسكو لعام ۱۹۷۷ - ۱۹۷۸ء إذ أنشأً رابطأً بين الثقافة والتنمية للبلدان 
المستقلة حديثاًء التي هي في طريقها إلى التنمية. حيث تمل الثقافة الطريقة 
الوحيدة الممكنة نحو التقدم باتجاه تحقيق الخطة السياسية والأهداف في 
المجال الاقتصادي. وا رٹ الفقرة . من المادة )١(‏ المتعلقة بالتعليم 
والفقرة (۲)» المادة )١(‏ المتعلقة بالعلوم الاجتماعية على تقرير عام ۷ _- 
۸, كالتاهما تحت عنوان «تقدير واحترام الهوية الثقافية؟» ناظراً إلى احترام 
الهوية الثقافية من حيث a‏ السياسية والاقتصاديةء وليس مجرد 
الجمالية» ورأوا فيه شرطاً مسبقاً لإقامة علاقات ثقافية واقتصادية أكثر عدلاً بین 
الأمم"'. ولعل الاختلاف الكبير حول مفهوم الثقافة» ومن ثم مفهوم العلاقات 
0 لدی الدول؛ أو لدى المنظمات الدولية الشاملةء أو المتخصصةء أنتج 
ظهور مفاهيم اة مسايرة للانقسامات الموجودة عالمياً“ مثل الانقسام 
العالمي إلى شرق وغرب» أو شمال وجنوب» والانقسام العالمي إلى دول 
متقدمةء وأخرى متخلفةء ما أسفر عن عدم الاتفاق عليهاء أو على دورها في 
العلاقات الدولية. وظهرت ثلاث نظريات متباينة لكل منها أسسها وغاياتهاء 
أولاها تتمثل في «المركزية الثقافية»» وأساسها عنصري عرقي» يؤكد التفاضل 
بين الثقافاتء واستخدمت من طرف الاستعمار القديم والجديد على حد 
سواء» وهي اليوم تعود بوجه آخر تحت مصطلح العولمة. أما الثانية فهي 


(۱۸) ألبير باييه» تاريخ إعلان حقوق الإنسان» ترجمة محمد مندور (القاهرة: مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر» »)۱۹٥۰‏ ص ٠١١‏ . 

United Nations Educational, Scientifc and Cultural Organization [UNESCO], L’ UNESCO (14) 

et la question de la diversitê culturelle: Bilan et stratégies, 1946-2004, sous la dir. Katérina Stenou (Paris: 

UNESCO, 2004), p. 122. 
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نظرية «النسبية الثقافية٤»‏ التي تدافع عن فكرة الاختلاف والحق فيه والاعتراف 
بالآخر المغايرء» مُنكرة وجود عوامل مشتركة في الثقافة الإنسانية الحالية. 
وآخرها نظرية (موقف التعارف)» وأساسها مستَمَّد من النظرة القرآنية 
للعلاقات بين الناس والثقافات» وطريقة فهم الاختلاف بين الشعوب والقبائل 
والأمم» فالفطرة الإنسانية واحدة من حيث الأصل» ومتعددة من حيث 
الزمان والمكانء ما يدفع إلى التعاون والتفاعل الإيجابي مع بقية ثقافات 
الأجناس الأخرى لفائدة الكل. يقول القرآن الكريم: يا أبْهَا ّا النَاسُ إن 
اتام من ر وأنتى وَجَعلاكُم شمُوبا وباي إتعارُوا إذ أرَمَكُمْ ند الله 
فاكم إِنٌ الله ملم خيير4” "". وانطلاقاً من النظريات الثلاث يمكن بحث دور 
السياسات الثقافية مع تبيان أهميتها وما تضيفه هي نفسها كعامل مهم في تحقيق 
وتعميق السلم والأمن الدوليينء اللذين هما هدفان من أهداف العلاقات 
الدولية"". مع أن العلاقات الدولية والسياسة الدولية قائمة على أساس التعاون 
والصراع» مثلما هي قائمة على أساس تحقيق الأمن والسلم الدوليين. 

لا بد من الإشارة إلى أن السياسات الثقافية هى عبارة عن «نسق من 
التوجيهات المخططة تقود إلى تحقيق أهداف ترتبط باحتياجات ثقافية عبر 
مشروعات وأنشطة محددة. وهي غالبا ما تحوي في إطارها المشروع الثقافي 
الذي يشير إلى نسق من المعايير والقيم العامة التي تحكم وتشكل مجمل 
الحياة في مجتمع ماء ويرتبط بمنظور أيديولوجي محدد. وضمن وعائه 
الواسع يندرج العمل الثقافي الذي يشير إلى النشاط الثقافي الذي تقوم بهء 
أو ترعاه أجهزة الدولةء بخاصة أجهزة وزارات الثقافة في معظم بلدان 
العالمء وذلك وفقاً لاعتبارات تؤكد أن السياسة الثقافية تقوم على التفكير 
المنظم الذي يوجّه الأنشطة والمشروعات في ميادين العمل الثقافي لبلوغ 
الأهداف التي يتطلع المجتمع والأفراد إلى تحقيقها في ضوء الظروف 
والإمكانات المتاحة»". 


أعادت اليونيسكو التفكير في السياسات الثقافية» كما أعادت تشكيلهاء 
بحيث نقلت الثقافة من الواقع المهمُش إلى صميم عمليات صنع القرارء 


. ٠١ القرآن الكريم» «سورة الحجرات الآية‎ )٠١( 
.٠۹٠ الصادق» العلاقات الثقافية الدولية: دراسة سياسية قانونية» ص‎ )۲١( 
Pierre-Antoine Pontoizeau, La Communication culturelle (Paris: A. Colin, 1992), pp. 51-53. (YY) 
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بحيث أصبحت الثقافة عنصراً دائماً فى التنمية والسياسات الوطنية"'. 


إن أهم سمة جديدة في منهاج دراسة الثقافات هو الجزء الذي يشير إلى 
التباين واختلاف الثقافات. وكجزء من هذا التوجه الجديد» جرى بذل جهود 
لتعميق دراسة الثقافات الإقليمية» وزيادة دعم الجوانب الثقافية للمناطق التي 
هي في حد ذاتها مراكز منوّعة» والتي توجد فيها تأثيرات وإسهامات ثقافية 
مختلطة ومتنوّعة. ولعل مسألة التنرّع الثقافي كثيراً ما تم إغفالهاء أو التهوين 
بشأنها في زمن ما بعد الحرب العالمية الثانية» في حين أن الخطة المتوسطة 
الأجل الموضوعة من قبل الیونیسکو ۱۹۷۷ - ۱۹۸۲ لتحديد عدد من هذه 
القضاياء تضمّنت أهدافاً عكست الأولويات المُتعلّقة بموازنة نهج الثقافات في 
خلال هذه الحقة“". 

ترى اليونيسكو أن تنوّع نطاق السياسة الثقافية» لا بد من أن يتجاوز 
مسؤوليات وزارات الثقافة في حكومات الدول» ولا بد من تغيير النظرة إلى 
السياسة الثقافيةء إذ يجب أن تصبح هذه السياسات أداءٌ لتحقيتق الديمقراطية 
الثقافية التي تکفل حرية الإبداع» ما يعني أن التصوّر الجديد للسياسة الثقافية 
يتضمن عدداً من الدلالات السياسية» منها الحوار الذي يعد أمراً وھا 
عندما يقوم على مبداً الشراكة في المحافظة على الذاتية الثقافية وعلى 
الانفتاح؛ مع ضرورة الاقتناع بأن على الحكومات أن تكون في خدمة الثقافة 
بدلا من أن يکون کل شيءَ وفق سياسة الحكومة»› وأظهرت بعض الدراسات 
التي صدرت عن اليونيسكو» أو اطَلعتْ عليها المنظمةء وتحولت في ما بعد 
إلى تفاعلات ملموسة بين الثقافة والتنمية. ذلك أن التنمية المستدامة 
والانتعاش الثقافي أمران مرتبطان ومتلازمان» ولا يصح الفصل ر 


لعل هذا المفهوم والتوجّهات التي ترعاها اليونيسكو منذ تأسيسهاء ظل 
أغلبها يجري تداوله في الجانب النظريء ولم يطبق منها على أرض الواقع 
ر الثزر اليسير في عدد من البلدان الأوروبية الأكثر اهتماماً ا 


(۴۳) «السياسة الثقافية وتبدل مفاهيمهاء؛ في: هاني العمد» السياسة الثقافية في الأردن 

۳ (باریس: منشورات اليونسكو» ۸۲( ص‎ 
UNESCO, L ‘UNESCO et la question de la diversité culturelle: Bilan et stratégies, 1946-2004, (¥ &) 
p.143. 
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الثقافيةء ومنها فرنسا» على الرغم من أنها لم ترق إلى مستوى الطموح الذي 
ورد في الدراسات التي قدمت من قبل اليونيسكو. 

أت هذه التوجهات إلى اتساع العملية التمويلية» وأصبحت تتطلب نوعاً 
من الإدارة الاقتصادية للثقافة تسير بالتوازي مع السياسة الثقافية. في هذا 
السياق يمكن الإشارة إلى أن التمويل الثقافي يتم بطريقتين: 

الأولىء تتبعها الدول ذات الاقتصاد الموجّه التي تجعل القضية الثقافية 
كلها في يد الدولة» وتتوڵی تمويل الثقافة وإدارتها التي تصل إلى درجة 
جعل المثقف المبدع موظفاً في أجهزتها. وعلى الرغم من أنها قد تستخدم 
الثقافة لهدف سياسي» وقد لا تنشر إلا ما يروق لهاء لكنهاء من جهة 
أخرى» تفتح المجال أمام جماهيرها للاستفادة من الانتاج الثقافي. مثال ذلك 
البلدان الاشتراكية» ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية» وتحديداً في زمن 
الحرب الباردة. 

أا الطريقة الثانيةء فتتيعها الدول ذات الاقتصاد الحرء وتقوم بتمويل 
بعض النشاطات الثقافية مثل المتاحف والمعارض والمسارح وانیکیات 
العامة» كما في فرنسا وبريطانيا. ويشكل القطاع الخاص رافداً مهماً في هذه 
المجتمعات› حیٹث يقوم e‏ النشاطات الثقافية وتمويلها. ٠‏ ویتیح هذا النرع 

من التمويل جانباً واسعاً من الحرية يفسح المجال للمبدعين للتعبير عن 
طاقاتهم وقدراتهم الابداعية. وعلى الرغم من هذه المزاياء إلا أنه قد يضع 
الثقافة تحت و 8 الطبقات الاجتماعية المسيطرة"". 


الواقع» يدفعنا الحديث عن التمويل الثقافي إلى تناول مفهوم رعاية 
الفنون والآداب الذي يبدو أنه يرتكز على صيغتين: الرعاية من منطلق خيري 
›.)Mêcên4(‏ والر عاية (i«8ءمو«مم8)‏ من منطلق دعائي ربحي. وتجدر الإشارة 
إلى أن مفهوم الرعاية له أكثر من مدلول» إذ يبدو أن للمصطلح الفرنسي 
M1‏ دلالة المضمون الخيري» في حين ينطلى المصطلح الإنكليزي 
Sponsoring‏ من اعتہارات› أو مضمون تجاري» أي إن الأول يرتبط برعاية 
النشاط الثقافي» في حين يرتبط الثاني برعاية الجوانب التجارية". 


Pontoizeau, La Communication cufturelle, pp. 5153. (Y9) 


Dictionnaire encyclopêdique des sciences de l'information et de la cammunication, sous la dir. (YY) 
de Bernard Lamizet et Ahmed Silem (Paris: Ellipses, 1997), p. 360. 
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إن اهتمام دولةٍ ما بتأمين نشر قافتها الوطنية هو الاهتمام الأول في 
سياسة العلاقات الثقافية لهذه الدولةء وفى الوقت نفسه يزداد إفساحها المجال 
للمعونة الشقافية والفنية من الدول الأخرى. وكذلك من خلال مساعدة 
اليونيسكو الثقافيةء غير أن مؤسسات أخرى متخصصة وجماعات إقليمية تميّز 
بسهولة اهتمام بلدان عدة» هي أقل تطوراً بوجه عام. إذن» كل سياسة ثقافية 
يجب أن توفق بين أمرين: الأول وطني يهدف إلى تألق لغة» وطرق تفكيرء 
ومدنية؛ والآخر إيثاريء ومبشّر» مهمته حمل مشاركة كل بلد في النمو 
التربوي الثقافي إلى الجماعة البشرية“". 

في هذا السياق» أظهرت بعض الدراسات أن الولايات المتحدة الأمريكية 
هي البلد الغربي الأقل ميلاً إلى التدخل الحكومي المباشر في الثقافةء فلم 
يتجاوز الدعم الثقافي ثلاثة دولارات ريا للفرد الواحدء مقابل اثنين وتلاتین 
دولاراً في فرنساء وتسعة دولارات ونصف في بريطانيا. لکن تحمل التكاليف 
غير المباشرة في شكل تخفيض الرسوم تبيّن مشار كة السلطات الأمريكية في 
تمويل الثقافة إلى ثلائة عشر دولاراً. وهنا يمكن الحديث عن أنموذجين 
متعارضیين : الأنموذج الأنكلوساكسوني الأقل تدخلاًء والأنموذج الأوروبي 
الذي يميل إلى التدحَّل. ولعل التمييز بين هذين الأنموذجين يأخذ طابعاً كمياًء 
ف الأول (الأنكلوساكسوني) يُفضّل دفع الإعانات لمؤسسات مستقلة مكلّفة 
بتوزيعها على المؤسسات المحتاجة»› في حين تتولّی في الثاني (الأوروبي› 
الفرنسي تحدیداً) وزارات الثقافة إدارة هذه الإعانات بشكل مباشر. وهناك 
أنموذج ثالث يحتلّ موقعاً وسطاً بين الأنموذجين المذكورينء ويميل إلى تفويض 
مهمة السياسة الثقافية إلى هيئات إقليمية. ففي ألمانيا مثلاًء ساد تقليد اللامركزية 
بحسبانه المكان المُفضّل لتعريف هذه السياسة وتحديدها. أما على المستوى 
المركزي فإن السلطات ظلت تحتفظ ببعض المجالات مثل حقوق المؤلف ٠‏ 
ومساعدة قطاع السينما»ء ووضع السياسات الضرائبية. أما في إيطاليا فتمارس 
ثماني وزارات مسؤوليات ثقافية› في حین تتولی وزارة الثقافة مهمة التراث. 
والواقع أن أغلب البلدان الخربية وتحت تأثير (الليبرالية الجديدة)“" التي 


(۲۸) دوللوء العلاقات الثقافية الدولبةء ص .٤١‏ 
(۲۹) الليبرالية الجديدة: : وهي اتجاه جديد ومذهب اقتصادي أيديولوجي ظلهر في العقدين 


الأخيرين في الولايات المتحدة وبريطانيا. ولعل أهم عنصر جديد في هذا المذهب هو دعواه التي 
تبشر بأنموذج جديد للدولةء تمارڙس السلطة فيه على أساس مبداً «الكوفيرنانس» <{governance)‏ >< 


۰ 


اجتاحتها في خلال الشمانينيات» ظهرت أكثر تردداً إزاء مفهوم السياسات 
الثقافيةء ذلك أن وزارات الثقافة لا تتوافر على إمكانات مالية تجعلها تتدخل 
في الشؤون الثقافية» من منطلق أن الدولة لا تستطيع دعم سوى فن رسميء 
أا الشؤون الثقافية فتظل تابعة للمبادرات الخاصة» مثل شبكات الإعلام 
وغيرها. من هناء يؤدي التمويل الخاص دوراً مركزياً وضرورياً في التنمية 
الثقافية للبلد. وإذا كانت الرعاية قد نشطت منذ سنوات وتطورت بشكل لا 
يُستهان به فإنها لا تشكل مع ذلك المحرك الأساسي للقطاع الثقافي. وتظل 
الثقافة تتبع التمويل الخاص» ولا سيما أن التقاليد الأنكلوساكسونية كانت 
دائماً تعتمد على هذا النوع من التمويلء حيث يُلحَظ الحضور الدائم لبعض 
العائلات الكبيرة التى كانت ترصد جزءا من مالها الخاص للتراث الثقافى 
البريطانى. فهناك عدد من المتاحف أنشئت بفضل الرعاية الخيرية. وفي 
المقابل تقوم الحكومة بخفض الضرائب على ثروات العائلات الراعية للتراث 
الفني. وقد عرفت الرعاية تطوراً ملحوظاًء وأخذت أشكالاً مختلفة مثل 
الدعاية الربحية (ع«إهء«هم؟)» حيث تقدم المؤسسات دعماً مالياً إلى الهياكل 
والتظاهرات الثقافية مقابل خدمات الدعاية"". 


مما تقدّم» نرى أن مفهوم السياسة الثقافية يختلف من بل إلى آخرء 
فضلاً عن أن أهمية الثقافة وإدارة السياسة الثقافية هو الآخر يحظى باهتمام 
متفاوت بين مختلف البلدان» في حين نرى أن فرنسا لم تخر جهداً في سبيل 
دعم الثقافة في الداخل والخارج على حدٌ سواءء وأنفقت الأموال وهيّأات 
الطاقات البشرية والماديةء وأنشأت المؤسسات المتخصصة بالثقافة في داخل 
فرنساء» ونشرت العديد منها في الخارج» ولا سيما المراكز الثقافية. كل ذلك 
جعلها من بين أبرز البلدان المهتمة بالثقافة والرائدة في هذا المجال» التي 
وظَمته في الحصول على أهداف ومكاسب سياسية حققتها في ما بعد وهو ما 
سنأتي على تناوله في موضع لاحق من هذه الدراسة بشيء من التفصيل. 


= الذي يعني ممارسة السلطة والإدارة والتوجيه في آن واحد. على غرار شر كات المُساهمة في النظام 
الرأسمالي ذي التقاليد الأنكلوساكسونية. انظر: اجتماع الخبراء حول الحكم والندمية الاقتصادية 
والاجتماعية ومكافحة الفقرء القاهرة» ٠١ - ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر :۲٠١١‏ ندوة مقدتها اللجنة 
الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا)ء سلسلة دراسات مكافحة 
الفقر؛ ٠١‏ (نيويورك: الأمم المتحدةء .)٠٠٠۲‏ 


() بو کروح [وآخرون]» الدليل إلى الإدارة الثقافيةء ص ۱١‏ -۲۸. 


۳١ 


ثانياً: الجذور التارخية للعلاقات الثقافية الدولية 


قبل تناول تاریخ العلاقات الثقافيةء لا بد لنا من التطرّق إلى تعريف 
العلاقات الدولية بشکل عام» وهي التي تشكل وعاء للعلاقات الثقافية 
الدوليةء إذ نجد تعريفات متعددة» فهناك من يعرقها بأنها «مجموع التفاعلات 
السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين أطراف فاعلة (دول» منظمات 
دولية وغيرها) في ضمن إطار النظام الدولي"". 

على الرغم من أن معاهدة وستفاليا Westphalia)‏ کانت قد فتحت باباً 
جديداً في مجال العلاقات الدوليةء ووضعت أسساً لتحديد حقوق الدول 
الأوروبيةء إلا أن أغلب المختصين فى ميدان العلاقات الدولية يرجعون تطور 
العلاقات الثقافية الدولية إلى زمن استعادة السيادة لمعظم البلدان الأوروبية 
بعد الحرب العالمية الثانية". 


Daniel J. Kaufman, Jay M. Parker and Kimberly C. Field, eds., Understanding (%1)‏ 
International Relations: The Value of Alternative Lenses, 4" ed. (New York: McGraw-Hill, 1999), p. 770.‏ 
(۳۲) صلح وستفاليا الذي تم في ۳۰ کانون الثاني/ ینایر ۱۹٤۸‏ و٤۲‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
۸ هو اسم عام يطلق على سلسلة من المعاهدات دارت المفاوضات بشأنها في مدينتي مونستر 
وأسنابروك في وستفاليا. وقد أنهت هذه المعاهدات حرب الأعوام الشمانين وحرب الأعوام الثلاثين› 
ووقعها مندوبون عن الامبراطورية الرومانية المقدسةء وفرنساء والسويد» والامارات البروتستانتية 
التابعة للامبراطورية الرومانية المقدسة. وبموجبها كسبت فرنسا إقليم الألزاس» واستولت السويد 
على بومرانيا الغربيةء واستولت دوقية براندنبورغ على بومرانيا الشرقيةء واعترف باستقلال سويسرا 
ومملكة البلاد المنخفضة أو هولندا. ومن هم ما حققته معاهدة وستفاليا : 
.١‏ استقلال الدول بعضها عن بعض» بحيث يحق للدولة أن تمارس سياستها في إفليمها من 
دون تدخل أجنبي» سواء كان نابعاً من الكنيسة أم من دولة مجاورة. 
۲. إقرار مبدأً المساواة بين الدول المستقلة. 
۳. تعتبر فاتحة لما سني في ما بحد بدبلوماسية المؤتمرات. فمعاهدة وستفاليا كانت نتيجة أول 
اجتماع عفد في هيئة مؤتمر بین رؤساء الدول من ملوك وآمراء. 
.٤‏ الإعلان عن فكرة التوازن الدولي في أوروبا باعتبارها قاعدة أساسية لحفظ السلم والتعاون 
الدولي ضد أي دولة تقوم بمحاولة خرق هذا المبداً. 
.٥‏ إقرار إقامة سغارات دائمة تحل محل السفارات الموقتة. 
.٦‏ تدوين قواعد القانون الدولي العام وتسجيلها في المعاهدات. انظر الموسوعة الحرة 
«ویکیبیدیا؛ على الانترنت : . > http://ar.wikipedia.org/wiki‏ < 
Stephanie G. Neuman, International Relations Theory and the Third World (New York: (TT)‏ 
St. Martin's Press, 1998), p. 123.‏ 


۳۲ 


مما تجدر الإشارة إليه هو أن العلاقات الثقافية بين الدول موجودة منذ 
زمن بعيد» وهي سابقة لتأسيس «مديريات العلاقات الثقافية» في فرنسا أو 
ألمانيا أو إيطالياء والمجلس البريطاني في إنكلتراء أو وكالة الإعلام في 
الولايات المتحدةء لكن المبادلات الثقافية اتخذت تدريجياً شكلاً جديداً مع 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر. إلا أن الأشخاص والجماعات الخاصة 
كانت هي المحرك في باد الأمرء وأدذت مبادرتها في فرنسا إلى إنشاء 
التحالف الفرنسي "(L’Alliance française)‏ < الذي هو عبارة عن رابطة اتهدف 
إلى نشر اللغة الفرنسية في المستعمرات الفرنسية وفي بلدان أخرى اأُسست 
منظمات وجمعيات مماثلة وعدد من مؤسسات التعليم. أما المحاولة الأولى. 
نحو تأسيس تعاون دولي في المجال الثقافي والتربوي فيعود تاريخها إلى عام 
۳,؛ء حين اقترحت حكومة هولندا عقد اجتماع يكون هدفه إنشاء «منظمة 
دولية للتربية٠؛‏ لكن هذه المحاولة اندثرت إثر اندلاع الحرب العالمية الأولى. 
وابتداء من عام 114 تطوّرت اتجاهات الدول إلى الاهتمام بمسألة العلاقات 
الثقافية» ففرنسا حولت «مكتب المدارس» عام ١1۹۲ء‏ الذي كان يعمل في 
الکیه دورسیه» "°(Quai d'orsay)‏ « إلى دائرة الأعمال» من أجل أن يیختص 
بدعم الجوانب الثقافية"". 

إن لفرنسا مكانة معترفاً بها من قَبَّل الآخرين فى مجال الثقافة» على 
الرغم أنه بقيت لبريطانيا أولوية في اللغة الإنكليزية. إن مجابهة السياسات 
الوطنية ودراسة التعاون الثقافي في إطار منظمة اليونيسكو وجماعات إقليمية 
أو متخصصة تعبّر كلها عن ا العلاقات الثقافية في العلاقات الدولة"". 


۲ - في دراسة تاريخ العلاقات الثقافية 
في إطار دراسة تاريخ العلاقات الشقافية الدولية» هناك من يرى أن 


)۳٤(‏ يعرّفها قاموس لاروس الفرنسي آنها رابطة أسست في عام ۱۸۳۳ء تهدف إلى توسيع 
نفوذ فرنسا في الخارج من خلال نشر اللغة والثقافة الف ر نسيتين. |iظړر‏ : Le Petit Larousse (Paris:‏ 
Larousse, 1982), p. 1475.‏ 
)١(‏ مقر وزارة الخارجية الفرنسية. 

Christian : لمزيد من التفاصيل › انزظر‎ .٠١ ١١ دوللوء العلاقات الثقافية الدوليةء ص‎ )۳١( 
Delacampagne et Robert Maggiorti, dirs., Philosopher: Les Interrogations contemporaines, matériaux pour 
un enseignement, histoire de la pensée, nouv. êd, (Paris: Fayard, 2000), pp. 407-417. 

(۳۷) دوللوء المصدر نفسه» ص ۸٥۔۹٥‏ . 


۳ 


الاهتمام الجاد بالثقافة بدأ في مرحلة الحرب العالمية الأولىء التي تركزت 
خلالها العلاقات الدولية في حيّز جخرافي متقارب ومُناخ حضاري متشابه وتيار 
ليبرالي سياسي غربي واحد» تجسّد من خلال قوانين ومواثيق دولية وهيئات 
تكمّلت بهاء مثل المعهد الدولي للتعاون الفكري“ الذي أسس في عصبة 
الأمم آنذاك؛ ومع أنه كان على نطاق محدود» فهو على الأقل أول نُواة 
للتقارب الثقافي في أوروبا“". 

إلا أن هذه العلاقات الثقافية انقطعت وتوقفت بعد اندلاع الحرب 
العالمية الثانية» وحتى انتهائهاء حيث أعيد النظر فيها من جديد» فتم 
استشنافها برؤية جديدة وتطور كمّي ونوعيّء ما أدى إلى ظهور منظمة 
اليونيسكو في عام ١٤1۹ء‏ التي يرجع سبب نشوئها إلى الويلات الاجتماعية 
والصدمات النفسية والدمار الاقتصادي التي أحدثتها الحروب» وكذلك تنامي 
وجه التخرر الرطي التي هرت مرها دول حخررة ها تقافات 
وحضارات مختلفة عن ثقافة الغرب» فكانت دافعاً في رغبة البشرية في إقامة 
سلام دائم يكون أساسه ودعامته الثقافة لما لها من دور أساس في تحقيق 
التفاهم والتعايش الدوليين'“. | 

ترى اليونيسكو أن السياسة الثقافية - كانت فى العقود الماضية مقسمة 
تقسيماً جامداً وتعتمد على الإحصاءات التي تؤدي إلى تنميط التصنيفات» وإلى 
رؤية كمية للثقافة لا إلى نوعها- بحاجة إلى ضرورة توسيع البُنى الثقافيةء 
والحد من التدخل الحكومي» المركزي منه والاقليمي والمحلي. كما دعت إلى 
ضرورة قيام مؤسسات كبرى مثل الهيئات والمنظمات المهنية» والكتاب 
والمؤيدين للثقافة بجميع أصنافهم» جنباً إلى جنب مع ما تقوم به الحكومة» 


(۳۸) انش المعهد الدولي للتعاون الفكري في باريس عام ۱۹٠١‏ ليكون الجهاز التنفيذي لهذه 
اللجنة بعد أن بدأ التفكير الدولي بإنشاء منظمة تربوية ثقافية مع السنوات الأولى لقيام عصية الأمم 
التي أصدرت قرارأ بتشكيل لجنة دولية للتعاون الفكري في الرابع من كانون الثاني/ نایر ۱۹۲۲ ثم 
وبعد زوال عصبة الأمم إثر نشوب الحرب العالمية الثانية ١1۹۳ء‏ وقيام الأمم المتحدة بديلاً منها 
في عام ١٤1۹ء‏ تم عقد مؤتمر آخر في لندن أواخر العام نفسه للتحضير لإنشاء منظمة دولية في إطار 
الأمم المتحدة تعنى بالتربية والثقافة والعلوم» وقد وفع في أثناء مؤتمر لندن ميثاق هذه المنظمة 
الذي أصبح ساري المفعول بعد اكتمال توقيع عشرين دولة عليه وبرزت منظمة اليونيسكو. انظر: 
مجلة المعرفة (وزارة التربية والتعلیم» الریاض)» العدد ٠١١‏ (آذار/ مارس .)۲٠١۸‏ 

(۳۹) دوللوء المصدر نفسه»› ص ١۱۔۱۷‏ .۔ 

. ٠١١ الصادق. العلاقات الثقافية الدولية: دراسة سياسية قانونية» ص‎ )٤١( 


۳٤ 


لتنفيذ كامل السياسة الثقافية ر فضلاً عن الانتفاع بالممارسات والتجارب 
الثقافية لجميع المواطنين» بغضَ النظر عن الجنس والعنصر والعرق والسن» أو 
العوائق الجسدية أو العقلية» واحترام المساواة بين الرجل والمرأةء والحقوق 
المتكافئة لكلا الجنسينء كل ذلك يدخل في السياسة الثقافية الجديدة» التي 
دعت إليها اليونيسكو في مؤتمراتها التي عقدت في العقود الأخيرة الماضية. 

لعل استبدال كلمة «فكريّ» بكلمة «ثقافيّ» يشير بشكل كاف إلى التطوّر 
الذي حدث» فالكلمة الثانية التي كانت استثنائية قبل عام ۱۹۳۹ء تغلّبت في 
ما بعد على الأولى نهائياً» وحتى الحرب العالمية الثانية لم يكن هناك سوى 
العلاقات الفكرية والاتفاقات الفكرية؛ إذ أنشأت عصبة الأمم «المعهد الدولي 
للتعاون الفكري» الذي سبق ذكره“. 

أصبحت الحاجة إلى تحقيق هذه الكلمة (الثقافى) أكثر أهمية فى أواخر 
عام .٠‏ وهو ما أظهرته سلسلة من المؤتمرات منها مؤتمر المائدة 
المستديرة حول السياسات الثقافية» الذي عقد في موناكو في كانون الأول/ 
ديسمبر ۷١1۹ء‏ والمؤتمر الدولي الحكومي والمؤسسي والاإداري والمالي 
للسياسات الثقافية» الذي عد في مدينة البندقية في آب/ آغسطس .“۱4۷٠0‏ 


لکن يجب معرفة هل اعترفت الدول کلها بمكانة الثقافةء والنشاط 
الفكري والابداع» في سياستها الخارجية» بالمقدار نفسه كما في التجارة 
والصناعة والزراعة والاتصالات““؟ 


يمكن القول إن فرنسا تعد في مقدمة البلدان التي أعطت الثقافة أهميةٌ 
كبيرةٌء ربما لا تقل عمَّا أعطته إلى جوانب أخرى في إطار سياستها الخارجية› 
ولعل ذلك يعود إلى توجهات سياسة فرنسا الثقافية التي تؤمن بأن الثقافة هي 
مفتاح الولوج في المجتمعات المختلفة بشكل أفضل من غيرها من الوسائل. 


.۲۹ دوللوء المصدر نفسهء ص ۲۸۔‎ )٤۱( 


UNESCO, L'UNESCO et la question de la diversité culturelle: Bilan et stratégies, 946-2004, (۲) 
p.113. 


Jean Thomas, «Quelle étrange illusion!,» dans: L ‘UNESCO racontée par ses Anciens (Paris: (5) 
Association des anciens fonctionnaires de UNESCO, 2006), p. 29. 


Yo 


فيْبرزون دورها في تطویر العلاقات الدولية» ويعتبرونها الوسيلة المثلى للحوار 

والتفاهم , بين الأمم والشعوب» ولا سيما بعد تقريب التقدم العلمي والتقني 
بين أجزاء العالم المختلفة والمتباعدة وتسهيل صناعة الثقافة وتبادلها وما 

أحدثه ذلك من تأثيرات سلبية وإيجابية في التنمية والهوية والسيادة“. 


كان للتاريخ الثقافي الفرنسي دور فاعل في العلاقات الدولية» وتقاسم 
المشاكل التي درجت تحت تسمية ا الجديد. د 


هکذاء 0 الغرنسيون الذين يڏعون الولاء إلى " التقافيء 
أمثال باسکال أو ري (Pascal Ory(‏ ° ۰ او روجیه شار RSS Chartier) ai‏ 


حذراً من التيارات التي تميزت بدورها اللغوي ونظريات «ما بعد الحداثة»"“. 
وفي المقابلء فإن دراسة التاريح الثقافي الذي نشا في فرنسا لم ينخرط في 
حوار حقيقي مع الدراسات الثقافية فى بريطانياء على الرغم من وجود عمل 


. ٠۸١ انظر : الصادق» العلاقات الثقافية الدولية: دراسة سياسبة قانونية» ص‎ )٤4( 

)٤٥(‏ پاسکال أوري»› مزرخ فرنسي› ولد عام ۸,؛/؛ متخصص بالتاريخ الثقافي والتاريخ 
السياسي. وهو أستاذ في جامعة باريس الأولى E‏ ترأس «جمعية تطوير التاريخ الثقافي» 
«(ADHC)‏ امتم بدراسة الفاشية» حيث كانت موضوع أطروحته لنيل درجة الدكتوراه. ومنذ 
السبعيئيات کان من بين آبرز من ساهم في تعريف التاريخ الثقافي. اشتغلل في السياسة»› وأصبح 
مستشاراً بلدیاًء وكان على رأس القائمة الاشتراكية في الانتخابات البلدية في آذار/ مارس »۲٠٠*٠‏ 
عن مدينة شار |نض¡†ر : «L’ Histoire culturelle est Pune des branches de la recherche historique,»‏ 

Wikipêdia Pencyclopêdie libre, < http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_culturelle > . 

)٤٩(‏ روجيه شارتیپه» مؤرخ فرنسي ولد في ليون عام 40 آکمل دراسته للد کتوراه فی 
جامعة السوربون 1۹1١(‏ - ۱۹1۷). وقي عام 1۹۷۹ حصل على درجة الأستاذية. أصبح بعدها اا 
في جامعة باريس ومديراً للدراسات في معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية حتى عام ٠٠٠٠١‏ 
بعدها أصيح أستاذاً في «الكوليج دو فرانس» de France)‏ legeاCo).‏ وأسند إليه کرسي «الثقافات في 
أوروبا الحديثةا» وشجع على إصدار «أيام الائنين في التاريخ؟٠‏ حول ثقافة فرنساء كما شارك 
عدد من المؤرخين في إصدار العديد من المؤلفات حول التاريخ الحديث (من القرن السابع عشر 
إلى التاسع عشر). انظر : المصدر نقسه. 

)٤۷(‏ ما بعد الحدائة (صی0derniص]P0s)‏ : حاول کر من الباحثين قراءة ظاهرة ما بعد الحداثة 
وفقاً لعلاقتها بالمجتمع الغربيء فعالم الاجتماع الفرنسي آلان تورین ربط بین بروز ما سمّاه 
بالمجتمع ما بعد الصناعي والفكر ما بعد الحداثي؛ معتبراً أن الأسس الحديثة لاقتصاد السوق» 
آلياتها التي تتعزز دولياً كانت بمثابة الحاضن الاجتماعي لبروز أفكار ما بعد الحداثيين في ما تعلق 
برفضهم لأسس الحداثة القائمة على العقلانية والتنوير والعلمية وحديشهم المستمر عن السلطات 
والتهايات. لمزيد من التفصيل» انظر: جورج بالاندييه» الطريق إلى القرن الواحد والعشرين - التيه » 


ترجمة محمد حسن إبراهيم (دمشق : منشورات وزارة الثقافة» ۱۹۹۹)ء» ص .١١١‏ 


u 


مرك مع عدد من المؤسسين البريطانيين في هذا المجال» لکنها جاءت 
متأخرة في كثير من الأحيان. 

شارك التاريخ الثقافي في العديد من الانعطافات الرئيسة التي ميّزت 
مسيرة السياسة في فرنسا منذ عام ١٤۹٠ء‏ والتي كان من أبرزها تحوّل كتاب 
التأريخ الفرنسيين من التركيز على الكتابة في مجالات الاقتصاد إلى 
الاجتماع» ومن الاجتماع إلى الثقافة. 


منذ منتصف عام ۱۹۸١‏ تطرّر مفهوم التاريخ الثقافي» في الأوساط 
الفرنسية» وفي العديد من الأوساط المهتمة بكتابة التاريخ الثقافي في عدد 
من بلدان العالم الأنكلوساكسوني» وأصبح التاريخ الثقافي مصطلحاً شائعاًء 
من دون أن يخلو ذلك من مواجهة بعض الشكوك من جانب بعض المختصين 
بتاريخ القرون الوسطى وثقافتها. مع ذلك أنشئت في ما بعد رابطة تنمية 
التاريخ الثقافي (٥451)ء‏ ودل ذلك على مدى الرؤية المتنامية في وسط 
المشهد التاريخي للكتاب الفرنسي. ولعل التأكيد على التاريخ الثقافي لدى 
بعض المؤرخين هو بمثابة استراتيجية جديدة لكسر التوجّهات التي كانت 
تتناول التاريخ الاقتصادي والاجتماعي فير , ٤‏ 


إن تنفيذ أي سياسة ثقافيةء لا بد من أن تأخذ بالاعتبار الدراسات 
والاستقصاءات والتحليلات المنمذة من جانب الباحثين والدارسين» وبالرجوع 
إلى تاريخ هذه السياسات» سواء من قبل الأكاديميين أو من خلال ما تصدره 
مراكز بحثية عامة أو خاصةء كما إن البحوث يجب أن تطال كل البيانات 
المتعلَقة بالحياة الثقافيةء وكل المعلومات الإحصائية» وتسجيل الشهادات 
والأقوال والبيانات الضرورية» وكل الأفكار التي يمكن أن تثري المناقشات 
بهذا الشأن. «وتسعى السياسة الثقافية إلى تحدید الأهداف. وإنشاء البْنى 
الثقافية اللازمةء والحصول على الموارد الضرورية» والملائمة لإيجاد الإطار 
الثقافي المناسب. ولما كانت السياسة الثقافية تمثل أحد المكوّنات الرئيسة 
لسياسة إنماثية ذاتية ومستدامةء فإنه يجب تنفيذها بالتنسيق مع مجالات 
اجتماعية أخرى في إطار نهج متكامل» مع ضمان حرية التعبير من أجل 
المشاركة الفعلية في الحياة الثقافية. ويجب على أي سياسة ثقافية أن تستبق 


«Histoire culturclle est I'une des branches de la recherche historique». (6۸) 
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الأمور» وأن تستجيب للمشكلات والاحتياجات الجديدة. وما من شك في أن 
الدخول إلى مجتمع المعلومات» وامتلاك کل فرد ناصية تقانة الإعلام 
والاتصال» يمتّل هذا كله المبدأً الواضح لكل سياسة ثقافيةى““. 


ثالثاً: نشوء السياسة الثقافية في فرنسا وتطورها 
١‏ - بدايات نشوء السياسة الثقافية فى فرنسا 
يمكن الحديث عن نشوء السياسات الثقافية في فرنسا منذ تمكّن السلطة 
المّلكية على الكنيسة والأمراء في نهاية القرن الثالث عشر. ومنذ القرن الرابع 
عشر» وبشكل أوضح في القرن الخامس عشر» تمكنت المَّلكية من السيطرة 
التدريجية على الأعمال الثقافية للكنائس والاإدارات المحلية وغيرها من 
السات 


في عهد لويس الرابع عشر»ء المکتّى بالعظيم» ۱۹٤۳‏ - ١٠۷٠ء‏ وجان 
باتیست کولبیر (۲۲۲ط۱ه٥)‏ (۱۱۹ - ۸۳١۱)ء‏ أصبحت السياسة الثقافية سهم 
بوضوح في تمجيد الملك» وعبر ذلك في سمعة المملكةء وتهدف أيضاً إلى 
تعزيز السلطة المركزية وضمان السيطرة على الأفكار والفنانين. وفى التقاليد 
الفرنسية» غالباً ما قتدخل السلطات العامة بشكل كبير لدعم النشاطات 
الثقافية. في بلد تصارعت فيه الكنيسة والدولة المركزية باستمرار على احتكار 
المجتمع وتنظيمه"“. 

كانت المؤسسات الثقافية في فرنسا توظف غالباً وبشكل مباشر - بوصفها 
أدزاتها للسية و اليد لاسيين عددٍ من المؤسسات» مثل إنشاء 
الكوميديا الفرنسية وبناء الأوبرا كأساس لثقافة وطنية ذات شأن» وما يسمّيه 
بعضهم أول مؤسسة ثقافة في «مؤسسات الملك». ويَعدّها البعض وزارة 
ملكية٤.‏ هذه المؤسسة التي خضعت لمنطق الدولة بكل معنى الكلمةء لذا لا 
نستغرب عملية الفصل الواضحة بين قضايا الحقوق والحريات» وما يتعلق 


.۳۸١ العمدء السياسة الثقافية في الأردن» ص‎ )۹( 
André-Hubert Mesnard, L‘Action culturelle des pouvoirs publics (Paris: Librairie : bil (0°) 
gênérale de droit et de jurisprudence, 1969), pp. 111-120. 
Jean-Pierre Worms, «La Crise du lien social le problême du chaînon manquant,» EMPAN, (0 ۱) 
no. 32 (décembre 1998), pp. 11-12. 
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پالمۇسسات الثقافية والقانونية للدولة. ولعل من الضروري التذ كير أنه في هذه 
الحقبة بالذات ضر ن الأسود (Le Code noire)‏ و الا وال 


هكذا نجد أن الفرنسيين - ولا سيما العلماء والمفكرون - يرون أن فرنسا 
هي الرائدة في مجال الإشعاع الثقافي والفكري من بين دول العالم كلهاء ولا 
سيما في الحقبة الي ت قيام الثورة الفرنسية ٠١‏ تموز/ يوليو عام .1۷۸١‏ بل 
إن هذه الرؤية لا تقتصر على هؤلاء فحسب وإنما يؤيدها كثير من المفكرين 
والمثقفين في أغلب بلدان العالب". 

أخذت السياسة الثقافية للدولة مكتسبات الثورة الفرنسية مع تكرار 
أسلوب كولبير» وأصبحت المؤسسات الثقافية في خدمة مصالح الدولةء 
وأصبحت المؤسسات الثقافية المحلية تحت إشراف المحافظين والمعاهد 
تحت السيطرة الكاملة للدولة في محاولة للسيطرة على حركة الأفكار 
وتوظيف المؤسسات الثقافية في خدمة مصالح الدولة. وكما اختفى بناء كولبير 
مع اختفاء لويس الرابع عشر»ء فإن الهياكل الثقافية التي وضعها نابليون 
الأولء وكانت فيها المؤسسات الغقافية توظف غالباً وبشكل مباشر باعتبارها 
أدوات للسيطرة والتمجيده ِد كانت تمثل جزءاً من عظمة المملكة» التي 
تزعزعت وتراجعت على امتداد القرن التاسع عشر*. 

من الجدير بالذكرء أن الثورة الفرنسية لم تكن سياسية وقانونية 
واقتصادية واجتماعية فحسب» بل كانت ثقافية في الوقت ذاته» على الرغم 
من أن الوضع الثقافي واجه زمن الشورة تحديات كبيرة» أبرزها تلك التي 


)٥۲(‏ كان القانون الأسود الفرنسي الذي صدر في عام ۱٩۸١‏ ينص على أن الزنجي إذا اعتدى 
على أحد الأحرارء آو ارتكب جريمة السرقة عوقب بالقتل› أو بعقاب بدني آخر» أما إذا أب العبد 
فإن القانون نص على أن الآبق ق في المرتين الأولى والثانية يتحمل عقوبة صلم الأذنين والكي بالحديد 
المُحمّىء فإذا أبق الثالثة فُتل. وفتل الین کان معمولاً به ایضاً في إنکلتراء فقد نصّت شریعتهم على 
أن من أبق من العبيد وتمادى في إباقه فُيّل. وكان غير مسموح لذوي الألوان أن يحضروا إلى فرنسا 
لطلب العلم. ودام الحال على هذا في فرنسا حتى حدثت ثورة ۱۸١۸‏ التي أوقفت العمل به. انظر: 
الصادق العلاقات الثقافية الدولية : دراسة سياسية قانونية» ص ٠١۲‏ . 

(۳) انظر مثلاً: دوللوء الملاقات الثقافية الدولية» ص 1١‏ وما بعدها. 

Joêlle Farchy, La Fin de i'exception culturelle? (Paris: Centre national de la recherche (6 &) 

scientifique (CNRS), 1999}, p. 11. 
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حصلت بين كتلتين رئيستين: ثقافة النخبة والثقافة الشعبية» وفي ما بعد داخل 
کل من هاتین الکتلتي.*. 

تميّرت سياسة الدولة فى أثناء الجمهورية الثالثة" بالمفارقات. فمن 
جهة أكدت فكرة أن الثقافة ما هي إلا خدمة عامة» وأكدت دور الدولة في 
إدارة الفنون الجميلة» حيث تم تشكيل وزارة للفنون في عام 1۹1۸ء دامت 
قرابة شهرين» فى الوقت نفسه حددت الدولة مجال تدخلها في التأهيل الفنى 
والحفاظ على التراث» تاركة الإانتاج الفني للمبادرات الخاصة. وكانت ميزانية 
الثقافة قليلة» وغالباً ما كان التصويت عليها يتم بعد التصويت على كل 
النفقات الأخرى. وركزت الدولة سياستها الثقافية على التعليم» متبتية سياسة 
التعليم العلماني والالزامي» وتجسد غياب التدخل في إعطاء الرقابة لمؤسسة 
مستقلة سيت : «المجلس الأعلى للفنون الجميلة». ولعل هذه الحقبة تخد من 
أكثر حقب تاريخ فرنسا الثقافي إثارة للجدل والخلاف» بين اتجاه يُطالب 
بوجود أكبر للدولة» يعدونها أفقرٹ الثقافة وحصرتها في باریس وبالمشاریع 
الكبيرة لغياب الإمكاناتء واتجاه آخر يعدّها قد أنجبت حركات إبداعية مهمة 
بسبب غياب الفن الرسمي. 


في عام ۱۹۳٩‏ آدرج الوزير للرياضة والترفيه في موازنته بند دعم الدولة 
لحر کات الشبيبة› کما طرحت موازنته فكرة دمقرطة ولا مركزية الثقافة في 
البلاد. 


في عام ۹ جُمعت القضايا الثقافية في وزارة خاصة لكاتب ملتزم» له 


تاریخ نضالي مهم ۰ هو أندريه فال حیث جری تجمیع نشاطات عدة 
فى وزارة واحدة لزيادة الفاعلية. 


Maurice Crubellier, Histoire culturelle de la France, XIX™“-XX™“ siêcle, Collection U. Sêrie (0 0)‏ 
Histoire contemporaine (Paris: A. Colin, 1974), p. 26.‏ 
)٥١(‏ الجمهورية الفرنسية الثالشة: تأسست عام ۱۸۷١‏ إثر سقوط نابليون الثالث (۱۸0۲- 
٠١‏ واندحار الجيوش الفرنسية في حرب السبعين. وفي عام ۱۹٤١‏ أعلن البرلمان الفرنسي إنهاءها 
بسبب الاحتلال الألماني وبعد أن صب الجنرال هنري فيليب بيتان )٠۹١١ - 1۸١١(‏ رئيساً للحكومة 
الفرنسية في السادس عشر من حزیران/ يونیو ٠۹٤١‏ مع بده الهجوم النازي الألماني على فرنساء 
وأصبح رئيساً لجمهورية فيشي الفرنسيةء إضافة إلى رئاسة الحكومة التي تخلى عنها في عام ۲ -. 
)٥۷(‏ ولد جورج آندریه مالرو في باریس عام ۱ ۰ عمل بائعاً متجولاً للکتب في عام ۱۹۱۸» 
وقد سمحت له هذه المهنة بالتعرف في عام ۱۹۲١‏ إلى الناشر رينيه دويون» صاحب مجلة المعرفة» 
فنشر أولى محاولاته «دراسة عن أصول الشعر التكعيبي٠»‏ في عدد مجلته في شباط/ فيراير من العام = 
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لعل انهیار بعض أفضل المراکز الثقافية فی فرنسا بین عامی ۱۹۳۹ و٤٥٤٤1۹‏ 
بسبب الحرب العالمية الثانيةء والمُعطيات الجديدة للحياة الدولية والاستغلال 
المفرط لتقانة النشر الجماعيء كل هذا أدى بفرنسا منذ عام ۱۹٤١‏ إلى إعادة 
النظر الكاملة بسياستها الثقافية : وأنشئت آنذاك «مديرية العلاقات الثقافية» التي 
أصبح لها في ما بعد مثيلات عدة في الخارج» وانفصلت منذ ذلك الوقت عن 
مديرية الشؤون السياسية» في حين ارتبطت بها منذ عام 1۹٤۷‏ «دائرة التبادلات 
الفنية٠»‏ والمكتب المكلف بالعلاقات مع منظمة اليونيسكو» وفي عام ٠۹٤۸‏ 
أصبح من بين مهامها متابعة تنفيذ سياسة الإعلام الفرنسي في الخارج“. 


إن لكل سياسة ثقافية مظهراً مزدوجاً أولهما تعاون ودعم ثقافي› 
وثانيهما تحقيق مكاسب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
وغيرها. في الحالة الأولىء تتعامل الثقافة الفرنسية مباشرة مع الشعوب» وفي 
الثانية تتغلغل من خلال غطاء التعاون والتنسيق مع المؤسسات الثقافية 
والعلمية» لذا فليس من المستغرب أن يذكر أحد الوزراء الجزائريين في أول 
حكومة شكلت بعد الاستقلالء معلَقَاً على ما حصلت عليه فرنسا بعد استقلال 
الجزائرء قائلاً: «لقد حصل ديغول على البترول والثقافةء ولو كان قد أجير 
على الاختيار لاختار الثقافةء لأنه من خلالها يستطيع أن يبني الكوادر» وبفضل 
هذه الكوادر كان قد حصل على البترول““. ولعل السياسة الفرنسية تتمثل في 


نفسه. بدأ مالرو في عام ۱۹۲۹ باسفار قادته إلى یران ونابولي واستانبول وباکو وبخداد ودمشق 


وبيروت التي عاد منها لينشر كتابه الثاني الطريق الملكي. وفي عام ۱۹۳۳ تزعَم حركة «الأدياء المعادين 
للفاشية٠؛‏ وتفرغ لرئاسة تحرير مجلة علم نفس الفنء ونشر دراسته علم نفس السينما. انخرط في كتيية 
الألزاس واللورين للمقاومة» ليخوض معارك طاحنة ضد النازيينء استمرت حتى وجد نفسه يقاتل فى 
مدينة شتوتغارت داخل ألمانيا نفسها عام ١٤1۹ء‏ وفي أثناء أجواء النصر هذه كان لقاؤه الأول مع 
الجنرال ديغول» فعيّنه على الفور كاتبه الخاص للشؤون الثقافية» وزيراً للاعلام والثقافة في حكومته 
الإنقاذية الأولى بخد الحرب الثانية في عام ١٤۱۹ء‏ ثم وزيراً للشقافة في الجمهورية الخامسة عام 
4,؛ وحتى خروجه من الاليزيه عام 1۹۹4. ومن هذا الموقع قاد حملة لحماية آثار أعالي مصرء 
وأطلق مؤتمراً دولياً عن «اليونان القديمة؛. ولمّا اندلعت في باريس الحركة الطلابية الشهيرة فى أيار/ 
مايو ۱۹٩۸‏ استقال حينها ديغول بفعل المظاهرات» وكان أندريه مالرو المرشح الأقوى لخلافة الجثرال 
غير أن الرثاسة أعطيت لجورج بومبيدو» فوجد مالرو نفسه خارج الوزارة في عام ١۱۹1ء‏ توفي في 
تشرین الأو ل/ کتوبر .۱۹۷٩‏ انظر : .8 Encyclopédie Universalis (Paris: Albin Michel, 1985), vol.‏ 

. 1۳ دوللوء العلاقات الثقافية الدوليةء ص‎ )0٥۸( 

(9۹) محمود الذاوديء «التخلف الآخر في المغرب العربي»٠‏ المستقيل العربي» الستة ٠٥‏ 
العدد ٤١‏ (كانون الثاني/ ينایر 1۹۸۳)؛ ص ٤١-۲١‏ . 
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هذا الجانب بشكل أكثر وضوحاًء إذ إن كل سياسة ة توسُع ثقافي متماسكة 
تستوجب OEY‏ ولعل أغلب البلدان تسعى أولا إلى تعريف نفسها 
في الخارج بإرسال أشخاص (أساتذة» فنانین› خېراء» محاضرین) ومواد ثقافية 
(کتب» أفلام» صورء أشياء فنية ٠.‏ وأخيراً برامج إذاعية وتلفزيونية. وعمل 
كهذا يهدف إلى أن يفتح للأجانب مجالاً لثقافة وطنية لم تكن مألوفة لديهم. 


لعل التوسّع العقافي» بعكس التوسّع الاقتصادي»ء لا يمكن قياسه 
بسهولةء فالإحصاءات والأرقام التي تقدمها الدولة لا يكون لها سوى قيمة 
نسبية إذا لم تقارن بإحصاءات وأرقام دول أخرى. ومما لا شك فيه أن 
بالإمكان إعطاء أحكام ذات قيمة على إشعاع بلد في مجال ثقافي معيّن» مثل 
مركز فرنسا الممتازء ولا سيما في المسرح. 

هناك بعض المعايير يُحتفظ بها كتعبير عن تفوق فرنسا وعظمتهاء مع 
التحفّظ في أن تكون موجَهة باعتناء تحت أطر مقبولة مشل: إرسال معلّمين»› 
واستقبال طلبة أجانب» وإعطاء المنح» وعمل المؤسسات الثقافية في الخارج» 
وإنتاج وتصدير الأفلام» ولا سيما نشر الكتاب الذي هو إحدى المقذمات الرئيسة 
للتوسع الثقافي وأفضلها لأي بلد. والمهم أننا نجد في كل من هذه المجالات» 
وفي الطليعة دائماًء ستة أو سبعة بلدان» في مقڌمها فرنساء وهي : الولايات 
المتحدة» المملكة المتحدةء ألمانياء الاتحاد الروسي»› اليابانء إيطالى"". 

إن فلسفة السياسة الثقافية الفرنسية» كما هى معروفة منذ ستينيات القرن 
الماضي» بتوحَيها تحقيق التطور» مع الحفاظ على السيادة الوطنية في آنٍ 
واحد» تېدو غير منسجمة مع الواقع الحقيقي للعالم المعاصر. وبالنظر إلى 
وقوعها تحت تأثير تدخل المحليات في الثقافة والاستثمار الثقافي من قبل 
عدد من المؤسسات وتحرير القطاع السمعي البصري» والنمو القوي لاستهلاك 
المنتوج الثقافيء تغيّر المحيط الثقافي إلى درجة بروز خلاف كبير حول 
المحيط الذي ظهرت فيه. ووضعت السياسة الثقافية في مدة كانت الدولة 
حاضرة بقوة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن هناء فإن مفهوم السياسة 
الثقافية قد تغْيّر» وأصبح لا يستجيب للفلسفة السابقة» ولا سيما بعد تراجع 
الدولة التي لم تعد المتعامل الوحيد في الساحة وظهور المبادرات الخاصة› 


.٤١- ٤١ دوللوء المصدر نفسه» ص‎ )٦٠( 
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ومن ثم أصبح من الصعب وضع سياسة ثقافية على وفق رؤية موحدة'. 

إذا ما قارنًا بين سياسة فرنسا الثقافية مع البلدان الغربيةء ولنأخذ 
بريطانيا على سبيل المثالء نجد أن السياسة الثقافية البريطانية قد عرفت 
تحولاً كبيراً في هذا المجال» حيث تم الإقرار بالدور المركزي الذي يجب 
أن تؤديه الدولة في تسيير قطاع الثقافة»› وبضرورة وضع سياسات ثقافية 
ملائمة. وتطلّب الأمر البحث عن طرق جديدة للتدخل» تستجيب لمقاييس 
الفاعلية القصوى والتكلفة الدنياء وذلك انطلاقاً من المبادئ الاقتصادية. لكن 
ما يلاحظ أن هذه الإجراءات جعلت الجانب الاقتصادي يطغى على الجانب 
الثقافي العمومي» وأن السياسات الثقافية لا تتبع القطاع الخاص بحسبانه 
مصدرا أ أساسياً في مجال التمويل فحسب» بل یشکل نمطً تسییر جوهریاً. 

إذا كانت السياسات الشقافية البريطانية تبدو أنها تشكل مجالاً جديداً 
للتدخل العمومي» وقطيعة مع التقاليد الليبرالية السابقة التي تعتبر المبادرة 
الفردية والتسيير الخاص بمنزلة الوسائل الأكثر نجاعةء وأن السلطات المحلية 
تېدو أنها صاحبة القرار السياسي بتدخلها في القطاع الثقافيء فإن هذه 
السياسات الثقافية المحلية تبقى تستجيب لأهداف اقتصادية. إن التوجّه الأول 
لتوزيع الشقافة وحمايتهاء ودعم الإبداع» ليست هي الدافع وراء التدخل 
العمومي» أي إن الثقافة ليست غاية في حد ذاتهاء بل وسيلة وأداة لإبداع 
الثروات والتشغيل والسياسات الاقتصادية"". 


من هناء تجد السياسات الثقافية المحلية مبرراتها فى سلطتها الاقتصادية › 
وانعكاساتها وقدرتها على التنمية. وهكذا تؤكد السياسة العامة للحكومات 
العمالية المتعاقبة التدخل الثقافي العمومى من أجل التنميةء لكنها تذكر فى 
الوقت نفسه بأن الحكومة لا تستطيع وحدها أن تحرك الدوافع الإبداعية. وما 
يجب القيام به هو السعي إلى التحفيز والتشجيع والدعم من أجل إنعاش 
الحركة الثقافيةء أي إن الثقافة تشارك بصفة واسعة فى التنمية المحلية. وإذا 
كان مفهوم الخدمة العمومية هو الذي يقف وراء أي دعم حكومي للثقافةء فإن 
الكثير من الدول يرفض هذه الرؤيةء ذلك أن الثقافة وفق هذا المنظور لا 


Mesnard, L Action culturelle des pouvoirs publics, Pp. 23. (0) 
Serge Graziani, La Communication Culturelle de I'Etat, la politique éclatée (Paris: Presses (1Y) 
universitaires de France, 2000), p. 223. 


۳ 


تتوقف عند إنتاج الأعمال الفنية وتوزيعهاء وهي ليست مجرد إضافة جمالية 
وفكرية للحياة البومية› فهي قبل كل شيء وسيلة تنمية اجتماعية واقتصادية. 


مما تقدّم نجد أن التمييز بين هذين الأنموذجين يأخذ طابعاً كمَياًء الأول 
(الأنكلوساكسوني) يُفضّل دفع الإعانات لمؤسسات مستقلة مكلفة بتوزيعها 
على المؤسسات المحتاجة» في حين أن الثاني (اللاتيني تحدیدا) تتولّی فيه 
وزارات الثقافة إدارة هذه الإعانات بشكل مباشر. وهناك انون ثالث يحتل 
موقعاً وسطاً بين الأنموذجين المدكوزين؛ ريشيل إلى سريف وة ليامت 
الثقافية إلى هيئات إقليمية. ففي ألمانيا مثلاً - على الرغم من أنها تعد جزءاً 
من الأنكلوساكسون - تغلب تقليد المر كزية باعتباره المكان المُفضّل لتعريف 
هذه السياسة وتحديدها. أما على المستوى المركزي. فإن السلطات ظلت 
تحتفظ ببعض المجالات» مثل حقوق,ٍ المؤلف وماع قطاع السينماء ووضع 
السياسات الجبائية. أما إيطاليا التي خد أنموذجاً لاتينياً» فتمارس فيها ثماني 
وزارات مسؤوليات ثقافيةء› في حين تتولی وزارة الثقافة مهمة التراث» وهو 
يعكس عدم الركون إلى المركزية في السياسة الثقافية لإيطاليا. 
هكذا يظهر أن فرنسا وألمانيا ليستا متشابهتين في سياستهما الثقافية على 
مستوى الدولةء إذ إن سياسة اللامركزية كانت متبعة في فرنسا بشکلٍ واسع› 
في حين كانت المركزية متبعة في ألمانيا. لذا نجد أن فرنسا امتلكت ثقافة 
دولة قوية»› في حين بقيت ألمانيا أقل قوة بسبب المركزية المتبعة إلى حد 
کبیر في سیاستها الثقافية UF‏ 
إذا كان مفهوم الثقافة ينصبَ على البيمات الروحية والمادية والفكرية 
والعاطفية التي تميّر ز مجتمعاً بعينه» أو فئة اجتماعية بعينهاء وهي تشمل: الفنون 
والآداب وطرائی ي الخاة وئظّم القيم والتقاليد والمعتقدات»› وما إلى ذلك»› 
أصبحت بعد انعقاد العديد من مؤتمرات اليونيسكو الثقافية تشمل الحقوق 
الأساسية للانسانء وحقوق المؤلف» والملكية الفكرية» والصناعات الثقافية› 
والعولمةء وتكنولوجيا الإعلام والثقافة» والتر كيز بشكل أساس على ثقافات 


Vincent Viet et Hans Palm, «Nouvelles voies en matiêre de politique sociale û P'échelon (1Y) 
communal,» papier présenté ã: Les Politiques sociales des communes en France et en Allemagne, [publié par 
le] Ministêre de 'ermploi, du travail et de 1a cohësion sociale {et le] Ministêre de la santé et de la protection 
sociale; sous la direction de Vincent Viet et Hans Palm (Paris: La Documentation française, 2002), p. 166. 
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الطفل والشباب والمرأة والذاتية اللغوية والمتاحف» وغير ذلك ما يعنى انتهاء 
الزمن الذي كانت فيه الدول ترسم سياستها الثقافية لتصبح اليونيسكو صاحبة 
الأمر والنهي في هذا المجالء ولها الحق بالتخطيط والإشراف والتنفيز“". 

ڀظهر تحلیل الاستراتيجية الثقافية لبعض الدول المتقدمة أن قطاع الثقافة 
أضحى رافداً أساسياً للتنمية» وهو ما جعل المسؤولين عن وضع البرامج 
التنموية يُدرجون المسألة الثقافية في خططهم الاستراتيجية. لكن ما يلاحظ هو 
أن السلطات المحلية للمدن في أغلب الحالات لا تنطلق من هاجس ثقافي 
محض في وضع استراتيجيتها الثقافية» بل تنطلق من الأثر الاقتصادي 
والاجتماعيء كما إن بعضهم يحاول تجاوز طرح مفهوم الثقافة» كما كان في 
السابق بحسبانها نمدم مُتعةٌ فكريةء أو «الثقافة من أجل الثقافة٠»‏ كما تنعت 
أحياناًء لكنها أصبحت رهاناً اقتصادياً واجتماعياً. 

كما ذكرنا سلفاًء هناك أنمرذجان متعارضان فى ما يتعلق بالتدخل 
الحكومي في شؤون الثقافة» أحدهما الأنموذج الأنكلوساكسوني - الذي تتبعه 
نصف أوروبا تقريباً - الأقل تدخلاًء والآخر الأنموذج اللاتيني الذي يميل إلى 
التدخل بشكلي أوسع. 

بالإضافة 3 الدور المتميز الذي قامت به فرنسا في إنشاء الدور الثقافيةء 
ساهمت کثیراً في مجال نشر وتوزیع المؤلفات لعامة الناس. وأسدل الستار 
عمداً على ماضٍ تستطيع فرنسا أن تظهر فيه أنها الناطق الكفء باسم الثقافة 
الغربية عن طريق لغةء ما من نخبة سياسية أو فكرية يمكن أن تجهلها. وتثابر 
فرنسا أيضاً على إبراز فائدة التعمّق باللغة الفرنسية بالنسبة إلى الجماهيرء 
وليس النخبة المختارة فقط. 

إن مفهوم السياسة الثقافية في فرنسا قد أخذ معناه في إطار الحركة 
الكبيرة لإعادة البتاء التى تبتتها الدولة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
مباشرة» وأصبخت وة توجيه السياسة الثقافية من مهمة وزارة 
الخارجية الفرنسية من خلال دوائر متعددة اقتصادية واجتماعة"'. 


.۲٤ العمدء السياسة الثقافية في الأردن» ص‎ )٠4( 


.1۸ ألفريد فرج» أضواء المسرح الغربي (القاهرة: دار الهلالء 1۹۸۸)ء ص‎ )٠٠( 
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هنا يذكر ريمي كارون في كتابه الدولة والثقافةء فائلاً: «... كل حالة 
للدولة في المجال الفني والفكري تتوضح من خلال ا 
لست ثقافية» لکنها ولدت من الدور العام للدولة في فرنسا المعاصرة:"". 


۲ - دوافع السياسة الثقافية الفرنسية وأهدافها 


يقول المؤرخ الفرنسي لويس دوللو: «أن تستحق فرنسا مركزاً على حدة 
في العلاقات الدولية الثقافية فهذا أمر لا يعترض عليه أحد» فغنى تراثها 
الأدبي والفني والعلمي وتنويهها الدائم بأولوية القيم الفكرية والروحية أمران 
يبرران لها وضعية ممتازة بما يمتّله الإشعاع الفرنسي› وهناك أمم أخرى 
تستطيع من دون شك أن تفخر بتأثير مماثل» إن لم يكن أرفع في أي قطاع 

من العمل الثقافي في الخار رج ^ 

من الجدير بالذكر أن الجميع متفقون على الإقرار بأن فرنسا في هذا 
الميدان قد مهّدت الطريق» واستمرت في هذا الاتجاه» إذ ليس هناك أي بلد ' 
تميّزت سياسته في العلاقات الثقافية» بما في ذلك التوجهات المستقبلية» كما 
لت ف ناما اغلا لتكون بلداً يُشار إليه بالبّنان في مجال العلاقات 
الثقافية» بل وصاحبة الدور القيادي في هذا المضمار. 


إن تغيير «دائرة التعاون التقني الدولي» في عام ۱۹١۷‏ إلى «مديرية عامة 
للشؤون الثقافية والتقنية٠»‏ واندماج قطاعات نشاطات أخرى (صحافة» سينماء 
راديو» تلفزيون) بها مثّل خطوة كبيرة إلى الأمامء وتوجَهاً جديداً في إدارة 
السياسة الثقافية في فرنسا. وكان الاستناء الوحيد هو دول أفريقيا السمراء ذات 
التبعية القديمة لفرنساء حيث أنشئت لهذه الدول في وزارة التعاون عام ١١1۹ء‏ 
وفي سكرتارية الدولة المكلّفة بالشؤون الجزائرية عام ۱۹١١‏ «مديريتان للتعاون 
الثقافي والتقني»". 


هذا» ويرجع مفهوم السياسات الثقافية إلى سنوات أندريه مالروء وإدارته 
الشؤون الثقافية» حيث تعرف فرنسا بصفة خاصة بحضور السلطات العمومية 


Rêmi Caron, L' Eta! ef la culture (Paris: Economica, 1989), p. 7. (MY) 


Louis Dollot, La France dans le monde actuel, que sais-je?; 876, 7" éd. refondue (Paris: (1A) 
Presses universitaires de France, 1986), pp. 60-66. 


(۹) دوللوء العلاقات الثقافية الدولية» ص 1٤‏ . 


٦ 


القوي في الميدان الثقافي. كما دأب تاريخ السياسة الفرنسية وتقاليدها على 
إخضاع القطاع الثقافي للتمويل العمومي. وهناك من يرى أن الجنرال ديغول 
استدعی أندریه مالرو لتولي وزارة الثقافة عام ۱۹04ء بهدف دعم الحكومة 
الجديدة بشخصية تمتلك سمعة طيبة وتاريخ نضالي ثري . 


كان هذا التوجّه في السياسة الفرنسية هو الأول بين الدول في تلك الحقبةء 
إذ عمل مالرو على أن يُمّد للمؤلفات الأدبية الكبرى للانسانية» وقبلها لفرنسا 
وإلى العدد الأكبر من الفرنسيين» من أجل ضمان الاطلاع على التراث الثقافي› 
وللتشجيع على إنشاء الأعمال الفنية والروحية التي تعمل على إغنائه"". 


من الجدير بالذكر أن السياسة الثقافية والمشروع الفكري والأيديولوجي 
كان قد أسسهما مالرو في عام ۹١۱۹ء‏ وأعاد تنميتها جاك لانغ" في 
۱ من خلال دعم السياسات العامة للثقافة. يقول فيليب أورفالينو" : 
ذكاء السياسة الثقافية تطلّب أن يكون مستنداً إلى معطيات تاريخية»› 
الشروع في معالجة الأزمة التي تواجههاء يجب الرجوع إلى أهم فترة ابتكار 
لهذه السياسةء بدا من مؤسسها الروائي الفرنسي أندريه مالرو» من أجل 
الوقوف على سر نجاحها»". 


كان الجنرال ديغول - في هذه الحقبة - يحلم بأن تكون اللغة والثقافة 
الفرنسيتان قادرتين على خدمة «عظمة الدولة الفرنسية٠»‏ وربما كان ذلك بتأثير 
صديقه ووزيره مالرو - كما سبق ذكره - إذ نظر ديغول إلى الثقافة بحسبانها 
«الأساس الذي تتعامل بموجبه الأمة الفرنسية مع جميع أنواع البشر» في 


Herman Lebovics, Mona Lisa Escort: André Malraux and the Reinvention of French Culture (¥ * ) 
(Ithaca: Cornell University Press, 1999), p. 40. 

Serge Berstein et Jean-Pierre Rioux, La France de l'expansion: L'apogée Pompidou, 1969- (¥1) 
1974, Points. Histoire; 118 (Paris: Ed. du Seuil, 1995), p. 283. 

(۷۲) جاك لانغ (و«ها kعد[)‏ : وزير الثقافة لعدة مرات»ء وهو كاتب وأستاذ في المعهد الوطني 
للفنون والحرف. 

(۷۳) فیلیب أورفالینر (ههناه؟0۲ا مماذ۴۲): مدير البحو ث في المعهد الوطني للبحوث العلمية 
)CNRS(‏ انتدب سابقاً إلى مركز المنظمات الاجتماعيةء نشر في الوثائق الفرنسية «قيود النشاط 
الثقافي للمدن؛ مع إرهارد فریدبیرغ (۲8٤ط۵ء‏ |۴۲ »)۴۲٣۵۲۵‏ والسياسات الثقافية مع المدن ومديريهاء 
مع مارو دي انجیلو (٥1ع٥‏ ۵'۸ )۲٥‏ وفریدبیرغ. 

Philippe Urfalino, L'Jnvention de la politique culturelle, travaux et documents, comité (¥ &) 

d'histoire du Ministère de la culture; 3 (Paris: La Documentation française, 1996), p. 341. 


۷ 


حین شرع وزيره مالرو بتنفيذ تلك التوجّهات. لتكون في متناول عامة 
الشعب» وبصفة أكثر شمولاً اضطلعت الدولة الفرنسية آنذاك بدور متميز في 
خدمة الثقافة موازنة بغيرها من المجالات› ويدلل ذلك إسهام فرنسا في دعم 
اللغة الفرنسية باستخدام وسائل متعددة» مل الوسائل الإالكترونية في 
الإعلام» واعتماد الثقافة الديمقراطيةء ومقاومة المركزيةء فضلاً عن الدعم 
الذي تلقاه هذه اللغة في إطار المؤسسات والمنظمات الفرانكوفونية*". 


كان ديغول قد ألقى في مؤتمر أفريقيا المنعقد عام ۱۹٤٤‏ في برازافيل» 
خطاباًء تلته مناقشات تمحورت حول فكرة إنشاء «الاتحاد الفرنسى» الذي 
يهدف إلى وضع أفريقيا الفرنسية تحت راية العلم الفرنسي"". ولعل هذا 
الطموح كان من أبرز دوافع إطلاق الفرانكوفونية" في مطلع السبعينيات من 
القرن الماضي. 


إن الأهداف التي كانت تطرحها فرنسا في سياستها الثقافية في تلك 
الفترةء التي كانت تدعو إلى التعاون الثقافي والتقني مع الدول الناطقة 
بالفرنسية» كانت تصبو أيضاً نحو تحقيق أغراض أخرى» لعل في مقذمها 
المصالح الاقتصادية. حيث شحَص العديد من المحللين السياسيين تلك الظاهرة 
منذ عدة عقود» وعلى سبيل المثالء هناك من يشير فى هذا الشأن إلى: «أن 
الاستعمار الجديد الذي بدأ منذ مطلع السبعينيات ولا سيما بعد انتهاء الاستعمار 
الاستيطاني في مفهومه الحالي لا يقتصر على السيطرة الثقافية» بل هوء قبل 
کل شيء › يعکس صورة جديدة تمثل سيطرة اقتصادية » وليست السيطرة الثقافية 
سوى صورة غير مباشرة للسيطرة الاقتصادية ووسيلة مبتكرة للابقاء على ما 
تحصل عليه الدولة المستعيرة من نفوذ في الدول التي كانت بالأمس تتحكم 


Lebovics, Mona Lisa s Escort: André Malraux and the Reinvention of French Culture, pp. 59-61. (¥0)‏ 
Encyclopédie Universalis (Paris: Albin Michel, 1999), p. 261. (¥7)‏ 
(۷۷) الفرانكوفونية )1a Francophonie)‏ مهوم يعني باختصار: «جمیع الناطقين بالفرد دولا 
وشعوباً في أرجاء العالم كافة؛» يعرّفها معجم لاروس الفرنسي بأنها: «التجمع الذي ية يضم الشعوب 
الناطقة باللغة الفرنسية). انظر: Le Petit es p.437.‏ 
أما الموسوعة الفرنسية الشاملة (وامء٥«ن۸ا)‏ فتوجز تعريفها: «أنها مجموعة تقوم على شعور 
الانتماء إلى جماعة تتقاسم لغة هي الفرنسية مع ما تحمل من ثقافة وحضارة». على أن مفهومها 
ظهر أول مرة في عام ٠‏ مشيراً إلى أنها «فكرة لغوية وعلاقة جغرافية). لمزيد من 
التفاصيل» انظر: وليد كاصد الزيدي› السياسة الفرانكوفونية إزاء الوطن العربي (عمان: دار 
أسامةء .)۲٠٠۷‏ 


۸ 


بمصیرهاء ولعل الاستعمار الفرنسي هو من النوع الذي يستهدف إحداث تغيير 
في طابع البلد الذي يستعمره بحيث يلائم هذا الأخير النمط الفرنسي»““. 

يقول لويس دوللو: «... أما فى وقت تصفية الاستعمار والتعاون 
الدولي» ولاستعادة بعض مجد فرنساء كان من الضروري وضع «قوة حقيقيةة 
ثقافية» وهي الوحيدة التي يحتمل أن تتيح إحداث تغيير كبير لصالح فرنساا. 
وكان الأمر يتعلق ببلدان مثل كمبودياء ولاوس» وتونس» والمغرب» وثلاثة 
عشر بلدا أفريقياً ذات تبعية قديمة» ناطقة بالفرنسيةء» ثم مدغشقر والجزائر. 

ثم في مرحلة لاحقه كانت فرنسا مثابرة على توثيتق الروابط الثقافية مع 
عدة بلدان في أمريكا اللاتينية وآسياء ومع دول جديدة أخرى مثل الكونغو - 
کنشاساء وبوروندي» وروانداء ومالطاء ومنغولی". 


لعل السياسة الثقافية الفرنسية ترتبط بالمبادئ الكبرى التي جعلتها من 
إحدى مهماتها الأساسية التي استمرت في تغذية ما عرف ب «الاستثناء الثقافي 
افر نسى؟ (seھfra۸Ç culturelle‏ nەiاep>ا)‏ الذي يستند إلى الرسالة الحضارية 
التي تضطلع بها فرنسا في العالم. ويستمد مفهوم السياسة الثقافية معناه من 
أهمية تدخل الدولةء وتم تحديد السياسة الثقافية الوطنية على أساس مشروع 
مستلهم من سياسة ديغول الرامية إلى تكوين دولة قوية ومنظمة تسعى إلى 
إنجاز المهمات الرامية إلى تحقيق السيادة'“. 

بقيت تلك التوجّهات ترسم سياسة فرنسا الثقافية خلال عقدي السبعينيات 
والثمانينيات» وتحت التأثير الفرنسي بما يمتلك من ثقل كبير في المؤسسات 
الفرانكوفونية آنذاك. ولا سيما منذ إنشاء وكالة التعاون الثقافي والتقني في عام 
,٠١‏ وقد تكرّس ذلك أيضاً فى أول مؤتمر قمة لرؤساء الدول والحكومات 
الفرانكوفونية عام ۱۹۸١‏ الذي انعقد في فرساي. ولعل من بين أبرز الأسباب 
والدوافع التي دعت فرنسا إلى دعم وتفعيل توجهات سياستها الثقافية نحو 
الخارج منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي» ما يأتي : 

(۷۸) سيد محمد أحمد» في: ندوة عن «الاستعمار الجديد والثقافة ٠»‏ السياسة الدولية» 
السنة ۷ء العدد ۲٢‏ (تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۷۱)» ص ۲۳۳ . 


(۷۹) دوللوء العلاقات الثقافية الدوليةء ص 1۹ . 


Graziani, La Communication Cuilturelle de P'Etat, p. 223. (A‘) 
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أ الدوافع السياسية 


بعكس العمل الدبلوماسي الذي يستوحي الظروف» ويظهر في أمد قصير 
أو متوسط فإن العمل الثقافي يحتاج أهدافاً ذات أمد طويلء ويهدف إلى 
التخلص في حدود الإمكانات من الأحداث السياسيةء مثل القيم التي يُمتلهاء 
التي هي قيم عامةء أو قيم حضاريةء ذلك الأمر يتعلق بالتنافس حتى في 
وسط منظمة اليونيسكو والمنظمات الاقليمية. يقول لويس دوللو: «ينبغي ألا 
تخدعنا عبارة «التعاون» الرنانةء وسواء تعلق الأمر بنشر اللغة والتظاهرات 
الأدبيةء أم الفنية» أم إعطاء المنح» أم توزيع المساعدة التقنية» فإن كل دولة 
تسعى إلى توطيد تغلغلها الثقافي» حيث تتدخل الدول في البلدان ذات النمط 
اللاتيني (فرنساء إيطالياء إسبانيا. . .) لتنسيق وتنشيط العمل الثقافي في 
الخارج» وتفضّل نوعاً من المركزيةء تاركة مجالاً للمبادرات الفرديةء 
والبلدان ذات النمط البريطاني (المملكة المتحدة» كنداء وغيرهما. . .) تنظيم 
علاقاتها الثقافية بطريقة مستقلة» مع منح مساعدة رسمية وحماية للمجالس أو 
المعاهد» وتجعل معظم البلدان علاقتها الثقافية متوقفة على الخدمات التي 
تقوم بها وزارة الخارجية. أما في البلدان الأخرى فإن العلاقات الثقافية منوطة 
بإدارة خاصة في وزارة الخارجية في إطار مكتب علاقات يساهم على الأقل 
في عقد الاتفاقات الثقافية»'“. 

مما تقدمء يُظهر هذا الرأي بجلاء الغطاء الذي يوفره التعاون الثقافي 


للجوانب السياسية - بعد تغلغله في النسيج الاجتماعي للبلدان - في أن تعمل 
بفاعلية كبيرة» وهو ما عملت فرنسا على اتباعه أكثر من غيرها من البلدان. 


ب - الدوافع الثقافية 
إن من بين أهم الأهداف التي كان الجنرال ديغول يصبو إلى تحقيقها في 
سياسته الخارجية» سعيه إلى أن يُعيد إلى فرنسا المجد الذي كان لها في نهاية 


القرن التاسع عشرء وفي بداية القرن العشرين» والمكانة التي تتبوّؤها بين الدول 
الكبرى» وهذا الهدف الأسمى كان قد سجله في مذكراته أكثر من مرة"“. 


. ٥1 - ٥۳ دوللوء المصدر نفسه» ص‎ )۸١( 
ترجمة سموحي فوق العادة؛‎ ء۱۹١١‎ - ۱۹١۸ شارل ديغول» مذكرات الأمل - التجديدء‎ )۸۲( 
.۲١ مراجعة أحمد عویدات (بیروت: منشورات عویدات» ۱۹۷۱)» ص‎ 
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وكانت في رؤيته بعيدة المدى طرق عدةء لعل من بينها طريق الثقافة الفرنسية 
التي يعطيها دوراً قیادیاً في العالم الثالثء وذلك بانتهاج دبلوماسية جديدة 
تطمئن إليها تلك الدول"“. ثم حدث أن فرنسا ومع الدور الذي تبتاه ديغولء 
حاولت» وما زالت تحاول» مجابهة الهيمنة الأمريكية وسيطرتها على 
العالم““. وكانت نظرة ديغول وتطلعاته تتمثل بحرصه على ضمان قوة فرنسا 
ومصالحها القومية العلياء وتحقيق استقلاليتها من خلال جعلها حلقة توازن بين 
المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي» وقبل كل ذلك إعادة فرنسا إلى مرتبتها 
باعتبارها قوة کبری*. 

يتسلل النفوذ السياسي غالباً إثر النفوذ الثقافي» كما إن النفوذ الثقافي لا 
ينفصل عن السلطة السياسية في أغلب البلدان» ومن النادر أن نجد في 
التاريخ بلداً ظل حيأً من الناحية الثقافية بعد أن اندثر سياسياًء فیوم زالت بلاد 
الإغريق القديمة عن المسرح السياسي تلاشى إشعاعها الثقافي. من هناء فإن 
احتلال فرنسا فى أثناء الحرب العالمية الثانية تمحْض عنه ضعف فى أوضاعها 
الثقافية في تلك الحقبة”"“. وفي هذه المسألة اجتهاد ورأي مخالف» على 
الأقل في ما يتعلتق مثلاً بالثقافة العربيةء فإنها لم تندثر على الرغم مما مرت 
به المنطقة العربية من حروب وغزوات على مر الزمن. 


أوضح الجنرال ديغول في بيان أصدره في أواخر عام ١٦1۹ء‏ مفهوم 
سیاسته تجاه العالم الثالث» وكانت تلك السياسة موجَهة ‏ قبل کل شيء - 
نحو مستعمرات فرنسا الأفريقية بعامة» والجزائر بخاصةء إذ تضمنت فضلاً 
عن نشر اللغة والثقافة الفرنسيتين» تعزيز التعاون الاقتصادي والمعونة الفنية 
اللتين حلتا محل الاستعمار الاستيطاني» وقد تختلف الوسائل والأساليب» في 
حين أن الغرض الأساس هو استعادة مجد فرنسا وإثبات دورها القيادي في 
العالم. ولعل ما جاء في حديث ديغول في المؤتمر الصحافي الذي عقده في 


(۸۳) بطرس بطرس - غالي»› «الدبلوماسية الديغولية والجمهورية الخامسة»» السياسة 
الدولية» السنة ۲ء العدد ٤‏ (نيسان/ أبریل »)۱۹٩٩‏ ص .٤۸- ٤١‏ 
)۸٤(‏ محمد حسنين هيكل» «الفرنكوفونية وآخواتهاء ٠‏ الكتب: وجهات نظر»ء السنة ۳ العدد 
۸ (أیار/ مایو ۲۰۰۱)» ص ۷. 
A. W. DePorte, De Gaulles Foreign Policy, 1944-1946 (Cambridge, MA: Harvard (Ao)‏ 
University Press, 1968), p. 287.‏ 
)۸٦(‏ دوللوء العلاقات الثقافية الدوليةء ص ؟١٠.‏ 
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شهر کانون الثاني/ يناير 4 ما يقم صورة واضحة عن الأسباب والدوافع 
التي جعلت فرنسا ا سياستها الثقافية من خلال إطلاق الفرانكوفونية 
مع مطلع عقد السبعينيات من القرن الماضي› ولا سیما في جوانبها السياسية 
والدبلوماسية» وركز ديغول فى حديثه على ثلاثة محاور: أولهاء تأكيد دور 
فرنسا القيادي في العالم» وذلك من خلال المعونة الفنية والمساعدات 
الاقتصادية للدول التي كانت مستعمرات فرنسية O‏ . ثانيها: لظروف 
وملابسات شائكة» منعت فرنسا من تحقيق وجود دورها القيادي داخل أوروبا 
الغربية» لذا عمل ديغول على توجيه نشاطه الدبلوماسي نحو العالم الثالث 
ليعود بعد ذلك إلى تحقيق آماله فى أوروبا. أما ثالثهاء فهو محاولة الضغط 
على أهدافها داخل حلف لف الأطاتطلي E‏ 


۳ - مراحل تطور السياسة الثقافية الفرنسیة› ۱۹۰۹ ٠۹۸٩‏ 


إذا ما أردنا أن نسترجع البدايات الأولى لمحاولة استنهاض السياسة 
الثقافية في فرنساء نجد أن انطلاقتها الحقيقية على مستوى الدولة كان في 
نهايات الخمسينيات من القرن العشرين › وقد تزامن ظهورها مع قيام الجمهورية 
7 
الخامسة 


إن فلسفة السياسة الثقافية الفرنسيةء كما هو دأبها منذ الستينيات» تبدو 
غير منسجمة مع الشروط الحقيقية للعالم المعاصرء إذ بسبب تأثير مسألةٴ 
تدخل المحليات في الثقافة والاستثمار الثقافي من قبل الجمعيات وتحرير 
المحيط الثقافي إلى درجة بروز خلاف كبير حول المحيط الذي ظهرت فيه. 

وؤضعت السياسة الثقافية في زمن كانت الدولة حاضرة بقوة في التدمية 
الاقتصادية والاجتماعية. من هنا تخيّر مفهوم السياسة الثقافية» وأصبح لا 


(۸۷) بطرس _ غالى» «الدبلو ماسية الديغولية والجمهورية الخامسة ٠»‏ ص ٥۳‏ . 

(۸۸) المصدر نفسهء ص ٥٤‏ . 

)۸٩(‏ الجمهورية الخامسة: بدت في عام ۰۱۹0۸ بعد إقرار دستور الجمهورية الخامسة عن 
طريق استفتاء عام في ۲۸ أيلول/ سبتمبر .1۹٥۸‏ حد هذا الدستور من صلاحيات الحكومة (السلطة 
التنفيذية) أمام البرلمان (السلطة التشريعية). وبموجبه يتم انتخاب رئيس الجمهورية لفترة مدتها 
خمس سنوات (كانت المدة ۷ ستوات). 


oY 


الوحيد في الساحة» وظهور المبادرات الخاصة» ومن ن يصعب وضع سياسة 


تقاقة وفق رؤية د 9 


منذ أن تولّى آندریه مالرو شؤون الثقافة بین عامي ۱۹۰٩۹‏ و٩٦1۹ء‏ في 
ظل حكومة بومبيدو» وتحت رعاية شارل ديغول» تغْيّرت فرنسا من حيث 
تطوّر دور الشباب في المشاركة في شؤون الثقافة» وتصنيف المآثر التاريخية› 
والفنون البصريةء والمسرح» والموسيقى» والمتاحف. وكان مثقفو تلك الفترة 
مثل آندریه مالروء» وبیکاسوء وبراك» وشاغال» ولیجي» وکوکتو» وجاکوب» 
وريفردي في آوچ إبداعهم. وفي وقت لاحق شيد جاك شيراك» وريث ارق 
ودیغول» «متحف رصيف برانلي»»› كذلك کان لفرانسوا میتران دور أيضاً في 
البناء الثقافي» إذ شيّد «أوبرا باستي»» و«المكتبة الوطنية»» و«معهد العالم 
العربي» بمساندة وزيره جاك لاتغ» أحد بُناة الثقافة في a‏ 


في هذه الحقبةء وتحديداً عام ,٥‏ كانت العلاقات الثقافية قد توطّدت 
بشکل منظّم مع البلدان الاشتراكية من خلال اتفاقيات عدة في مجالات التعاون 
الثقافي العلمي والتقني عقدت لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ( معي سرغسلافیا 
ورومانیا وتشیکوسلوفاکیا وبولونیا وهنغاریا وبلغاریا)» واستکملت کل سنتین 
بمناهج وبروتو كولات تطبيقيةء واتفاقيات أخرى مع (الاتحاد السوفياتي والصين 
الشعبية وألبانيا)"“. جرت هذه التطورات في عام ۱۹١١‏ إثر تحوّل المديرية 
العامة للشؤون الثقافية والتقنية إلى مديرية عامة للعلاقات الثقافية» وهي 
الوحيدة في وزارة الخارجية الفرنسية المهتمة بالمسائل الثقافية"“. ۰ 


منذ ذلك التاريخ دخلت الثقافة بشكل علمي إلى مديرية التعاون الثقافي لكي 
تتناول موضوعات بدا من عصر فولتير إلى الروايات الحديثة» في حين توسّع 
التعاون إلى بلدان جديدة» وأثير حينها جدال محتدم حول تخصيص الموارد من 
قبل الدولة وحول الوضع الثقافي في الخارج» وماهية دور الهيثات التعليمية“. 


DePorte, De Gaulle s Foreign Policy, 1944-1946, p. 136. )4۰( 
جلال الحكماويء «الرئيس شيراك يحقق حلمه العتيق ويشيّد متحفاً فرنسيأً للفنون‎ )41( 
.)۲٠٠١ تموز/ يوليو‎ ٩( مجلة فنون‎ ٠ البدائية‎ 
.۷°* دوللوء العلاقات الثقافية الدوليةء ص‎ )۹۲( 
. ٦١ المصدر نفسهء ص‎ )۹۳( 
Jacques Rigaud, Les Relations culturelles extérieures: Rapport au ministre des Affaires (15) 
étrangêres (Paris: La Documentation française, 1979), p. 23. 
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من الجدير بالذكر أن مهمة التنظيم الثقافي المؤسساتي في فرنسا تضطلع 
به دوائر حكومية كبيرة عدة وحركات وجمعيات خاصة» وكذلك البعثات 
الدينية التي تملك في الخارج شبكة من المؤسسات» تبلغ أربعة آلاف 
مؤسسة» ليس لها نظير في العالم. وتوزعت دوائر الدولة الثقافية على ثلاث 
وزارات مختلفة حتى عام ١١1۹ء‏ وتمركزت في ما بعد في قلب وزارة 
الخارجية» واندمجت بعدها تدريجياً فى «المديرية العامة للعلاقات الثقافيةه» 
ومارست مهماتها منذ مطلع السبعينياتآ*“. 


الشكل الرقم )١ ١(‏ 
هيكلية المؤسسات الفرنسية المعنية بشؤون السياسة الثقافية 


الشزون 
المفوضية العامة للغة الدولي والتنمية الفرانكوفونية 
الفرنسية 


المصدر : موقم وزارة الخارجية الفرنسية على الإنترنت : .< مhttp://www.diplomatie.gouv.fr/e<‏ 
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كان دور المؤسسات التعليمية الفرنسية يركز بشكل محسوس على وظيفة 
استقبال الشباب الفرنسي من أجل تسهيل التوسع العلمي» وكانت المؤسسات 
الثقافية تدعو إلى تعزيز دورها في عرض الثقافة المرنشية؛ في حین کان 
التعليم المباشر الذي يقوم به المعلمون قد انخفض ترا لصالح حالات 
أكثر تنظيماً لأنشطة يضطلع بها المدرّسون المساعدون والمستشارون في 
المكاتب التعليمية التي أنشفت نشئت في صلب الخدمات الثقافية » واضطلعت بمهمة 
تحسين نوعية التعليم خارج فرنسا من خلال: 


المشاركة في برامج التكوين الأوّلي والمستمر لأساتذة اللغة الفرنسية 
الأجانب. 

- الدعم الوثائقي» والمساعدة في إعداد ونشر كتب الإرشاد الخاصة 
بالتعليم. 

تأتي هذا الإجراءات في فرنسا من أجل تقوية مراكز التدريب والبحث 
في مجال تعليم الفرنسية للأجانب بشکلٍ أوسع. 

منذ عام ۱۹۷١‏ تطوّرت الأعمال حول تعليم الفرنسية المتخصصة وفقاً 
لمنهج خاص هو «الفرنسية العلمية والتقنية؛» والحلقات الدراسية حول 
القزتتة التوظيفية» التي تضاعفت. ووجد البحث في تدريس اللغة الا 
جديداً بفضل المجلس الأوروبي الذي أنتج مجموعة من المصتفات اللغوية 
في مختلف اللغات الأوروبية. منها مصنّف يُدعى بالفرنسية )اseui-Niveau (Le‏ 
معني باللغة الفرنسيةء التي ظهرت في عام 1۹۷۷ء إذ سمح بتصميم طرق 
جری تکییفها وفقاً لاحتیاجات ا المتعلمين و«المطالب المتغيرة 
للمجتمع» على حذ تعبير المؤلفين" 

في عام 1١‏ عقد في باريس أول مۋتمر قمة لرؤساء الدول 
والحكومات التي تتحدث زا باللغة الفرنسيةء وبعد ذلك بعامين أنشئت نشتت 
«أمانة الدولة لشؤون العلاقات الثقافية الدولية»» وذلك فى عهد الرئيس 
الأسبتق فرانسوا ميتران الذي أعطى للفرانكوفونية زخماً كبيراً نحو الارتقاء 
بمکانتها على مستوی عالمي» وشارکت في المؤتمر الأول إحدى وأربعون 
دولة ناطقة باللغة الفرنسية كلياً أو جزثيأًء متّلها رؤساء دول وحكومات 


Rigaud, Ibid., p. 33. (4V 
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ووزراء من مختلف قارات العالم. وأضفى ذلك بُعداً سياسياً واسعاً على 
الأنشطة الثقافية خارج فرنس". 

ويمكن إجمالاً حصر تطور السياسة الثقافية الفرنسية في ثلاث مراحل 
أساسية هي : 1 

المرحلة الأولى» مرحلة التأسيس: تميّزت هذه المرحلة التى تغطّى 
الحقبة الممتدة بين عام ٠۹١۹‏ و۹١۱۹‏ بالتغييرات الكثيرة السياسية 
والاجتماعية لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية» كما تميّرت مرحلة التأسيس 
هذه بالحضور القوي لشخصية الوزير أندريه مالرو الذي سبق التطرق إلى 
دوره في بلورة وتطور السياسة الثقافية الفرنسية في أعقاب الحرب العالمية 
الثانيةء والذي عمل وزيراً لمدة قصيرة في عام ١٤۱۹ء‏ ثم ما لبث أن عاد 
وزيراً في عام ۱۹١۹‏ عندما رجع الجنرال ديغول إلى السلطةء فشغل منصب 
وزير ممَوْض في رئاسة الوزراءء ثم وزير دولة للشؤون الثقافية حتی عام 
4. واقترن اسمه بتأسيس البْنية الثقافية فى فرنساء كما ارتبط اسمه 
بتأسيس «دور ثقافية» هذا المشروع الذي تطور وفقاً لتفكيره الشخصي حول 
الفنون وعلاقتها بتطور الشعوب» فأنشئت «المتاحف» التي تعكس الواقع 
الثقافي والحضاري الذي أسسه رواد نهضة وفلاسفة مرحلة الاستنارة في 
a‏ 


بدأ تبي مشروعات التوسع الثقافي منذ عام ۹٥۱۹ء‏ حيث جرى تبي 
أول «مشروع خماسي للتوسع وإعادة النشاطات الثقافية الفرنسية في الخارج 
إلى سابق عهدها» (۱۹0۹ - ۳١۱۹)ء‏ الذي عبر نظرياًء عن إحداث تطورات 

(442. 

لحل الحضور الفرنسي في العالم آنذاك كان بعيداً من الانصراف إلى 
النزعة الاختيارية البحتةء إذ كان يعتمد على معطيات معيّنة وخطوط موجَهة 
تؤلف سياسة حقيقية من التعاون والتوسع الثقافيين› ووضع مشروع «خمس 
سنوات ثانٍ للتوسع والتغيير من جديداء يغطي المدة الواقعة بين عامي ٠۹٦٤‏ 


(۹۷) زينة وفيق الطيبي» القرنكوفونية وحوار الثقافات (بيروت: دار المؤلف .)۲٠٠۲‏ 
ص 0۹ 
Graziani, La Communication Culturelle de ‘Etat, p. 27. (4۸)‏ 


. ٠١ دوللوء العلاقات الثقافية الدولية» ص‎ )٩( 
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و۸٦۱۹‏ وارتبط بالمشروع الأول لعام ۹ _ ۱۹1۳ء وکان متلائماً مع 
المعطيات الجديدة» ولا سيما مع متطلبات «الانتشار الجديد» الناتجة من زوال 
الاستعمار. وزاد هذا المشروع من الجهد الفبذول؛ :مشخلضا من عبء الماضي. 
إذ خطط على الخصوروص لما سمي ب «إعادة الانتشار1ء» وهو امتداد العمل 
الثقافي الفرنسي إلى بلدان جديدة سائرة في طريق التنميةء وتخفيضه في الدول 
التي تتكلم الفرنسية» والخارجة من تصفية الاستعمار تدريجيأء ہما یسمح 
لفرنسا بتشكيل كوادر جديدة في تلك البلدان لكي تنسحب في ما بعد. واقتضی 
الأمر وفقاً لاختيارات وتوجّهات متناسبة مع التقديرات المالية» وقبل كل شيء 
في إطار من التعاون مع الحكومات الأجنبية» لكن هذه الارن مثل 
المتاراح الاقتصادية»› E‏ وجعلت فرنسا تحتل مرتبة وسطى 
تماماً بين الدول التي تترك سياستها الثقافية (الأنموذج لانکلوساکسوني)» أو 
تبقيها غير مركزيةء وبين تلك التي تجعل منها احتكاراً للدولة وبمركزية كبيرة 
(الأنموذج السوفياتي). 

لم تشهد سياسة فرنسا الثقافية منذ مطلع السبعينيات انقطاعاً مع 
الماضي»› ورغبت دائماً وباعتناء أن تفصل الدعاية عن دوائر الاستعلامات 
والصحافة» وإذا ما نصّبت الدولة نفسها حكماً في ما يتعلق بإشعاع البلاد 
الثقافي› فإنها هدفت م إلى تحقيقه بواسطة المعونة الثقافية التي یرضی 
بها الجميع بملء حريتهم ''. 

تحمّلت المديرية العامة للعلاقات الثقافية كامل المسؤولية الثقافية فى 
البلدان الأجنبية» ولا سيما في البلدان الأفريقية المستعمرة قديماً من قبل 
فرنسا. إذ إن كل ما يتعلق بالتعليم والتبادل الثقافي والعلمي والفني منوط بها 
وبمديرية التعاون التقني التي تحمل على عاتقهاء كما يدل اسمهاء المعونة 
الفة الح[ هة النديرية الحا اللعد قات الكافة دات أا مجدوة 
فهي تحمل على عاتفها قسماً من التوسع الثقافي» وتؤمّن الاتصال بالدوائر 
التابعة لإدارات وزارية أخرى مثل (التربية الوطنيةء الشؤون الثقافية» الشؤون 
الاقتصادية» وغيرها) التي تساهم في الاشعاع الثقافي الفرنسي في الخارج 
وتساند عمله» وهي تنسّق» وتوحي» وتحدث» وتبدّل» وتساعد الابتکارات 


Dollot, La France dans te monde actuet, p. 21. ()۰۰( 
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it‏ التي تف كل أهميتها بشكل يترك لحضور فرنسا في الخارج تنوعاً 
مهما وضروريا. وللقيام بهذه المهمة فإن المديرية العامة للعلاقات الثقافية 
والدواثر الثقافية» فضلاً عن الموظفين الدبلوماسيين»ء لها في الخارج منذ 
مطلع السبعينيات مستشارون وملحقون ثقافيون وعلميون في ١١۳‏ بلدا 
وبالتعاون مع ھؤلاء جا شرف على إدارة معاهد ثقافية ينشر معظمها تعليماً 
حقيقياًء وبلغ عدد هذه المعاهد ٠۹١١‏ معهداًء ما عدا الجزائر ومدغشقر 
وجمهوريات أفريقيا السوداء التي كانت تابعة لفرنسا في السابق» حيث كانت 
فرنسا تشغل مكاناً ممتازاً في درجات التعليم الثلاث. وكان النفوذ الفرنسي 
أشد ما يكون رسوخاً في أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا» حيث 
يوجد ستون معهداً للدراسات ومعاهد تعليم اللغة الفرنسية» ولبعض المعاهد 
الأولى شهرة ذائعة» مشل الأكاديمية الوطنية الفرنسية في روما 
(فيلامديسيس)› والمدرسة الفرنسية الآثار في أثينا و«كازافيلا سكيز» في 
مدريد» أما معاهد الدراسات التي أنشثت ت منذ وقت طویل» فتکاثرت»› ولا 
سيما في ألمانياء وهي بمنزلة مراكز تجمَّع للأجانب المعنيين بفرنسا وثقافتها 
ومراكز نشر اللغة الفرنسية"''. 

بدأ العمل بالخطتين الخمسيتين اللتين سمحتا بزيادة كبيرة في المواردء 
وعملتا أيضاً على تعزيز شبكة العلاقات الثقافية التقليدية وتطوير التعاون التقني 
تجاه البلدان المستقلة حديثاًء إذ كانت شعوبها في هذا الوقت تهتم بقضايا 

مثل «تكلّم الفرنسية» وشراء المواد الفرنسية٤.‏ هذه الحقبة كانت بشكل خاص 
واعدة لإنتاج الأدوات المرافقة للسياسة اللغوية» وعملت على نشر الأساليب 
المستخلصة من بحوث اللغة الفرنسية الأساسية» التي وضعها الفريق الأول 
في المعهد العالي لسانت نواج في سياق مركز البحوث والدراسات للنشر 
بالفرنسية. 

كما ساهمت في ظهور العدد الأول من مجلة الفرنسية في العالم في 
الأول من أيار/ مایو عام "۱۹٦1‏ 


المرحلة الثانية» مرحلة الشكوك: تمتد هذه المرحلة من التطور التاريخي 
)٠١١(‏ المصدر تفسه» ص .۲١‏ 
Le Français dans le monde (Paris), no. | (mai 1961), p. 12. (1°۲7‏ 
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للسياسات الثقافية لفرنسا بین عامی ۱۹٦٩۹‏ و1۹۸ وتعاقب عدد من 
الشخصيات على إدارة الثقافة» وتميّزت بالتمسك بالخط الذي سطره مالرو. 


في هذه الحقبة تَسَلّم منصب وزارة الثقافة سبع شخصيات» ما يشير 
إلى اختلاف هذه المدة عن سابقتهاء وتلك التي تلتهاء بعدم الاستقرار 
الإداري للشخصيات التي أدارت وزارة الثقافة الفرنسية» ما أظهر بدايات 
تراجع الطموح الثقافي الفرنسي. وعلى الرغم من أن الخيارات الثقافية 
كانت في هذه المدة أقل انتشاراًء بسبب واقعيتها العاليةء إلا أنها مع ذلك 
تميّرت ببعض التعزيزات في الخبرات الادارية واستمرارية العمل بالتوجهات 
الكبيرة المؤسسة من قبل مالرو. وفي هذا الإطار» لم تكن أحداث ربيع 
۹A۸‏ المعروفة ب ر الطلابية)ء ولا الرحيل السريع للجنرال دیغول 
في عام ٩٦۱۹ء‏ مؤثراً في أداء المؤسشسات الثقافيةء بل على 
وجدت نفسها طرفاً معنياً بكل البرا مج التي تضمَنتها الحطةء إذ لم تتو 
تأثیرات مدرائها الإداريين من استمراریتها على التنامي» بتغيير مرئي 
یزل ماثا حتی اليوم› يتعلق بحر كة غرفت بتعبیر عام البلديات الثقافية1»› 
e‏ إلى تقوية إعادة تجديد الانتخابات المحلية والتطوير السياحي» وقد 

ثبت الثقافة في عام ۱۹۷١‏ نفسها باعتبارها عنصراً حاسماً في الحياة العامة 
ا 9 


إن آبرز ما مير هذه الحقبة الثانية من تطور السياسات الثقافية هو قيام 


مشریع خماسي e‏ 0 بتعزيز العنظيم لعمل الثقافي 
هذا العمل ا بلدا ي و سيما في آس۵ ۰ . 


في سياق تقلَّص موارد الميزانيةء عرض في أواخر عام ۱۹۷۹ تقرير عن 
العلاقات الثقافية الخارجيةء تم التأكيد فيه بقوة على الدور المحوري للثقافة 
في العلاقات الدولية» ودعا أيضاً إلى سياسة الحوار وحرية التجارة*“''. 


المرحلة الثالثة» التراجع : تبدأً هذه المرحلة مع مطلع الثمانينيات من 
Graziani, La Communication Culturelle de "Etat, pp. 32-33. (1۳)‏ 


. 1۸ دوللوء العلاقات الثقافية الدوليةء ص‎ )۱۰٤( 
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القرن الماضي› وتزامنت = وزأرة الثقافة في عهد الرئيس فرانسوا 
2 میتران"' e‏ الذي کان مدر کا للدور الذي يمکن أن تۋديە الثقافة في مجتمح 
عصري محكوم بأوقات الفراغ والترفيه يقودها الحزب الاشتراكي. 


إن كانت حقبة ما بعد مالرو قد أضعفت دور تدخُل الدولة» فقد عادت 
الأخيرة إلى التدخل مع وصول الاشتراكيين إلى الحكم في عام ١۱۹۸ء‏ 
وطموحهم لكسب الأنتلجنسيا والتعبيرات الفنية المختلفة مع المُعطيات 
العالمية الجديدة (الاتحاد الأوروبى»ء تنشيط الفرانكوفونية» محاولات 
استقطاب الجيل الثاني للمهاجرين). إلا أن حجم تدخل الدولة أعاد فكرة 
الدولة المنحازة والانتقائية التي ت تَشجّع من تريد ضمن نطاق سياستها العامة 
في أسبقية للمحسوبيات والولاء على ل انات والكفاءات"''. 


دی جاك لانغ الذي شغل منصب وزير الثمَافة في المدة بين بين عامي 
1۹۸۱1 و۱۹۸7؛ وبين عامي ۱4۹A^A‏ و۳ دوراً ا في تنفيذ هذه 


الرؤيةء ودافع بقوة عن ثلاثة طروحات: ينطلق ا من الدفاع عن الاستئناء 
الثقافي“'"“ من خلال الاعتراف بالمبدأ الذي يعتبر المنتوج الثقافي ذا طابع 


خاص» ومن د ي ات بف لم اير يا التي اطق على 


(۱۰) فرانسوا میتر ان (1 :)۱۹۹٩ - ۱۹۱7( )۴ ٥ه M1٤۲‏ رجل دولة فرنسي» تخرّج في 
جامعة باريس في عام 1۹۳۸ء خدم في الجيش أثناء الحرب العالمية الثانيةء وانضم إلى حركة 
المقاومة الفرنسية. كان اشتراكياً في توجهاتهء شغل منصب وزير لعدة مرات في حكومة الجمهورية 
الرابعة» رشح في كانون الثاني/ ينایر عام 1۹1١‏ عن اليسار لرئاسة الجمهورية» أخفق فيها لصالح 
الجنرال ديغول» انتخب رئيا للجمهورية في عام ١۱۹۸ء‏ وآعید انتخابه عام ۱۹۸۸ء خلفه جاك 
شيراك في آیار/ مایو ۱۹۹٩‏ . انظر: الموسوعة العربية العالمية (الرياض؛ بيروت: مؤسسة أعمال 
الموسوعة للنشر والتوزیع» ٩۱۹۹)؛‏ ج »۲٤‏ ص ٠٤1٤ ٤1۳‏ و .1443 Le Petit Larousse, p.‏ 

Farchy, La Fin de l'exception culturelle?, p. 173. (1¥( 

)٠٠۸(‏ الاستشناء الثقافي : يقصد به رفض أن تكون الخدمات الثقافية خاضعة لعملية تحرير 
المبادلات أسوة بالسلم التجاريةء وقد طرحت فرنسا ذلك المبدأ على مستوی عالمي في مفاوضات 
الغات في منتصف التسعينيات› وأيّدها في ذلك عدد من الدول» من بينها کنداء في حين تغيرت 
التسمية إلى «التنوع الثقافي»» وفي ذلك يقول هوبير فيدرين» وزير خارجية فرنسا السابق: «كنا 
نطالب بالاستناء الثقافي»› لكن لم يكن ذلك سوى تقنية للتفاوض وإجراء الحمايةء إذ كان هذا 
التعبير والموقف المحيط به يتخذ خارج فرنسا دلالة دفاعيةء لا شيء يدعو إلى الاستنفارء أدركت 
ذلك يوم كنت أتناقش مع وزيرة خارجية المكسيك» روزاريو غرين» التي قالت لي حينها : ولا أحد 
يفهم شيئاً في مسألة الاستئناء هذه» لو تكلمتم عن التنوع لكنتم لقيتم صدى مختلفاًه» حينذاك تغیرت 
التسمية إلى التنوع الثقافي. لمزيد من التفاصيل « انظ : Catherine Lalumiêre, «La Bataille de la‏ 

diversité culturelle,» Label France (Paris), no. 38 (janvier 2000), pp. 25-26. 


۰ 


المنتوجات الاستهلاكية. مع أن هناك من يرى أن التذرع الفرنسي بالدفاع عن 
التنرع الثقافي هو تكتيك قديم محكوم عليه بالفشلء لأن الدول التي ترفع 
هذا الشعار مُقبلة على التخلي عن الفرنسية لصالح الإنكليزية» وهذا ما 
يلاحظه المراقبونء ولا سيما في دول مثل لبنان والمغرب وغيرهاء وذلك 
بسبب التقنية الأنكلو - أمريكية التي غزت تلك البلدان» فضلاً عن 
المساعدات التي تفوق كثيراً ما تُقَدّمه فرنسا إلى المجموعة الفرانكوفونبة 
والموجهة أساساً إلى الثقافة والإعلام» في حين أهمل مجال التنمية من 
المساعدات والدى0''. 


وتمحور الطرح الثاني حول سياسة اللامركزية في مجال العمل الثقافي. 
أما ھک الثالث فهو خلاصة للاإجراءات المتخذةء وذلك بإدخال آليات 
الطرق التي تحکم العلاقة بين العاملين في حقل الثقافة. وتركزت 
ا الثقافية الفرنسية في هذه المرحلة بتأكيد الحفاظ على التراث بكل 
أشكاله» والعمل على تجديده من خلال دعم الفنانين والمُبدعين» فضلاً عن 
القيام بنشره على أوسع نطاق ممكر''. 
كما تميّزت المرحلة الثالثة من تطور السياسة الثقافية الفرنسية في عام 
١‏ بظهور وزارة الثقافة باعتبارها واحدةٌ من أكثر الوزارات عمليةء لكن 
أيضاً بتميّرها بعدم الشفافية في عملها مقارنة ببقية الوزارات بما فيها السياسية. 
وما أن هذه الحالة الجديدة هي من بُناة الإرادة الشخصية لرئيس الجمهورية 
الفرنسيةء ميترانء المهتم ا تحقيق انعكاسات على دور الثقافة في 
المجتمع الحديث الذي يمتلك متسعاً من أرقات الفراغ» وقاد هذه الحملة 
الحزب الاشتراكي في سنوات خلت. كذلك تميّزت هذه المرحلة بالاهتمام 
بالجوانب التاريخية» ولا سيما في قطاع الإعلام , بعد انتهاء استئثار السلطة لها 
واحتکاری"''. 


في تموز/ يوليو ١۱۹۸ء‏ انبعت سياسة إصلاحية كبيرة نقلت تلك 
الاختصاصات الثقافية التابعة لوزارة التعاون إلى المديرية العامة للعلاقات 


(۱۰۹) عدنان رمال» «تكسر منطق ابنها «ديكارت؟!: «الغرانكوفونية؟ صيغة جديدة 
للاستعمار»ء» مجلة المعرفةء العدد ٥‏ (حزیران/ یونیو °۲( ص 0٥٤‏ ۵۵. 
Dictionnaire encyclopédique des sciences de t'information et de la communication, p. 436. )۱۱۰(‏ 


Graziani, La Communication Culturelle de "Etat, p. 36. ()111( 
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الثقافيةء منشئة بذلك شبكة من المؤسسات الثقافية القريدة. ومن ناحية 
أخرى» فإن هذا الإصلاح أوجد مديرية للاتصالات هدف عملها إلى تأكيد 
موقع فرنسا في الشبكات العالمية السمعية البصرية. 


وفي ۱۹ تشرين الأول/أكتوبر 1۹۸۳ صادق مجلس الوزراء الفرنسي 
على المشروع الثقافي خارج فرنسا بعد أن طور العديد من الموضوعاتء إذ 
أشار إلى أن كل القطاعات تتأثر «بروح المعاملة بالمثل»ء لدى الإعداد لكل 
التبادلات الثقافية في الخارج» إذ لم تعد المؤسسات المدرسية» على سبيل 
المثالء تستوعب تلاميذ المدارس الفرنسية المغتربين فقطء لكن أيضاً بهدف 
«تعزيز التعاون الثقافي الثنائي» استقبلت طلاباً أجانب''. 


تولى جاك لانغ وزارة الثقافة في هذه المرحلة حتى عام ١1۹۸ء‏ وتميّرت 
استراتيجية وزارته بثلائة توجهات هي : 

التوجه الأول تعلق بما سمي ب «الاستثناء الثقافي» عبر الاعتراف بمبدأً ما 
أطلتق عليه «المال الثقافي» من حيث طبيعته التي لا يمكن إدارتها بالضوابط 
ذاتها التي تطبّق على الموضوعات الأخرى للاستهلاك. 

أما التوجه الثاني لوزارته» فكرّس العمل پاجراءین متعلقين باللامركزية 
السياسية واللامركزية الإدارية المعتمدة مسبقاً. . في هذا الصددء كان 
لاستخدام برنامج للقوانين المتناغمة مع اللامركزية منذ عام 1۹۸١‏ وحتى 
٦١ء‏ أثر كبير في تسريع التوجهات التي سبق ذكرهاء وقد عززت السياسة 
الجديدة هذه التنافس بين التجمَعات المحلية في ميادين الثقافةء مثلما هو 
الحال في وسائلها الال التي حقّزت بشكل طبيعي على ظهور فاعلين ثقا 
جدد. 

أما التوجه الثالث فأخذ معناه من منهج التأثيرات المتحققة بفضل نظام 
اللامركزيةء الذي أدى إلى أن تعتمد وزارة الثقافة إبان سنوات الثمانينيات 
حركة واسعة من الحرفية والمهنية في منهج العلاقات بين الناشطين الشعبيين 
والفاعلين الثقافيين الرئيسين. وأخيراًء فان هذا المنهج سْجَّل في الإطار العام 
إلإعادة تقو تقويم مکان مدا التطور الثقافي في فرنسا. 


Rigaud, Les los culturelles extérieures: Rapport au ministre des fairer étirangêres, (1۲) 
p.12. 


1۲ 


على الرغم من النتائج التي حدثت نتيجة استخدام هذه التوجّهات في 
السياسة الثقافية لفرنساء واجهت هذه السياسة نوعين من الانتقادات : 

الأول شار إلى الجزم بأن السياسة الثقافية المتبعة منذ عام ۱۹۸١‏ كانت 
أقل اهتماماً في جذب العدد الأكبر من المعارف والعلوم لمختلف الجهات 
المهتمة في الدولة بتشجيع هذه الموضوعات. 

والثاني أن السياسة الثقافية - التي يستطيع المرء بسهولة أن يستدل عليها 
من خلال عمل وزارة الثقافة الفرنسية - تناقضت مع ضرورة استغلال أوقات 
الفراغ المطلوبة للعمل الداعم للفنون والآداب» حيث أدى ذلك شيئاً فشيئاً 
إلى الاتجاه نحو البيروقراطية» لذا لم يعد بالإمكان الحديث عن سياسة ثقافية 
متماسكة» لكن أدركت التجمعات القطاعية الثقافية ذلك تبعاً للأنموذج الوطني 
للادارة الذي يدعى «حرية السياسات العامة»» واستخدمت من قبل الإدارات 
المجزأةء وأحياناً المتنافسة بينها - كما هي بشكل خاص الحالة التي حدثت 
بين إدارات الدولة والتجمعات القطاعية المحلية - من أجل المحافظة على 
الاستقلالية وعدم الركون إلى البيروقراطية"''. 

هكذا يبدو لنا أن هذه السياسة التي سبق الحديث عنهاء كانت السبب 

في التراجع الثقافي الفرنسي في تلك الفترة التي أعقبت المرحلة الأولى التي 
شهدت التاسين وحَيلت بالتقدم› والمرحلة الثانية التي شهدت بدایات 
التراجع في سياسة فرنسا الثقافية. 


بشکلٍ عام» يتبيّن من الخلاصة في دراسة تطور السياسة الثقافية 
الفرنسية› رام ظهررها مع ميلاد الجمهورية الخامسةء وانحسارها في ثلاث 
مراحل أساسية: تميزت الأولى بالحضور القوي لشخصية وزير الثقافة أندريه 
مالرو» وغطت الحقبة الممتدة بين عامى ۱۹١١‏ و۱۹1۹؛ والمرحلة الثانية 
امتدت بين عامي 1۹١۹‏ وا۱۹۸ أما المرحلة الثالثة فتبدأ مع مطلع 
الثمانينيات» التي تميّزت بالتراجع الثقافي على الرغم من نها تزامنت مع 
إنشاء وزارة الثقَافة في عهد الرئيس ميتران الذي كان مدرکاً للدور الذي 
يمكن أن تؤديه الثقافة في مجتمع عصري محكوم بأوقات الفراغ والترفيهء 
وقادها الحزب الاشتراكي. 


Graziani, Ibid., pp. 41- 43. (17) 
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٤‏ سياسة فرنسا الثقافية تجاه أفريقيا 


أما بشأن سياسة فرنسا إزاء أفريقيا بشكل عام» فهي تُمارس أحياناً في 
إطار المنظمة الدولية للفرانكوفونيةء وأحياناً أخرى بشكل منعزل عنها 
ومستقل» إذ إن الفرانكوفونية ليست أهم وسائل التأثير الفرنسي في أفريقياء 
بل العلاقات الثنائية ونظام القمة الفرنسي الأفريقي يۋديان دوراً مها في 
تعزيز وإدامة تلك العلاقات. 


أصبح عقد مؤتمرات القمة الفرنسية - الأفريقية تقليداً فرنسياً لمتابعة 
شؤون القارة الأفريقية» وذلك منذ عام ٠۹۷۳‏ ا افتتح الرئيس الأسبق 
مبيدو''“ أول مرة قمة الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية (الفرانكوفونية) 
ا شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من ذلك الان في باریس» بعدها بدأت تنعقد 
تمرات القمة هذه كل سنتين في باريس» أو في إحدى العواصم 
ا وغالباً ما يحضرها الرئيس الفرنسي والرؤساء الأفارقة» واستطاعت 
فرنسا أن ا إلى هذا التنظيم دولاً غير ناطقة بالفرنسية» مثل أنغولا 
وموز ET‏ اا ونيجيرياء حتى إنها أبرمت عدداً من الاتفاقات الاقتصادية 
والتجارية معها؛ إذ انعقد منها اثنان وعشرون قمة فرنسية - أفريقية حتى عام 
۴۳ "''. في حين تمثل جامعة سنغخور في الإسكندرية التي هي (جامعة 
دولبة ناطقة بالفرنسية لخدمة التنمية الأفريقية)ء إحدى أبرز المؤسسات 
الفرانكوفونية التي تعمل في مجال إعداد كوادر قيادية مؤهلة لتولي وظائف 
مهمة متقدمة في الدول الأفريقية» تتماشى في توجهاتها وسیاساتها مستقبلاً 
مع توجّهات وأهداف السياسة الثقافية لفرنسا والدول الفرانكوفونية العاملة 
معها في هذا المجال. 


يعكس تحليل خطاب الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان 


ہدأ نشاطه E‏ فا لتر درن را اختیر ا هرا في 
مجلس الدولةء واستقال عام 1404 . عَيّن رئيساً للوزراء و في عام 47۲ من قبل ديغول» شغل منصب 
رئاسة الجمهورية الفرنسية الخامسة بین ۲۰ حزيران/ يونيو ۱۹٦٩‏ و٠‏ نيسان/ أبريل ٤1۹۷ء‏ عقب 
استقالة الجنرال ديغول. 

)٠١(‏ في الأصل (موسى بيك). 

«السياسة e‏ الصحراءء» السياسة الدولية»› 
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الموجّه إلى أفريقيا في جو حالات التناقض التي ميّزت السياسة الأفريقية 
والفرنسية معا في الحقبة بين عامي 1۹۷٤‏ و٠1۹۸‏ أن القمم الأفريقية 
والفرنسية هي في الواقع ذات هدف مزدوج : : فالفرنسيون أبدوا الرغبة في 
الحفاظ على مجال النفوذ التقليدي» ورغبة القادة الأفارقة المعتدلين في 
الانفتاح على فرنساء فضلاً عن التوجّه الفرنسي الأفريقي نحو الانفتاح على 
تجمعات عدة» جنباً إلى جنب مع الدول الفرانكوفونية - دول عدة ناطقة 
بالفرنسية - (الكونغوء برازافيل وكينشاساء وبنين»› ومالي)» مثل الدول 
اللوزيغونية - الناطقة بالبرتغالية - (غينيا - بيساو والرأس الأخضر وموزمبيق 
وأنغولا وساوتومي)»ء والدول الأنكلوفونية - الناطقة بالإنكليزية - جزئياً أو 
کلیاً (موریشیوس» وسیشیل» ومنذ عام ۱۹۷۹ لیبیریاء سیرالیون)ء والدول. 
«الهيد - سبانوفونية» - الناطقة بالإسبانية (غينيا الاستوائية)""''. 


ما يجب الإشارة إليه هو أن فرنسا لم تأ جهداً للمشاركة في سبيل 
ال إلى أفريقيا عبر البوابة الثقافية واستقطاب المزيد من الدول 
الأفر يقية (بضمنها دول عربية) للمشاركة في مؤتمرات القمة» وفي مقدمها 
الدول الناطقة باللغة الفرنسية» التي شاركت في المؤتمرات بصفة مراقب 
منذ عام ١1۹۸ء‏ ثم أعضاء أساسيين في قمة ۷. ولا تختلف 
جداول أعمال مؤتمرات القمة الفرنسية - الأفريقية عن نظيراتها مؤتمر 
القمة الفرانكوفونية»› فهي تهتم بمناقشة قشة مسائل التنسيق TT‏ في 
مجالات التنمية الاقتصادية والثقافيةء أو موضوعات الأمن› ذلك أن هذه 
التزاعات تهدد التنمية والاستقرار فيي أفريقيا التي تؤثر بتتائجها في المصالح 
A‏ 


لعل هذا الحجم من المشاركة يدل على مدى الاهتمام الذي توليه فرنسا 
في هذا المجال» وهي تسعى إلى المحافظة على نفوذها في القارة الأفريقية› 
وبخاصة المنافسة الأمريكية لها في هذه القارة التي تعتبرها فرنسا بمنزلة بقاع 
موروثة عن المرحلة الاستعمارية. 


Jean Bangui, dans: La Politique étrangêre de la France (Paris: La Documentation (1¥) 
française, 1975), pp. 97-102. 


. 144A /Y /Y البیان (دبي)۰‎ )۱۱۸( 
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من الجدير بالذكر أنه منذ عام ١1۹۸ء‏ بات الجدول الزمني لقمم 
أفريقيا - فرنسا يأخذ في الاعتبار موعد انعقاد القمم الفرانكوفونية. 

مما تقدم نرى أن فرنسا لم تتوان في سبيل تطوير سياستها الثقافية بإنشاء 
المؤسسات الثقافية المتعددة وتوجّهها نحو ترسيخ هذه السياسة ليس في داخل 
فرنسا فحسب»› بل وفي مختلف بلدان العالم» وهذا ما جعلها دولة رائدة في 
المجال الثقافي تميّرت به عن بقية دول العالم. 


1 


الفصل الثاني 


أدوات السياسة الثقافية الفرنسية 


أولاً: البعثات الدينية والعلمية 
١‏ - البعثات الدينية والتبشيرية 


هناك من يرى أن فرنسا أدركت بوصفها دولة غربية ذات تأريخ 
استعماري طويل» أهمية الوسائل الثقافية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية» لذا 
فإتها قبل أن تُرسل الجيوش أرسلت الباحثين ورجال الدين لنشر حضارتها 
وأفكارهاء وظلت المساعدات الثقافية قناة مهمة تربطها مع مستعمراتها 
السابقة كونها وفقاً للمنظور الفرنسي تُمكن حلفاءها من تقَبّل الحضارة 
الفرنسية وتقديم مساهمتهم فيها. 


كان طلائع المستشرقين» ومن بينهم الفرنسيونء ذوي مناصب دينية› 
وقد انطلقوا من الكنائس والأديرة منذ القرن العاشر الميلادي"» على 
الرغم من أن التبادل الثقافي والعلمي بين المسلمين ونصارى أوروبا بدأ قبل 
ذلك بكثير» ولا سيما في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد» وبدأ كثيرون 
من المستشرقين حياتهم العلمية بدراسة اللاهوت قبل التفرّغ لميدان 


(۱) محمد حسنین هیکل› «الفرنكوفونية وأخواتهاء» الكتب: وجهات نظرء السنة ۳ 
العدد ۲۸ (آیار/ مایو ۲۰۰۱)ء» ص ۸. 


(۲) ساسي سالم الحاج» الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الاسلامية» ۲ ج (مالطا: 
مر کز دراسات العالم الإسلاميء ۱ --_ 14۹۲(« ج ۲ء ص ٤4۸-۳۷‏ .۔ 


1Y 


الدراسات الاستشراقيةء وكان همهم إرساء نهضة الكنيسة وتعاليمهاء ولا 
سيما في العصور الوسطى". 

يمكن عد الحقبة الممتدة من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر 
حقبة تمهيدية للغزو الاستعماري الجديد - ولا سيما بالنسبة إلى بريطانيا 
وفرنسا وهولندا - الذي استمر حتى استقلال الدول العربية والإسلامية في 
الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى»ء واستخدمت فرنسا اللَخْةَ الفرنسية 
في هذه الحقبة أداة بيد الميشرين. ٠‏ 


تميّزت بدايات القرن السابع عشر بتنامي الاستشراقء الذي ارتبط 
بالنصرانية أو التبشير بهاء من خلال الحملات التي كان يقوم بها الرهبانء 
من أجل نشر أفكار هذا الدين» بحيث إن الأديرة أصبحت بمنزلة وزارات 
دعاية منظّمة» تمد السلطة السياسية بما يلزمها من الرسائل السياسية 


ارتبطت هذه النشاطات الدينية والتبشيرية أيضاً بأهداف استعمارية في 
مختلف النواحي» سواء الثقافية أم السياسية أم الاقتصادية» وكان هناك تعاون 
واتصال وثيق بين المستشرقين والدولة والنظام السياسي الذي ينتمون اليهء 
ولهذا السبب ظهر في فرنسا عدد من المستشرقين»› مثل المستشرق غليوم 
بوستال (اةءه۲)“ الذي كان يتكلم العربية» ورافق أعضاء السفارة الملكية إلى 
القسطنطينية عام ٠١١١‏ في عهد السلطان العثماني سليمان الأول» المُكتّى 
ب «القانونى» »)٠٠١١١ - ٠٠١۲١(‏ حيث استغل المناسبة لزيارة الشرق الأدنى› 
وأعطى صورة واضحة عن قواعد اللغات الشرقية» وعن الحياة في الشرق» 
وبعد مرور عشر سنوات عاد إلى الشرق ليعمل في مجال التبشير". وعمل 
آخرون مستشارين لوزارة المستعمرات الفرنسية في شؤون شمال أفريقيا» فعلى 


(۳) يوهان فوك تاريخ حركة الاستشراق: الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا حتى بداية 
القرن العشرين» نقله عن الألمانية عمر لطفي العالم (دمشق: دار قتيبةء »)۱۹۹7٩‏ ص ۳۸. 
)٤(‏ بوقنطار الحسان» السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن العربي منذ عام ۷٦1۹ء‏ سلسلة 
أطروحات الد کتوراه؛ ٩‏ (بيروت: مر كز دراسات الوحدة العربية» 1۹۸۷)» ص .۲١‏ 
(۵) غلیوم بوستال (لهاه۲)  ٠١٠١(‏ ١۸١٠م)‏ مستشرق له كتاب عن مصطلحات النحو العربي. 
François Savary de Brèves, Relation des voyages de Monsieur de Breves, faits en Jerusalem, (\)‏ 
terre saincte, Constantinople, Aegypte (Paris: Thomas de la Ruelle, 1965), p. 41.‏ 


A 


سبيل المثالء كان المستشرق دي ساسي" يشغل منصب المستشرق المقيم في 
وزارة الخارجية الفرنسية منذ عام ١٠۱۸ء‏ كما كان ماسينيو ینیون إلى عهد قربپ 
مستشاراً لإلادارة الاستعمارية الفرنسية في الشؤون الإسلامية 


بحلول نهاية القرن الثامن عشر تشكلت مجموعة من الخطط والأفكار 
والأساليب الفنية الاستشراقية استمدت من إبداعات نشأت في فترة سابقة» من 
برزها إنشاء المكتة الشرقية قية الملكية بإشراف الملك لويس الثالث عشر» ومن 


ثم رعايتها من قبل الملك لويس الرابع عشر وإغناؤها بالمخطوطات والتحف 
والكتب والمنمنمات والنقود وشتى الإنتاجات الفنية التي كانت الأساس 
للدراسات الشرقية في فرنسا أواسط القرن السابع عشر. وظهور الترجمات 
للمخطوطات القبطية والسريانية والعربيةء والعديد من كتب التاريخ العثماني› 
وترجمة للقرانء ويوميات ومذكرات التجار الرحالة والدبلوماسيين» وقصص 
ورسائل القناصل والسفراء في تركياء إذ عدت مؤلفاتهم مصادر إلهام أدبي 
للعديد من أعلام الأدب الفرنسي مثل مولبير وغيره”". 


اهتمت فرنسا بالشرق اهتماماً خاصاً إذ تمتى لويس الرابع عشر أن يضع 
في تصرف مستشاريات المرافئ التجارية الخاضعة للسلطة العثمانية عدداً كافيا 
من المترجمين الفرنسيين» وفي عام ٠١١١‏ أصدر قراراً بأن يدرس ستة طلاب 
فرنسيين اللغات العربية والتركية في أديرة الكبوشيين في القسطنطينية وإزميرء 


(۷) سلفستر دي ساسي ۱۷٥۸(‏ - ۱۸۳۸)ء مستشرق فرنسي» تولّى إدارة مدرسة اللغات 
الشرقية الحية التي آنشأتها الحكومة الفرنسية في عام ١1۷۹ء‏ لمنافسة المؤسسات الجامعية 
البريطانية الحريقة في عملية صراع النفوذ على الشرق من خلال إعداد خبراه بلغاته وشعوبه وتاریخه 
وجخرافیته . اعتمد دي ساسي على کتاب النحو العربي للهولندي إربنيرس› وکتب بنفسه مولفاً 
جدیداً بالفرنسية وليس باللاتينية بعنوان, النحو العربيء ثم کتب کتابا مدرسیاً (k٥هط )۲٣۸۲‏ بعنوان 
منتخبات من أدب العرب» تضمن نصوصاً أ أدبية وتاريخية استخرجها من مخطوطات المكتبة الوطنية 
في باریس. وظل کتاباه هذان معتمدين لحوالی نصف قرن»› حتى حلت محلهما الكتب التي ألفها 
عدد من تلامذته الألمان. 

(A)‏ لویس ماسینیون (۱۸۸۳ ۔ »)۱۹٩۲‏ مستشرق فرنسي» له کتاب الحلاج› الصرفي الشهير 
في الإسلام» نشره في عام ۰۱۹۲۲ عمل مستشاراً للحكومة الفرنسية في تخطيط سياستها ضد 
المسلمين في شمال آفريقيا. 

() إدوارد سعيد» الاستشراق: المعرفة»› السلطة» الإنشاء. نقله إلى العربية كمال أبو ديب 
(بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» ۱۹۸۱)» ص .٠٤١‏ 

(۱۰) زینات بیطارء الا ستشراق في الفن الرومانسي الفرتسي› عالم المعرفة؛ ۷ (الکویت : 
المجلس الرطني للثقافة والفنون والآداب» 144۲( ص .٤‏ 
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قبل الذهاب إلى الخدمة في الشرق» بعد ذلك صدرت في حزيران/ يونيو 
۱ إرادة ملكية حددت يعشرة غذد الطلاب الذين يتوجب عليهم دراسة 
اللغة العربية والتركية في معهد لويس الكبير في باريس» قبل الذهاب لاستكمال 
الدراسة في دير القسطنطينية» وأطلق في ما بعد على هؤلاء الطلاب اسم «شبيبة 
اللَّغة. ومن جهة أخرى وجدت البعثات المتمركزة في بعض بلدان الشرق منذ 
مدة بعيدة» ميداناً لتجديد نشاطها بفضل اليسوعيين الذين أنشأوا منذ النصف 
ف من القرن السابع عشر خمسة أديرةء الأول في حلب (١٠٠٠)؛‏ والثاني في 
مشق (۳٤٦۱)؛‏ وواحد في طرابلس؛ وآخر في صيدا (٤٤٦۱)؛‏ والخامس في 
عیترون (۷٥۱۹)ء‏ بعدها لم یتراجم لويس الخامس عشر »)1۷۷٤ -۱۷١٠١(‏ ولا 
لويس السادس عشر عن هذا کله. إذ إن تياراً أدبياً فرنسياً كاملا تغذّى بقصص 
المسافرين من الأرستقراطيين والدبلوماسيين ورجالات الدين أو الموظفين الذين 
زاروا الشرق وانبهروا به وكتبوا عنه» وفي باريس حيث النمط الشرقي بدأ يجلب 
الانتباهء جُهّزت حملة إلى مصر ضمّت جماعة من مشاهير العلماء والاختصاصيين 
والمستشرقين الذين يعاونهم «شبيبة اللّعْةه» ورافق هذه الحملة مثتا اختصاصي 
قا مهندسون وریاضیون مثل: غاسبار مونج Monge)‏ Gaspard)؛‏ ولويس 
کوستا C0sta2(‏ uisم1(؛‏ وجان بابتسںتڙ (Jean Baptiste Foırier) qı‏ $ 
وکیمیائیون مثل: کلود بیرتولو (11۲ه۲)1ه8 .6)؛ ومستشرقون مثل سیلفستر دي 
ساسي (yءھS‏ مل .5) وجان میشال فونتیر ۷٥۸0۴(‏ .× .[)؛ وفنانون مثل 


دنون 0e107(‏ nھiەآ۷)‏ وریدوته (غ1له‌۸). . . وغیر هی ْک 


منذ أوائل القرن السابع عشر ترّكز النشاط الفرنسي في الشرق بالإشراف 
على النواحى الدينية التبشيرية إلى جانب الأمور الاقتصادية والتنقيبات 
الأثرية» فقصدت بغداد في عام ٠٠١١‏ «بعثة الآباء الكبوشيين التبشيرية»» 
واقتصرت على التبشير الكاثوليكي› ثم تدريس اللغات» حيث كان السريان 
في طليعة من امتد إليهم نشاط هذه البعثة» كما شملت الرعاية الفرنسية 
«إرسالية الآباء الدومينيكان التبشيرية» التي قدمت إلى الموصل في عام 
,٠‏ واشتهر أعضاؤها بممارسة الطب والتعلي”"'. 


)١(‏ بول بالطا وكلودين ريللوء» سياسة فرنسا في اليلاد العربيةء ترجمة كامل فاعرر ونحلة 
فريفر؛ مراجعة عطا حمادة (بیروت : دار القدس» »)۱۹۷١‏ ص ٠٠١‏ . 

(۱۲) غانم محمد الحفوء «العلاقات العراقية الغرنسية» aa SS ٠۹٦۸‏ 
والتربية (جامعة الموصل)ء العدد ٦‏ (تشرین الأول/ أکتوبر 1۹۸۸)» ص ۱۸۸ - ۱۸۹ . 


Ve 


کان الفرانسیسکانیون"' والدومینیکانیون'» يتسابقون في مساعیهم 
التبشيرية التي أت بدورها إلى الاهتمام باللغة العربية» وهذا ما حدا بهم 
القيام ببعثات تبشيرية عبر آسيا بأكملهاء وما زالت تعد كتب الرحلات التي 
دوّنوها عن ثقافة الشعوب الإسلامية والآسيوية ذات أهمية كبيرة. 


جرى تأسيس وكالة تجارية فرنسية في البصرة» وعَيّن رئيس دير 
الكرمليين في عام ٠٦۷۹‏ قنصلاً لهاء واستمر برناسة القنصلية التجارية 
مطارنة بابل حتى عام ۱۷۹۷ء حيث زارت بغداد بعثة سياسية فرنسية» 
فعينت وكيل الشركة في البصرة معتمداً للعلاقات التجارية» ووكلت إليه 
أمور قنصليتها في بغدادء ونع القنصلية الفرنسية في بغداد التي أنشثت في 
عام ۱۷٤۲‏ من أقدم القنصليات في المدينةء إذ عَيّن في هذا التأريخ المبشر 
الكرملي (الأب عمانوئيل)ء مؤسس البعثة الكرملية في بغدادء قنصلاًء 
ورسم أسقفاً لبابل أيضاأًء ثم سّاه الملك لويس الخامس عشر ٠۷٠١(‏ - 
4 قنصلاً لفرنسا ببغداد*'. 


)۱١(‏ الفرانسيسكانيون: أخوية رهبانية أست من قبل سانت فرانسوا داسيس في عام 
۹م بمواجهة التنامي المادي والعلماني» وفي القرن الثالث عشر تفككت بعد تدخَل الفثات 
الراديكالية » في حين بقيت وفية لمبادئها التقليدية وفقرها المادي ونزعتها المحافظة» روفي ما بعد 
انقسمت على ثلاثة فروع۰ الفرانسيسكان المحافظين› والکبوشیين› والرهبانيين. انظر: Le Petit‏ 

Larousse (Paris: Larousse, 1982), p. 436. 

من بين أبرز الرهبان الفرنسيسكانيين الفرنسي الأب إيسنياس دورليان (ت )١٦۳۸‏ الذي عاش 
بین حلب وبخداد ومصر»› ومن آثاره: ترجمة كتاب الاقتداء بالمسيح › ومؤلف ضخم عن الأسرار. 
انظر : نجيب العقيقي»› المستشرقون: موسوعة في تراث العرب مع تراجم المستشرقين ودراستهم عنه 
منذ ألف عام حتى اليوم؛ ج‘ ط ٤ء‏ موسعة (القاهرة: دار المعارف» ۰ ج ۳ ص ۲٣٣‏ . 

)٤(‏ من أبرز المستشرقين الفرنسيين الدومينيكانء الأب جوسين )۱۸۷١(‏ وهو من الرهبانء 
تخرج في معاهد الدومينيكان› وبنی دیراً لھا بالعباسية في مصرء كذلك الأب بوالو (۱۹۱۲)» من 
الرهبان أيضأًء مهندس» سمَّي كاهناًء وأتم دراسته بحصوله على إجازة في اللاهوت» ثم عيّن في دير 
الآباء الدومينيكيانيين بالقاهرةء ثم رئيسأً له» وانتقل بعد ذلك إلى بيروت للاشراف على دير الآباء 
الدومينيكيانيين فيهاء أسهم بالكتابة في داثرة المعارف الإسلامية التي أصدرمها جماعة من 
المستشرقین. انظر: المصدر نفسه» ج ۳» ص ۲۲۲ .۲٤۲‏ 

)٠١(‏ [ميل أوبليهء «بغداد: سكة حديدهاء أهميتهاء مستقبلهاء باریس؛ ٩۰۱۹۱۷‏ في: بغداد 
في مذکرات الرحالة الفرنسيين»› ترجمة وتعليق وليد كاصد الزيدي (عمان: دار المنامج للنشرء 
c(Y*°¥‏ ص ۷۰. 

لقد تّمت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحماية الرهبان والمبشرين» من خلال 
الاتفاقية الفرنسية ۔ العشمانية في عام ٤٠٠٠ء‏ تلتها اتفاقية في عام ٠١۷۳‏ التي وقعت بين السلطان د 


۷1 


حين بدت الدولة العشمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
اهتماماً نحو المناهج الغربية في التربية والتعليم› حيث وافقت على إنشاء الكلية 
الفرنسية في «غالاتا» في ضواحي إستانبول عام ۸ وادخال اللَغةَ الفرنسية 
إلى المدارس العثمانية في عام 1۸۸۸ء حين شاع استعمال الفرنسية في أوساط 
النخبة المثقفة فى المدن الرئيسة» مثل إستانبول وبيروت والقاهرة» فضلاً عن 
تزايد اهتمام الجانب الفرنسي بتعزيز أواصر الصداقة المستمرة بالجماعات 
المسيحية في المشرق العربي› ولا سيما في سوريا ولبنان وفلسطين»› > إذ أسس 
اليسوعيون في لبنان المدارس التعليمية الأولى في الشرق العربي"'. 

توسعت الارساليات اليسوعية في القرن التاسع عشر بشكل ملحوظ إذ 
غدا الأشخاص والجماعات الخاصة هم المُحرّك للتغلغل الثقافي الفرنسي في 
باد الا : 

کان من الرحَالة من هو مكلف بهدف سياسي مثل فولني“ الذي زار 
سوريا ومصر ليدافع عن رأيه المعارض لفكرة الغزو الفرنسي لسوريا الذي 
أعد له سارتين» وزير البحرية (۱۷۷۲ - ١۱۷۸)ء‏ إذ كان سارتين يريد 
استغلال تفكك الامبراطورية العثمانية المحتمل» للحصول على غنيمة مهمة 
* 1 - (14( 
مثل مصر وکریت او قبرص '. 

هناك من يرى: «أن حماية الكاثوليك انطلاقاً من الرابطة الدينية» كان 


محمد الرابع )١١۸۷ - ۱۹٤۸(‏ ولويس الرابع عشر ملك فرنساء وقد آكدت اتفاقية في ۲۸ آيار/ ماو 


من عام ٠۷٤١‏ حماية فرنسا للرهبان الفرنجة. انظر: حكمت عبد الكريم فريحات» السياسة الفرنسية 
تجاه الثورة العربية الکبری) ۱۹۱٩‏ - ۱۹۲۰ (عمّان: دار المستقبل» »)۱۹۸٩‏ ص ٤٤‏ . 
)٠(‏ سنتناول دور الإرساليات التبشيربة في تعزيز تطور التعليم في لبنان»› بشيء من التفصيل 
في الفصل الثالث من هذا الكتاب» المتعلق بواقع السياسة الثقافية الفرنسية في لبنان. 
Jean Jaurès, Textes chotsis: Tome 1: Contre la guerre et la politique Coloniale (Paris: Editions (۱¥)‏ 
Sociales, 1959), p. 79.‏ 


(۱۸) فولني (رعداه۷) هو الاسم المستعار لقسطنطين فرنسوا الذي يمكن وصفه بالمراقب 
الدقيق لسوريا. استمرت رحلته إلى سوريا عامين» وكانت مرتبطة بمشروع سياسي› وظهرت رحلته 
تحت عنوان «رحلة إلى سوريا ومصر)» خلال الأعوام .۱۷۸١ ٠۷١۸۳‏ اعتمد نابلیون (۱۷۹۹ - 
1١‏ على هذه الرحلة في حملته على مصرء إذ عاين فولني الشرق باعتباره مكاناً يُمكن تحقيق 
الطموحات الفرنسية الاستعمارية فيه. انظر: عبد الرحمن البيطارء بحوث في تاريخ سورية والمشرق 
العربي (حمص : مطبعة الخطیب»› ۱١۲۰)ء»‏ ص .٥۹‏ 

(۱۹) المصدر نقسه»ء ص °١‏ . 


¥۲ 


الذريعة التي قامت ب «اسم المسيح٠»‏ وتعاون فيها المبشرون والمستشرقون 
والجنود الفرنسيونء من أجل إخفاء الأهداف الساعية إلى تحقيق هيمنة 
استعمارية في المشرق العربي*" ربما لا يمكن أخذ هذا الاستنتاج على 
إطلاقهء إذ إنه ليس في كل الأحيان يكون الدفاع عن فئة أو طائفة أو جماعة 
معيّن»› وهذا ما نلحظه حتى يومنا هذا من دعم وحماية تقدمها فرنسا إلى 
طوائف معيّنة في المشرق العربي» ولا سيما في لبنانء مع أن الهدف ليس 
بالضرورة محاولة لسيطرة استعمارية جديدة» بل إن الولوج في النسيج 
المجتمعي اللبناني» يعد بمنزلة ضمانة للتمركز في هذا البلد الذي يقع في 
مركز حيوي في ضمن منطقة الشرق الأوسط. 


وللبعثات الكاثوليكية - وهي أقدم من غيرهاء» وبقيت وحيدة في بلدان 
عدة لزمن طويل - دور مهم من ناحية الإشعاع الثقافي الفرنسي الذي بدأ 
يتناقص منذ نهاية عقد الستينيات من القرن الماضى بسبب سيطرة الدولة 
الفرنسية المتزايدة على الكنيسة الكاثوليكيةء وعلى الأجهزة التعليمية 
والمعاهد الدينية والمناهج على الرغم من المساعدات الرسمية مثل (الإعانات 
الماليةء ومنح التدريب). ففي عام ۱۹١١‏ كان تصف المُرسّلين الفرنسيين في 
الخارج» وعددهم عشرة آلاف بين كاهن وأخ وراهبة» متفرغاً لمهمة التعليم. 
وينتمي هؤلاء إلى أكثر من ٠٠١‏ جمعية رهبانية تعليمية فرنسية» أو من أصل 
فرنسي» بینها ۲۷ من جمعيات الاكليركيين التعليمية» و٠٠‏ من جمعيات 
الأخوّة التعليمية» و۸١١‏ من جمعيات الراهبات المكرّسة كلها أو بعضها 
للتعليم» ومن ۳۷ جمعية رهبانية للذكور يتفرّغ ۳١‏ فرعاً في أفريقياء و٠٠‏ في 
آسيا» و١٠‏ في أوروباء و٠٠‏ في آمريكا الشمالية» و١٠‏ في أمريكا الوسطى 
وجزر الأنتيلء و٤‏ في أمريكا الجنوبية» ومن 1۷۸ جمعية رهبانية للاإناث 
يتفرغ ۷ فرعا موود في أفريقيا و٤ه‏ في آسيا» و٣٣‏ في أوروباء و1 
في أمريكا الشمالية» و۲ في أمریکا الوسطی وجزر الأنتیل» و۹٥‏ في أمريكا 
الجوية ولذ كر ها أن ١١‏ جي رجابة فة رة ارعن امن 
فرنسي» يوجد من بينها رهبان المدارس المسيحية ومؤسسة القلب الأقدس» 


)۲١(‏ عبد العزيز صقر الدين والدولة في الواقع الغربي: دراسة لموقع ودور الدولة القومية 
(القاهرة: دار ومکتبة العلم للجميع ؛› (444۵٥‏ ص ۸۳. 


Y۳ 


لها وحدها ۲ مۇسسة فيها ۴۰ ٣‏ تلمیذ. ویستنتج من ذلك بسهولة 
أن ٥‏ جمعية رهبانية تمتلك آلافاً عدة من المدارس» فيها ملايين التلامذة 
يتعلمون تعلیماً فنا کلیاً ا أو جزئياًء آو باللَغة الفرنسية ا 


أما الإليانس الإسرائيلي العالمي المؤسّس عام ١٦۱۸ء‏ فركز نشاطه في 
أفريقيا الشمالية والشرق الأدنى» حيث كان يتعهد حوالى مثة مؤسسة» وعلى 
العكس رأت المنظمات العلمانية الخاصة دورها يتسع» إذ البعثة العلمانية 
لر ات تبر قي ل الات جرال ر وا ن ار 
المتوسط إلى أفريقيا الشرقية» وإلى فييتنام الشماليةء طرحت البعثات الدينية 
بشكل متواز قواعد عمل تعليمية في البلدان التي كانت توجد فيهاء إذ عرفت هذه 
البلدان من خلالها اللَة والثقافة الفرنسية» حيث يوجد معلمون يعلّمون السكان 
وينشئون مدارس ومستشفیات» ويتابعون عملا ثقافياً واسعاًء وهناك جانب آخر 
تعلق فرنسا عليه كثيراً من الأهمية» هو الوجود البشري من أجل تفعيل 
الاحتكاكات الثقافية بشكلي حقيقي» إذ تعتمد في هذا المضمار المبشر الديني 
والأستاذ بوصفهما أنموذجين 0 للعمل الثقافي الفرنسي في الخارج"". 

هكذا يبدو لنا أن البعثات والإرساليات التبشيرية والدينيةء لم تخر 
جهداً للوصول إلى منطقة الشرقء ولا سيما لبنان عن طريق وسيلة نشر اللْغة 
والثقافة الفرنسيتين اللتين كانتا ذريعة لتحقيق أهداف أخرى أكثر عمقأًء لعل 
في مقدمها الاقتصادية والسياسية وغيرهاء حيث سنتناولها بشيء أكثر تفصيلاً 
في موضع لاحق من هذه الدراسة. 


۲ - البعثات العلمية والمنظمات العلمانية 


في بداية القرن العشرين قامت الدولة الفرنسية لأول مرة بالتدخل في 
المجهود الثقافي في الخارج› وكان على «مكتب المدارس والأعمال»ء الذي 
أنشئ في عام ٠۹٠١‏ في وزارة الخارجية وارتبط بالمديرية السياسية في 


الوزارةء أن يدعم السلطات العامة في عمل الجماعات التعليمية العاملة خارج 


Louis Dollot, La France dans le monde actuel, que sais-je?; 876, T° éd. refondue (Paris: (1) 
Presses universitaires de France, 1986), p. 23. 


(۲) لويس دوللو» العلاقات الثقافية الدولية› ترجمة بهيج شعبان؛ مراجعة هنري زغيب› 
زدني علماً؛ 1٤‏ (بیروت: منشورات عویدات» »)۱۹۷٤‏ ص ۷۳- ۷۵. 
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فرنساء في حين أن الرهبانيات التي اضطرت إلى نقل مؤسساتها إلى الخارجء 
ساعدت على تنمية المدارس الفرنسية عبر البحار» فنجد مثلا «البعثة العلمانية 
الفرنسية“ المؤسسة في عام ۱۹٠١‏ جعلت هدفها في المدة نفسها نشر الثقافة 
الفرنسية بإنشائها مؤسسات تعليمية» وقامت أيضاً بالاتصال مباشرة بجامعات 
أجنبية» وساعدت في تأسيس أول المعاهد الفرنسية في فلورنسا عام ۸٠1۹ء‏ 
وفي لندن ومدرید عام ۱۹۱۳. 


أما الحركة التي كانت محصورة في البداية بحوض البحر المتوسط 
والشرق الأدنى فلم تنقطع عن التوسع» وقوّت الحربان العالميتان الشعور 
بالحاجة إلى سياسة عمل منهجية لتطوير الجانب الثقافي» ويقابل كل مرحلة 
جديدة تزايد في النشاطات وامتداد لحقل الدوائر القافية الجغرافى فى وزارة 
الخارجية الفرنسية» وفي عام ٠۹٠١‏ حلت «داثرة أعمال؛ محل «مكقب 
المدارس» القديمء وأنشئت شثت «الجمعية الفرنسية للعمل الفني»» واعتّرف بها في 
عام 1۹۲۳ء بأنها ذات منفعة عامةء وكان رجال الفكر الفرنسيون يؤدون دوراً 
مها في «معهد التعاون الفكري» التابع لعصبة الات 


إن من بين المنظّمات العلمانية الرئيسة الخاصة وأعلاها قدراً أ وأقدمها 
عهداً هي التحالف الفرنسيء أو ما يسمى ب الاليانس الفرنسية٠‏ التي أنشئت 
في عام 1۸۳۳ء واعتبرت من المنظمات ذات المنفعة العامة التي ترمي إلى 
حفظ اللغة الفرنسية ونشرها بوصفها وسيلة للاطلاع على الحضارة الفرنسية› 
ويْعهّد بهذه المهمة في أغلب الأحيان إلى فرنسيين مقيمين في الخارج» أو 
إلى أجانب يتكلّمون الفرنسيةء ومن أصدقاء فرنسا. و«الإليانس الفرنسية» 
الموجودة في كثير من بلدان العالم كانت تملك ٠٠٠١‏ مركز في عام 
۷, موزعة في أكثر من مئة بلد» وتتوضح فاعليتها التعليمية من خلال 
Y۰‏ معلم مجندین محلياًء يقڏمون دروساً ومحاضرات»› من پینها مژسسات 
تنتمي تسع منها إلى الاليانس الفرنسية. وفي باريس كانت المدرسة التطبيقية 
للغة الفرنسية يؤمّها تسعة آلاف طالب كل يوم» ولها فاعلية ثقافية كبيرة» ولا 
سيما بما تمتلكه من ۷٤١‏ مكتبةء وحوالى ألف محاضرة في السنةء فضلاً 
عن عروض أفلام وسماع أسطوانات» وإقامة المعارض. 


Dollot, Ibid., pp. 62-63. (YT) 


أما البعثة العلمانية الفرنسية فمعترف بها أيضاً باعتبارها من المصالح ذات 
المنفعة العامة» وأسست في عام ۹۰۲٠ء‏ وهي تُعنى بتعليم اللَْة الفرنسية؛ 
وتستقبل کل من يومَها من طلاب من دون تمييز› وتضع دائماً في برامجها مکاناً 
لثقافة البلدان التى تستضيفهاء وفى منطقة نفوذ تمتد من البحر المتوسط إلى 
أفريقيا الشرقية وفييتنام الشمالية تدير عشرة معاهد للتعليم» كان يناهز مجموع 
طلابها العشرين ألف طالب في مطلع السبعينيات من القرن العشري". 

اتنا دور اللغة الفرنسية 

تعتمد السياسة الثقافية الفرنسية أساساً على اللَعة والثقافة الفرنسيتين 
بوصفهما آهم أدواتهاء وحاولت فرنسا دائماً حمايتهما من خلال التوسع في 
التعاون الثقافي والعلمي والتقني؛ ولکي تدافع عن أوضاع اللَّغة الفرنسية 
وتنميتها في الخارج عبر ما يسمى ب إعادة الانتشار»ء الذي هو امتداد العمل 
الثقافي الفرنسي إلى دول جديدة. 

يقول موريس دوفرجيه: «إن الثقافة تنتقل بشكل أساس عبر اللّغة التي 
تعد الأداة الرئيسة لانتشارها وحفظها وصيانتها أيضاًء واللَّغة هى صفة جوهرية 
للمجتمعات الانسانية والانسان ذاتهء*". 

لعل العلاقة وطيدة بين اللَة والثقافة بشكل عام» فهناك من يرى: أن 
اللخة ليست مجرد وسيلة للتخاطب والتواصل فحسب» بل هي أداة لنقل 
الثقافة»ء ووعاء لجميع ما تشمله هذه الثقافة من تقاليد وأعراف وعادات 


وعقائد وتصورات وقيم ومناهج للحياة وطرق للتفكير وأساليب للتعبير› فاللَغة 
بهذا المعنى وعاء للخقافة والتأريخ والمشاعر والأحاسيس سيس o‏ 


١‏ - مكانة اللَغة الفرنسية عالمياً 


عند الرجوع إلى أصل اللَة الفرنسية» نجدها مُنحدرة من اللَغة اللاتينية 
العامية المحكية من قَبّل سكان الإمبراطورية الرومانية. وعندما فتحت بلاد 


. ۲۳ المصدر نفسه» ص‎ )۲٤( 
Maurice Duverger, Sociolfogie de la politique: Eléments de science politique, thémis: science (¥ ©) 
politique; l (Paris: Presses universitaires de France, 1973), p. 131. 


(۲) انظر: عمر النمري» «الفرانكوفونية استعمار أم استخراب؟ ٠٠‏ مجلة البيان» السنة ۷٠ء‏ 
العدد ۱۷۸ (أیلول/ سبتمبر - تشرین الأول/ أکتوبر »)۲٠٠۲‏ ص ٤١‏ . 


۷٦ 


الغال القديمة - المعروفة الآن بفرنسا الحديثة - من قبل الرومان في القرنين 
الأول والثاني قبل الميلاد'"" تكلم السكان اللَة اللاتينيةء وفي القرن التاسع 
تغيّرت اللَّغة في فرنسا بما فيه الكفايةء وأصبحت مختلفة عن اللَغة اللاتينية 
وصارت لخة مميزة» تدعى «الفرنسية القديمة» التي استخدمت من القرن 
التاسع حتى القرن الثالث عشر»ء وكان للَّغة الفرنسية القديمة لهجات مختلفة 
منها لهجة («ءأء«وإ۴)» وكانت هذه اللهجة منتشرة فى الجهات الشمالية 
والوسطى من باريس وما حولها حتى أصبحت بمرور الوقت اللهجة الأساسية 
بسب الأهمية السياسية والثقافية المتزايدة لهذه المدينة. 


عرفت اللّة الفرنسية منذ القرن الرابع عشر» وخلال القرن السادس عشر 
باللّغة «الفرنسية الوسيطة٠»‏ كونها مرت بفترة انتقالية قبل أن تأخذ شكلها 
الحالى» وفى أثناء هذه الحقبة استعيرت العديد من الكلمات والتعبيرات من 
اللاتينية» واليونانيةء والإيطالية» وشجعت مجموعة الشعراء الفرنسيين 
(5ل6i4ا۲)»‏ لتطوير وتحسين لغتهم وأدبهم» وفي الوقت نفسه ولدت في 
جنوب فرنسا لغة أخرى مقاربة هي خليط بين اللاتينية واللغات المحلية» 
فصار هناك لغتان متميزتان في فرنسا. وفي عام ۱٥۳۹‏ صدر قانون يفرض 
استخدام لغة الشمال (الفرنسية) في كل النصوص القانونيةء ما أبرز الحاجة 
إلى تقويتها وتطويرهاء فبدأ الأدباء والتقنيون بتطعيم هذه اللَعةَ بمفردات 
جديدة» حتى جاءت الأكاديمية الفرنسية في عام ٠٠١١‏ لتقوم بهذه المهمة 
کل مم ومر في حين كانت الحقبة الحديثة للغة الفرنسية قد بدأت 

فی القرن الاي عشر. وبشکلٍ عام فاته ب حلول القرن السادس عشر كانت 
اللغات قد أخذت أشكالها الغاس ةن وأخلّت اللَغة اللاتينية مكانها للْغة 
الفرنسية بوصفها لخة دولية مشتركة للغرب“". 


(۷) في زمن الاحتلال الروماني لمنطقة شمال فرنسا كانت اللغة الرسمية هي اللغة 
اللاتينية. لكن جهل السكان المحليين لها عجّل في انقراضها في هذه المنطقة» وبرزت لغة جديدة 
هي مزيج من اللاتينية واللغة المحلية التي تُسمى «الغاليةه» نسبة إلى الغاليين» وهم سکان فرنسا 
الأصليون» وتطرّرت هذه اللغة حتى صارت لغة مكتوبة بعد أن كانت متكلماً بها فقط. ولم تدخل 
اللغة الجديدة عالم الأدب إلا مع حلول القرن الثاني عشر. لمزيد من التفصيل» انظر: كعو0ول 


Chaurand, Histoire de la langue française, que sais-je?; 167, 6ê™“ êd. (Paris: Presses universitaires de 
France, 1969), p. 21. 


(۲۸) صاموئيل هانتنختون» «الغرب» إنه فريد ولكنه ليس جامعاً»٠‏ ترجمة فاضل صكر» مجلة 
الرسالةء العدد ٤‏ (آب/ أغسطس ۱۹۹۷)» ص ۸. 


VY 


مع بداية القرن الثامن عشر بدأت اللَغة الفرنسية بالانتشار في بلدان 
أخرى في شمال أمريكا وفي أفريقياء كما ظهرت الموسوعة الفرنسية أول 
مرّة› ما ساعد على دشبت شيت المفردات والمصطلحات الجديدة. 


بعد قيام الثورة الفرنسية وسقوط النظام الملكيء أي بحلول بداية القرن 
التاسع عشر»ء أصبح التعليم إجبارياً لجميع الأطفالء وباللّغة الفرنسية. ومع 
تطور وسائل الإعلام والاتصالات استطاعت اللَغة الفرنسية أن تبت أقدامها 
في كل الأقاليم» وتصبح اللَغة الوطنية الرسمية". 

تلّقت اللّخة الفرنسية بوصفها لغة وطنية دفعة قوية إلى الأمام في عهد 
فلسفة التنوير .)Enlightenmen)‏ والثورة الفرنسية» والأنظمة المنبثقة عنهاء 
فمثلّت التعبير عن تاريخ فرنسا وحضارتهاء وصار الكلام بالفرنسية يبدو 
للجميع رمزاً أساسياً للوطنية» ومنذ ذلك التأريخ أخذت اللغة الفرنسية تفرض 
تيا وروا بوصفها لغة تواصل في الآداب والدبلوماسية» وذلك طوال 
القرن التاسع عشر الذي عرف في أواخره سریان مراسیم «یولیوس فیري۲(" 
Ferry(‏ esاا[)‏ إبان الجمهورية الثالثة في إلزامية التعليم بالفرنسية» ليس في 
فرنسا فقط»ء بل فى مستعمراتها وقتذاك في أفريقيا جنوب الصحراء» وفي 
لدان ا ١‏ ا 


بد الف نون اللَعة الفرنسية ذات دور كبير في جعل الدولة الفرنسية 
تُحافظ على کیانها مستقلاًء as a‏ 
وظهر هذا بوضوح في كتابات المؤرخ الفرنسي الشهير فرناند بروديل"" 
)۴ernand Braudel)‏ الذي يقول: «فرتساء إنها أولا اللَغة الفرنسية aT‏ 


Chaurand, 1bid., p. 23. (۲۹( 

(۳۰) مراسيم فيري : هي مجموعة من القوانين ن التي صدرت عن الجمعية الوطنية الفرنسية› 
قضت بجعل اللغة الفرنسيةء لغة التعليم إلزاماً في فرنسا ومستعمراتهاء وكان الباعث على الفكرة 
فيري» الذي شغل منصب وزير التربية © مرات في عدة وزارات من عهد الجمهورية الفرنسية الثالثة 
(عام ۰ _ *146(. 

)1( بنسالم حمیش ۰ «الفرنكفونية. . . والقرنسية»“ المستقبل العربي٠‏ السنة ۲۳ العدد ۲٠١۵١‏ 
(أیار/ مایو ۲۰۰۰)» ص ۳۸. 

(۳۲) فرناند برودیل (۱۹۰۲ ۔ ٩۱۹۸)ء‏ مۇرخ فرنسي› توجّه في دراساته التاريخية نحو آفاق 
جديدة تدرس اقتصاد أوروبا قبل الثورة الصناعيةء والاقتصاد والرأسماليةء وهوية فرنساء وغيرها. 
انظر: .1143 Le Petit Larousse, p.‏ 

(۳۳) نقلاً عن : حميش » المصدر نفسه» ص ۳۳ . 


¥۸ 


لم يَعْدّ للَعة الفرنسية اليوم ما كان لها من نفوذ خلال القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشرء ولا حتى ما كان لها من ذلك كله في مطلع القرن 
العشرين»ء إذ لم تعد الفرنسية اللّة الأولى في اللّغات الدبلوماسيةء إذ حل 
مكانها عدد من اللّغات الأخرىء وفي مقدمها اللَّغة الإنكليزيةء على أن اللَغة 
الفرنسية مع هذا كله لا تزال تحتفظ بعد اللَّخة الإنكليزية بوضع متميّز» فهي 
إحدى اللات الرسمية لهيئة الأمم المتحدة» ولمنظمة اليونيسكوء ولمؤسسات 
أخرى» وهناك دول عديدة تفضّل استعمالهاء وفي طليعتها دولة الفاتيكان". 


تعد اللَة الفرنسية من بين أبرز أدوات السياسة الثقافية الفرنسية؛ 
بمنزلة سلاحها الرئيس في ا إلى المجتمعات المختلفةء فمثلاً تنفق 
فرنسا في أفريقيا مليارات التر ات مرا ن أجل م e‏ 
والمدارس وأجهزة الإعلام التي تشجّع على استخدام اللَغة الفرنسية باعتبارها 
واسطة لثقافة مشتركة ". يقول تشارلز دباش”"": «إن اللَغة الفرنسية هى 
نتاج التاريخ» ونتيجة تأثيرات مختلفة وصلت هذه اللَة إلى الشكل الذي 
نتکلڵمه اليوم؟» في حين يقول المؤرخ الفرنسي لويس دوللو: «أن تكون اللَخة 
الفرنسية شاهداً جوهرياً وإحدى الأدوات الأكثر فاعلية لحضور فرنسا في 
العالمء فهذه حة حقيقة شأنها اليوم كالأمس» ذلك أن الأهمية الدولية للّغة 


الفرنسية جعل منها رمزاً لإشعاع فرنسا الثقافي». 

بقيت تلك الأفكار ترسم سياسة رؤساء فرنسا في ما بعد وهم يعوّلون 
كثيراً على اللَغة الفرنسية› حتی إن الرئيس الفرنسي الأسبق» جورج بومبيدو» 
حدر من التراجع عنهاء قائلاً: «إذا ما تراجعنا عن لغتنا فإن التيار سيجرفنا 
بكل قوة»"". وهناك من یری أنه بعد فقدان فرنسا مکانتها باعتبارها قوة 
كبرى في أوروباء انتقلت هذه الصدارة إلى اللَغة الفرنسية وآدابهاء ما يوضح 
سر تمسّك فرنسا بما تبقی لها من مستعمرات*". 


Dollot, La France dans le monde actuel, p. 73. (£) 

)۴١(‏ جوتوء أ. فيلشمان» «هل تقضي الانجليزية على اللغات الأخرى؟٠٠‏ الكتب: وجهات 
نظر» السنة ۲ء العدد ۲١‏ (تشرين الأول/أكتوبر ١٠٠۲)ء»‏ ص ١ه.‏ 

(۳) أستاذ في جامعة إكس مارسيل للحقوق والاقتصاد والعلوم الاجتماعية» والرئيس الفخري 

(۳۷) حميش» الفرنكفونية.. . والفرنسية ٠٠‏ ص ۳۳. 

(۳۸) زينب عبد العزيزء «الفرنكوفونية والمسألة الحضارية»٠‏ مجلة البيان» السنة »١۷‏ 
العدد ۱۷۷ (تموز/ يوليو - آب/ أغسطس ۲۰۰۲)» ص ٠١‏ . 


۷۹ 


على أنه يجب التذكير بأن الل لم تكن وحدها مسوّغاً لاستمرار تمسّك 
فرنسا بمستعمراتهاء فثمة عوامل أخرى تتصل بالدور الفرنسي المرتقب في 
أوروبا والسياسة الدوليةء انطلاقاً من دورها الحضاري عبر التأريخ في 
أوروباء ولعل فرنسا أرادت من استخدامها أداة اللَّغة أن تجعل منها وسيلة 
للابقاء على دور فاعل لها في مستعمراتها السابقة. 


يذكر أن ما يميّز الاستعمار الفرنسي من غيره من أنواع الاستعمار 
الأخرى» مثل البريطاني» والإسباني وغيرهماء أنه يستهدف إحداث تغيير في 
طابع البلد الذي يستعمره» بحيث يُلائم هذا الأخير نمط الحياة الفرنسيء 
ويعمل فى الوقت نفسه على (فرنسته)ء وذلك بفرض اللَغة الفرنسية على 
مجالات الحياة كافة في ذلك المجتمه". 


مع ما حققته اللّة الفرنسية من موقع مهم في أماكن ومواقع مختلفة 
ضمن المؤسسات العالميةء إلا أن اللغة الإنكليزية حازت على موقع الصدارة 
في العقود الثلاثة الأخيرة في معظم بلدان العالم والمؤسسات المهمة» بل في 
داخل فرنسا أيضاًء في حين أخذت اللّغة الإنكليزية مواقع مهمة داخل فرنساء 
ليس فى ملاحق اتفاقات التبادل التجاري والتقنى فحسب» بل في حقل العمل 
الذب عاي الا ال واي انها ا جر الا اوت ا ا 
تعر عن شكواها باستمرار من التوجّهات المُتشددة في الأوساط الفرنسية إزاء 


(۳۹) لمزيد من التفصيل» انظر: ندوة عن الاستعمار الجديد والثقافة ٠»‏ السياسة الدوليةء 
السنة ۷» العدد ۲٢‏ (تشرین الأول/ آکتوبر ۱۹۷۱)» ص ۲۳۳. 

)٤١(‏ الأكاديمية الفرنسية (#ءنهوصهء؟ ءأغلهء14). هى الهيثة العليا المسؤولة عن المحافظة 
على اللغة الفرنسية. تأسست في عام ٥‏ على ید الکاردیتال ریشیلیو (uه‌ناء! ۰)٥۸ «۵۱ Ri‏ رثیس 
وزراء فرنسا في عهد الملك لريس الثالث عشر (111× كسما ع«ذ×). بدأت هذه الأكاديمية في صورة 
منتدى أدبي (١٥1ه8)‏ لمناقشة القضايا الأدبية بين عامي .٠١١ ١و ٠١۲١‏ وتم تسجيل الأكاديمية رسمياً 
في برلمان باریس (ین۴ ل ۸۲٠٣ا٣)‏ في ١‏ تموز/يوليو .۱٦۳۷‏ وكانت الأكاديمية آنذاك 
مسؤولة عن وضع القرارت في ما يختص بقواعد نحو اللَغة الفرنسية وهجائهاء وكذلك أدبهاء تم 
وقف عمل هذه الأكاديمية إثر نشوب الثورة الفرنسية بقرار مؤتمر الثورة الشعبي. وكان ذلك بين 
الأعیرام .1۸٠١ - ٠۷۹۳‏ ففي عام ۱۷۹۳١‏ تم حل كل دوائر الأكاديمية» وكبديل للاكاديميات 
تأاسست في عام ٥‏ هيئة مستقلة تدعى معهد (Institut de France) ‘lij‏ لضم الأكاديميات 
السابقةء وانتخب نابليون بونابرت ليكون أول ممثل له» ومن خلال منصبه ذاك قرر نابليون في عام 
۴۳ إعادة الأكاديميين الأوائل» لكن مع تقسيمهم على فثات تابعة للمعهد. تم تقسيم المعهد على 
أربع فغات» وتولّت الفغة الثانية مسؤولية اللغة الفرنسية» وهو الدور الذي كانت تؤديه الأكاديمية 
سابقاً. وعندما اعتلى العرش الملك لويس الثامن عشر (۷111× ءسه1 ع«ن) في عام ۱۸١٤‏ أعاد لقب د 


A 


واجب استخدام اللّغة الفرنسية من دون غيرها من اللغات"'“» ولعل قرار مدير 


معهد باستور في باريس الداعي إلى نشر المقالات العلمية باللّغة الإنكليزية في 
مجلة (#ءا»«4۸)» عدت حادثة مهمة تدلل على مكانة هذه اللّغة في المجتمع 
الفرنسي"“. وتأتي تحذيرات عدة من كبار المسؤولين الفرنسيين حول خطر 
غزو اللَغة الإنكليزية هذاء إذ وضع من بينهم إيتامبل (عاطهتاع)» وهو أحد 
كبار المتخصصين بالأدب المقارن» وأستاذ المادة فى جامعة باريس الثالثة 
کتاباً بعنوان: هل تتكلمون القر انجلي Paes is Frainglais)‏ ما یدل على أن 
الإنكليزية صارت جزءاً من الفرنسية العادية في الحديث اليومي»ء وهذا ما 
دفع فرنسا مؤخراً إلى اتباع سياسات» وإصدار تشريعات تهدف إلى احتواء 
انتشار اللَة الإنكليزية في أوساط المجتمع الفرنسي"“. 


كان كر من الفرنسيين غير مقتنعين بموقع اللَعْة الفرنسية ويعدونها 
مهددة» لذا فهم يعملون على تخيير هذا الوضع بالدفاع ع اللَخة الفرنسيةء 
وتطوير وتحسين موقعها بين اللات العالميةء ويّعدون أن أكبر تهديد لها يأتي 
من الله الأنكلوساكسونيةء وفي هذا المضمار ولخرض دعم اللَغة الفرنسية 
وحمايتها في ظل الجمهورية الخامسة» أسست في عام ۱۹١١‏ الهيئة العليا 
للدفاع عن اللَة الفرنسية ونشرها التي تحولت في عام ۱۹۷۳ إلى اللجنة العليا 
للغة الفرنسيةء التي اهتمت بنشر اللَة الفرنسية في مختلف أنحاء العالب“. 


أشارت جريدة اللوموند الفرنسية في مطلع الشمانينيات إلى أن نحو ۷١‏ 
في المئة من الباحثين في البلدان الناطقة بالفرنسية يستخدمون مصادر إنكليزية 
صرف وأن هناك ندوات علمية اختصاصية وفنية تعقد فى فرنسا برعاية 


«الأكاديمية (ءن«غلةء۸)» لكل من تلك الفثاتء ومنذ ذلك الحين لم يتوقف عمل أكاديمية اللَغة 
الفرنسية حتى اليوم. ويلقب الرئيس الفرنسي بحامي («٥ء٠د۴)‏ الأكاديمية. انظر موقع الأكاديمية 
الفرنسية على الإإنترنت : . > http://www .academie-francaise.fr/histoirefindex.html‏ < 

.۳۸ ص‎ ٠» حمیش»› «الفرنكفونية. .. والفرنسية‎ )٤۱( 

)٤۲(‏ محمود الذاودي» «في سوسيولوجيا أسباب نجاح وتعتر توطين اللغة في كل من 
المجتمع الجزائري والتونسي والكيباكي»٠‏ المستقبل العربي» السنة ١٠ء‏ العدد ٠٤١‏ (كانون الأول/ 
دیسمبر ۱۹۹۰)» ص ٤٠٩‏ . 

(۳) أنطوان مقدسى» «الفرنكوفونية وعالمية اللغة»» مجلة الآداب الأجنبيةء السنة ۲۲» 
العدد ۸۸ (خریف »)۱۹۹٩‏ ص ۲۸. 

Charles Debbasch et Jean-Marie Pontier, La Société française, collection classic, 4® éd. (£ £) 

(Paris: A. Colin, 2001), pp. 135-137. 


۸۱ 


مؤسسات وجهات فرنسية» لكنها لا تستعمل غير اللَغة الإنكليزية لغة لتلك 
التدوات»ء وأنه من بين ٠٠١‏ بحثاً أعذه ٥1۹‏ باحثاً فرنسياً لم يُنشر منها باللّغة 
الفرنسية غير ٠٤١‏ فقط إذ إن نشر الأبحاث العلمية والتخصصية الفرنسية 
باللَْغة الإنكليزية شرط أساسي لنجاحها ورواجهاء وحتى أكاديمية العلوم 
الفرنسية تنشر نتائج أبحاثها باللَّغة الإنكليزية بحجة ضمان العالمية والنشر 
الواسعء ما يعني القول ضمناً إن اللَغة الفرنسية باتت مُعرّضة للتهميش“. 
رداً على ذلك يقول لويس دوللو: «في الواقع إن الأهمية الدولية للَغة 
الفرنسية اليوم كما في أمسها الخابرء مدينة لإشعاعها الثقافي» هذا الإشعاع 


الذي يس ما يعتورها من نقص ملموس في وضعها الإحصائي»”"“. 


إن التقدّم الذي حققته اللَّة الإنكليزية لم يكن على مستوى عالمي 
فحسب» بل نجاح الثقافة الإنكليزية في استدراج جزء كبير من اللّغويين 
الفرنسيين أنفسهم جرياً وراء المصطلحات العلمية» إذ تشير الدراسات إلى أن 
في الإنكليزية تسَحدث ستة آلاف كلمة في السنة» في حين أن الفرنسية لا 
تتوافر إلا على عدد محدود جداً. ولعل نسبة التعلم بالإنكليزية بوصفها لغة حيّة 
أولى في المعاهد الإدارية الفرنسية كانت تَمَدّر في مطلع الشمانينيات من القرن 
الماضي بنحو ۸١‏ في المثة من إجمالي تعليم اللغات الحية فيها"“. ويذكر 
عدد من الكتاب والمؤلفين الفرنسيين أن تعليم الاإنكليزية في فرنسا والدول 
الأوروبية الأخرى أصبح مثل «حصان طروادة» لغرض أنكلَزة الأوروبيين» 
وكانت الصحف والمؤسسات التعليمية الفرنسية الرسمية نفسها قد أشارت أكثر 
من مرة إلى تدهور مستوى اللغة الفرنسية في المعاهد والمدارس الفرنسيةء إذ 
إن نحو ۲١‏ في المئة من خرّيجي البكالوريا (الثانوية) قد لا يستطيعون كتابة 
صفحة واحدة بلغتهم الأم. ويذكر رئيس تحرير جريدة اللوموند الفرنسية في 
عام ۱۹۸١‏ ما نصه: «أن عدداً كبيراً ومتزايداً من المهن بفرنسا بات الحصول 
على أحدها مستحيلاً من دون إتقان اللْعة الإنكليزيةء وقبل أي شرط آخر» 
فالإنكليزية أصبحت اللَغة العالمية الأوسع انتشاراً في العال»““. 


Le Monde, 18/2/1981. )£0( 
Dollot, La France dans le monde actuel, p, 73. (47) 
محمد خروبات «الأبعاد الثقافية والأيديولوجية للفرنكوفونية في المغرب»» مجلة‎ )٤۷( 

البیانء السنة ۱۷ء العدد ۱۷۷ (تموز/ ولیو ۔ آب/ أغسطس »)۲٠۰۲‏ ص ٤4‏ . 
Le Monde, 8/2/1981. (EA)‏ 


AY 


في مطلع السبعينيات» كان التعليم الثانوي خارج فرنسا يعد الصعيد 
المختار للّغات الحية» والفرنسية هي لغة أولى إجباريةء أو اختيارية في 
بريطانيا وإسبانيا والبرتغال وهولندا ورومانيا وأستراليا ونيوزلندا والأورغواي 
ولبنانء وأخذ مركزها يقوى فى الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى وأوروبا 
الشرقية آنذاك ولعل فوائد دراستها ليست فكرية فقطء بل عملية أيضاً 
وهذه الأساليب تعدها أجهزة متخصصة لتعميم اللَغة الفرنسيةء أمثال مركز 
الأبحاث والدراسات لنشر اللَعة الفرنسية» ومكتب دراسة اللَّغة والحضارة 
الفرنسيين» ومجلة اللَّغة الفرنسية في العالم» وهناك مراكز عدة سمعية 
وبصرية أقيمت في الخارج لأجل هذا الغرض“. 

هكذا نجد أن اللَغة الفرنسية تطوّرت عن اللاتينية» ثم عن الرومانية 
الشائعة» وبدهاً من القرن السابع عشر أخذت الفرنسية موقعاً أفضلء ثم 
احتلت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مكانة متميزة في العالم» وبعد 
منتصف القرن العشرين وعلى الرغم من سيطرة فرنسا على العديد من البلدان 
المستعمَرة› إلا أن اللَغة الفرنسية لم تكن اللَة العالمية الأولى»ء إذ إن 
الإنكليزية حلّت بدلاً منها بامتياز في المجتمع الدولي» وفي المجالات 
كلهاء وعلى الأخص المجال السياسي» ولا سيما في اللّغات الرسمية للأمم 
المتحدة. 
۲ - المؤسسات الداعمة للَغة الفرنسية 

هنالك العديد من المؤسسات التي أسست في فرنسا منذ أمار بعيد» التي 
تعمل على نشر اللغة الفرنسية وحمايتها سوه في الداخل أم الخارج» خيث 
أنشأت المديرية العامة للعلاقات الثقافية والمنشورات الفرنسية في الخارج 
عام 14٥‏ . 

بذلك تعد في صدارة الدول التي أسست سياسة ثقافية خارجية» 
وخططت لها ونمّذتها من دون سائر الدول الأخرى بعد الحرب العالمية 
الثانية» وحذت العديد من البلدان حذوها في ما بعدء وأنشئت مؤسسات 


.۷۸-۷۷ دوللوء العلاقات الثقافية الدوليةء ص‎ )٤۹( 


Alain Lombard, «Politique culturelle international: Le Modèle français face û la (0°) 
mondialisation,» Revue Internationale de l’imaginaire (Paris), no. 16 (2003), p. 74. 


AY 


ثقافية» ولا سيما المراكز الثقافية في الخارج» مثل ألمانيا وبريطانيا وغيرها. 


من الجدير بالذكر أن هنالك كثيراً من المؤسسات في داخل فرنسا 
وجار جا ات على جاب اللَةَ الفرنسية من التراجع› فضلاً عن کثير من 
القوانين والتشريعات التي شَرَعَّت بهدف حمايتها والمحافظة على كيانها في 


المجتمع الفرنسي ۲ 


شرعت كثير من المؤسسات للعمل من أجل نشر اللَغة والثقافة الفرنسيتين› 
بدءاً ب «البعثة الفرنسية» في عام 1۸۸۳ء تلتها «الفيدرالية العالمية للثقافة وانتشار 
اللغة الفرنسية» في عام ١٠1۹ء‏ و«الجمعية العالمية للكتاب باللغة الفرنسية" في 
عام ۱۹٤۷‏ والاتحاد العالمي للصحافيين والصحافة باللغة الفرنسية» 
(۳ا[) في عام ١١۱۹ء‏ و«المجلس العالمي للغة الفرنسية كلغة أوروبية في 
عام ۷١۱۹ء‏ و«رابطة الجامعات التي تستعمل الفرنسية جزئياً أو كليأًة 
)A PEL)‏ في عام E ۰۱۹٦۱‏ الجمعيات للانتشار الفرنسي» في عام 
٤4‏ , و«المنظمة الأفريقية الملغاشية المشتر كة٠‏ (0640) في عام ١1٦۱۹٠ء‏ 
و«اللجنة ف و 1,؛ء في حين تأسس «المجلس 
العالمي للغة الفرنسية٠‏ في عام ۱۹١۷‏ الذي قام بالعديد من النشاطات» بخاصة 
في مجال نشر القواميس› RE IS‏ العلاقة بين اللغة 
الفرنسية واللغات الأخر ى. و«مؤتمر الشباب والرياضة» )٥٥١۴٠٠١(‏ في عام 
۹ء في حين أعلن رسمياً في عام ۱۹۷١‏ في عهد الرئيس جورج بومبيدو 
(۱۹۷٤ - ۹۷١(‏ إنشاء وكالة التعاون الثقافي والتقني )4٥٤1(‏ بمبادرة من 
الرؤساء الأفارقةء سنغور وديوري وبورقيبة› کا اف «الجمعية الفرانكوفونية 
للاستقبال والاتصال» في عام ٤1۹۷ء‏ و«الرابطة الدولية لرؤساء البلديات 
والمسؤولين عن العواصم والمدن الكبرى التي تستعمل كلياً أو جزئياً اللْعْة 
الفرنسية» في عام 1۹۷۹ء و«المجلس الأعلى للفرانكوفونية٠‏ في عام ٤۹۸٠ء‏ 


(0۱) من بين آهم تلك القوانين› القانون الصادر عن المفوضية العامة للَعْةَ الفرنسية في ٤‏ آب/ 
أغسطس ۱۹44ء وهنالك أيضاً «جمعية الدفاع عن اللغة الفرنسية؛ (01.۴) التي تصدر مجلة فصلية 
تحمل اسم الجمعيةء وبواقع "٠‏ نسخة في كل طبعة. في حين اتحدت جمعيتا «مستقبل اللغة 
الفرنسية؛ و«الدفاع عن اللغة الفرنسية» لتشكلا «جمعية حق الفهم؟ .)00٥(‏ في حين أسست «جمعية 
حماية وانتشار اللغة الفرنسية؟ .)A55٤1۸۴(‏ لتقوم بإصدار مجلة فصلية بعنوان حروف» وبواقع 
نجه في كل طبعةء لمزيد من التفاصيل « |نظر : Etat de la francopkonie dans le monde:‏ 

Données 1999-2000 et six études inédites (Paris: La Documentation française, 2001), pp. 27-37. 


At 


و«جامعة شبکات التعبير الفرنسي» (0.۸.۴۰.۴۰) المؤسسة في عام ۱۹۸۷ء إذ 
كانت «وكالة التعاون الثقافي والتقني» التي مقرها باريس تعمل في ضمن 
برامج تغطي ميادين مختلفة مثل التعليم والتدريب» البيئة والتنمية المستديمةء 
الثقافة والاتصالات» والتعاون فى مجال القضاء والعدالةء و«المجلس الأعلى 
للغة الفرنسية» في عام 1۹۸4ء و«جامعة سنغور“ في عام .“"۱۹۸٩‏ 

كانت هنالك حركة بحث نشطة جداً في مجال تعليم الفرنسية بوصفها 
لخة أجنبيةء ففي عام ۱۹١۹١‏ أنشئ مكتب التعليم والعلاقات من أجل تعليم 
الفرنسية في العالم (8۴1) الذي أصبح مكتب دراسات اللغات والثقافات 
»)B۴1٥(‏ وألحق بمراكز ومؤسسات عديدة منسوبة إلى جامعات فى بيزانسون 
وغرينوبل وفيجي ونانسي» وهنالك أيضاً العديد من المهتمين بالسياسة اللغوية 
لوزارة الخارجية من أجل مساعدة أساتذة اللَْغة الفرنسية الأجانب إذ يوجد في 
تلك الحقبة حوالى ألف معلّم في العالم يقومون بتعليم الفرنسية. وبشكل 
متواز أنشئت مؤسسات على مستوی دولي. في حين أبدلت جامعة «(شبكات 
التعبير الفرنسي» ب «الو كالة الجامعية للفرانكوفونية» (.۸.1.۴)» على الرغم من 
بقاء تسميتها القديمة €U.R.۴.۴.(‏ -fاeمAup).‏ وال 9ا١٭pاA)‏ هى مجموعة ' 
الجامعات الناطقة كلياً أو جزئياً بالڵغة الفرنسية» حيث أنشأت في مونتريال 
عام ١١1۹ء‏ وذلك من خلال مؤتمر انعقد آنذاك» ضم مئثة وخمسين 
شخصية"» وتوجّه نشاط هذه المؤسسة الجامعية نحو تطوير التعليم العالي 
والبحوث» وأنيطت بها مهمة تنسيق المبادلات بين أعضائها البالغ عددهم 
۱ من جامعات ومعاهد» وغیرها“. 

في عام ۱۹٦4‏ أنشئت الاتحاد الدولي لأساتذة اللَة الفرنسية (۴1۴۴)» 
وفي العام ذاته توسعت المديرية العامة ار العلمي في الميدان العلميء 
ومع توسع إمكانات المديرية العامة استتبع إعادة الهيكلة الداخلية» ولحل 
الجانب اللوي المتعلق بالتعاون القن يعد متكاملاً مع خدمة التعليم 
والتبادل اللّغوي“. 


France (Paris: La Documentation française, 1999), p. 109. (oY) 
Sciences au Sud (Paris), no. 3 (janvier - fêvrier 2000), p. 16. (or) 
<http://www.france.diploma(ic. : انظر موقع وزارة الخارجية الفرنسية على الانتر نت‎ G3) 
gouv.fr/>. 

Le Français dans le monde (Paris), no. | (mai 1961), p. 10. )٥٥( 


Ao 


كما صدرت العديد من الإعلانات والقوانين لاإسناد اللَْغة الفرنسية» ففى 
عام ٠۹۷١‏ صدر إعلان حول «إحياء اللَة الفرنسية٠»‏ تأسست في أثره «هيثة 
المصطلحات اللغوية٠»‏ وفي ۳١‏ كانون الأول/ ديسمبر 1۹۷١‏ صدر «قانون 
حماية المستهلكين ضد استخدام اللغات الأجنبية»”"*. 


في المديرية العامة للتعاون العلمي نفسهاء أنشئت مديرية خاصة باللَغة 
الفرنسية عام .1۹۸٤‏ ووضعت المديرية الفرعية للسياسة اللغوية حملة سياسية 
هدفت إلى تحسين صورة فرنسا واللَغة الفرنسيةء تعمل على التأثير في الرأي 
العام الخارجي ووسائل الإعلام» وتحقيقاً لهذه الغاية تّمت نشاطات في 
المدارس› وا المسابقات» والفاعليات من أجل «تشجيع الفرنسية». كما 
تحوّلت المكاتب التعليمية إلى مكاتب للنشاطات اللغوية (8۸1). وحلت 
وسائل التعليم اللّغوية المتطورة شيئاً فشيئاً محل المساعدين والمستشارين 
التعليميين › > في حين أن عدد المدرّسين في الخارج بدأ ينخفض ا 

في غضون ذلك» كسبت الفرنسة بوصقها لخة أجنية تقدها مع إنشاء 
برامج أكاديمية محددة» ومنح اثنتين من شهادات الدبلوم للمتعلمين التي 
تصدرها وزارة التربية الوطنية: دبلوم أساسي في اللَّة (0۴1۴) التي أطنخت 
دبلوم دراتنات اللغة الفرتنيةت وشهادة يلرم محقة لل 1أ 


أعطى المركز الفرنسي الإذاعة والتلفاز أهمية كبيرة للَعة الفرنسية في 
الخارج وتعليم الفرنسية بواسطة المذياع (دروس على مستويات مختلفة 
مسجلة على أشرطة مغناطيسية)ء ومؤمّنه في قسم منها على هوائيات المركز 
الفرنسى للاذاعة والتلفازء انطلاقاً من باريس وبرازافيل» وعلى هوائيات ٠١١‏ 
محطة أجنبيةء إذ أنجزت العديد من الأفلام لأجل تعليم الفرنسية بواسطة 
التلفاز ° . 


ارتفعت نسبة الإنفاق لدعم اللَّغة والثقافة الفرنسية في الخارج عام ٠۹٦٩‏ 


من خزينة وزارة الخارجية الفرنسية إلى ٠۳‏ في المثة (نصفها مكرّس إلى 
المغرب وتونس والهند الصينية القديمة)» وأصبحت القنصليات الثقافية التي 


Debbasch et Pontier, La Société française, p. 137. (06٦( 
Dollot, La France dans le monde actuel, pp. 61-62. (ov) 
France, p.91. (0۸) 
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هي قنصليات ثقافة وتعاون موجودة في السفارات الفرنسية كلها في الخارج» 
في الوقت الذي كانت فيه عام 1۹٤۹‏ في أربعة عشر سفارة فقط. 


أت الحرب العالمية الثانية إلى تقهقر أهمية اللَة الفرنسية في العالم 
والمفارقة الظاهرة هي أن تصفية الاستعمار» ولا سيما أن حصول بلدان أفريقيا 
السوداء على الاستقلال هو الذي أتاح للَة الفرنسية أن تحتل مكانها من 
جديد في المحافل الدولية. في المقابل بُإإلت الجهود لزيادة انتشار اللغة 
الفرنسية وتحسين كيفية تعلميهاء مثل العمل على إقامة الدورات التدريبيةء 
وإدخال وسائل الإيضاح - ولا سيما الوسائل السمعية البصرية - الأكثر 
عصرية» وإصدار كتب مدرسية فرنسية تتناسب مع احتياجات البلدان المعنية› 
وإصدار كتب علمية لتعليم اللّغة الفرنسية» وأشرف على هذا العمل الإدارة 
العامة للعلاقات الثقافية والعلمية والتقنية› بدعم عدد من الهيثات الفرنسية› 
ولا سيما في حقل تعليم الفرنسية للمدرسين الأجانب (الذين يبلغ عددهم 
حوالى ٠٠٠٠٠١‏ مدرس في العالم) مع مطلع السبعينيات» ونستطيع أن نذكر 
من بين هذه الهيثات» «المعهد التربوي الوطنى»ء و«المركز الدولى للدراسات 
التربوية في سيفر (٠٣بة8)»‏ و«مكتب تعليم اللّغة والحضارة الفرنسيتين في 
العالم»» و«مركز علم اللغة التطبيقي في جامعة بيزانسون («a0ءء8)١ء‏ 
و«مركز البحوث والدراسات لنشر اللغة الفرنسية في الخارج؟»› وامؤسسة 
الدراسات الفرنسية»» والاتحاد الفر نسي ."u(L'Alliance Française)‏ 


لم يكن هذا النشاط الوحيد من نوعهء بل إن أعداداً أخرى من الهيئات 
العامة والخاصة تسابقت للقيام بالعمل نفسه عن طريق تبادل المنح الدراسية 
والمتدربين. ففي عام ۹۷١‏ وقعت فرنسا حوالى ۷١‏ اتفاقية ثنائية على صعيد 
التعاون الثقافي والعلمي» ومنذ ذلك العام تفاوضت حول عشرين اتفاقية 
أخرى» فضلاً عن برامج التعاون المتعدد الجوانب التي نفذتها مع الهيثات 
الدولية ولا سيما المؤسسة الأوروبية للتنمية ›)C٤۴(‏ واليونيسكو (N88°0ل)»›‏ 
ومنظمة الأغذية والزراعة (۴۸0)» ومنظمة الصحة العالمية (W10)ء‏ ومنظمة 
العمل الدولي (110)ء وغيرها من الهيثات. 


Lombard, «Potitique culturelle international: Le Modèle français face ã la mondialisation,» (© 4) 
p.75. 
.۲۱ بالطا وريللوء سياسة فرنسا في البلاد العربية› ص‎ )٠۰( 
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في خارج فرنسا هنالك العديد من المؤسسات الفرنسية التي تقوم بتعليم 
اللغة الفرنسية»› منها «المؤسسة العامة للعلاقات الثقافية٠»‏ و«وكالة تعليم 
الفرنسية في الخارج»» و«التحالف الفرنسي الذي يسمح بالتعليم والنشر 
الثقافي» (حوالى ۳۲٠٠١‏ مسجل في التحالف الفرنسي في العالم في نهاية 
الستينيات)'. 

اة اا و و ا ف ر ف 
ومؤسسات التحالف الفرنسي» ومؤسسات فرنسية أخرى» وإجراء مفاوضات 
واتفاقیات بشروط تفضيلية لتعليم اللْغة الفرنسية في الخارج› وکان نشر اللْغة 
والثقافة أمراً أساسياًء لكن الأولوية ات للتعاون التقني» ومن ثم التعاون 
ال 


على مستوى آخر» يبدو من الصعب قياس درجة التأثير التي يُمارسها 
الطلبة الذين تعلّموا فى فرنساء بشأن ضبط العلاقات بين هذه الأخيرة 
ودولهم» وإذا كان مؤكداً أن التعلم في الخارج (فرنسا أساساً) مكّن في حقبة 
الاستقلال الأولى من تبوٌؤ المناصب العُلياء فإنّه قد تحول في حقبة لاحقة 
إلى وسيلة لتركيز نفوذ الفثات المحظوظةء وإعادة إنتاج نفوذها نسبيأًء من 
دون أن نجزم بأنه ساهم في شكل كبير بتحديث البنيات السياسية. وما يقَلّص 
من تأثير الخريجين من الجامعات الفرنسية» على خلاف الجامعات 
الأمريكية» أن المؤسسات العليا الفرنسية لا ترتبط بطلبتها بعد تخرجهم» 
الأمر الذي يضعف من الارتباط بين الطرفين» ويحجّم نسبة التفاعل من دون 
أن يُلغيها مطلقاً. 

في الواقعء إن الاختراق الثقافي لم يعد مقتصراً على الأشكال التقليدية 
والمباشرة» مثل البعثات والمراكز والمؤسسات الثقافية الفرنسية التي تحدثا 
عنها آنفاًء بل إن الثورة التقنيةء ولا سيما في مجال الاتصالات 
)Cm munication)‏ جعلت القطاع السمعي - البصري (اaسء۷-هالس)‏ من أخطر 
الوسائل لممارسة الإشعاع الثقافي والأيديولوجي. 


خلاصة القولء كان يمكن رؤية اللغة الفرنسية منذ مطلع السبعينيات من 
Debbasch et Pontier, La Société française, p. 139. (01‏ 


Lombard, Ibid., p. 75. (OY) 


AA 


خلال ثلاث حالات: إمَا أنها لغة إجبارية (كما في حوالى عشرين دولة في 
أوروبا الغربيةء وفي البلدان العربية الواقعة في حوض البحر المتوسط»› وفي 
فلسظين وعد كير من بلقان أمريكا اللاتينة وإ ماالفة فتروكة لأختيار 
الطالب (يختارها ٩١‏ في المئة من الطلاب في إنكلتراء و٠۷‏ في المئة في 
إيطاليا و٠٠‏ في المئة في الاتحاد السوفياتي)ء وإِمّا لغة تدريس بعض مواد 
التعليم (کما في کمبودیا ولاوس والمغرب وتونس والجزائر ومدغشقر 
والجمهوريات الأفريقية التي تتكلم الفرنسية). في حين تأخذ ثقافة الطالب 
شكلها النهائي على مستوى التعليم العالي» لذا فن اختيار اللَغة الفرنسية ينعم 
بمكانة خاصة» فهى تلقن على وجه التقريب فى ساثر المعاهد الأجنبية 
للآداب» وأحياناً في معاهد الحقوق والعلوم والطب والهندسة المعمارية". 


وفي العقود اللاحقةء بدأت اللَغة الفرنسية بالتقهقر والتراجع» ولا سيما 
بعد أن حظيت الانكليزية بمكانة أرفع - كما سبقت الاإشارة إليه - وأخذت 
الفرنسية بالدفاع عن نفسها في داخل فرنسا وفي خارجها على حدٌ سواءء 
ولعل ذلك يعود إلى عدم مواكبة الفرنسية للتطورات في مجالات المعلوماتية 
والتقنيات الحديثة» فضلاً عن عدم تمكن فرنسا والبلدان الفرانكوفونية من 
الإنفاق المالي الذي يرفد مكانتها ويعرزها في العالم عن طريق دعم البنى 
الأساسية الداعمة للَغة الفرنسية. 


ثالثاً: مكانة الثقافة الفرنسية 
١‏ - نشر الثقافة الفرنسية 
جعلت فرنسا من آولويات سياستها الخارجية التقليدية نشر الثقافة 
الفرنسية» ولا سيما في معظم دول العالم الثالثء والحفاظ على مكانة فرنسا 
الحضارية تجاه مستعمراتها السابقة في غرب أفريقيا وشمالهاء ومن ثم جاء 
تأييد كثير من قطاعات الرأي العام الفرنسي لمبدأ المعونة الخارجية ذات 
التكاليف الباهظة بالنسبة إلى الاقتصاد والخزانة الفرنسية» مبرراً بقيمة فكرية 
مفادها: «استمرار الإشعاع الثقافي لفرنسا في العالي»“. 


(1۳) دوللو» العلاقات الثقافية الدولية»ء ص ۷١‏ 
)1٤(‏ بالطا وريللو› سياسة فرنسا في البلاد العربية› ص ۸۱. 


۸۹ 


أدركت فرنسا بوصفها دولة غربية ذات تأريخ استعماري طويلء أهمية 
الوسائل الثقافية فى تحقيتق أهدافها الاستراتيجيةء لذا فإتها قبل أن ترسل 
أصحاب المصالح الذين تدفقوا على الشواطئ الجنوبية للمتوسط فإتها 
أرسلت الباحشثين ورجال الدين لنشر أفكار عن حضارتهاء وقد ظلت 
المساعدات الثقافية قناة مهمة تربطها مع مستعمراتها السابقة كونها وفقاً 
للمنظور الفرنسي تمن حلفاءهاء ومن خلال التحكم بزمام تقذمهم بأنفسهم 
عاجلاً أم آجلاً من تقبّل الحضارة الفرنسية وتقديم مساهمتهم فيه . 


بعد الحرب العالمية الثانية اتجهت» على نطاق واسع»ء إلى استغناف 
حركتها الثقافية التي لم تعد مسألة دعاية» بل أصبحت مسألة تعاون»ء إذ 
اتجهت في هذه المرحلة في سياستها الثقافية نحو صيانة التعاضد بين قوة 
استعمارية قديمة والبلدان التي كانت سابقاً تحت سيطرتهاء مثل عدد من 


5 


الدول الأفرر يقية» بما فيها دول عربية كانت مستعمرات فرنسية سابقة 


أو ضح ألان لومبار د L0mbard(‏ ainاA)‏ أهداف السياسة الثقافية قائلاً: 
«إن من أول أهداف سیاستنا الثقافية هو نشر وتطوير اللَعة والثقافة الفرنسية 
في الخارج» التي كانت تسمى من قبل بالإشعاع الثقافي الفرنسي» آما 
الهدف الثاني فهو مكمّل للأول» وهو الحوار الثقافي وطواعية المبادلات 
الثقافية مع الآخرين. أما التعاون الثقافي ففرض نفسه هدفاً رئيساً ثالثاً من 
أهداف السياسة الثقافية الفرنسية». وفي حقبة لاحقة أضحت التعددية الثقافية 
الهدف الذي يوضع قبل الأهداف الثلاثة السابقة لدى المسؤولين 
الثقافيين 34 


استطاعت فرنسا منذ نحو عام ۱۹١١‏ أن تطوّر سياسة ثقافية واضحة› 
خصوصاً مع تولي أندريه مالرو منصب أول وزير للثقافة في عهد الجنرال 
ديغول. إذ أصدر العديد من القوانين المتعلقة ببيوت الثقافة ومراكزها في 
كل أنحاء البلادء فضلاً عن قوانين حماية التراث ودعم المتاحف الكبرى 
في فرنسا. وفي ما بعد سعى الوزير جاك لانغ إلى تعزيز دور الهيثات 

.۸ هيكل» «الفرنكوفونية وأخواتهاء» ص‎ )1١( 


.۳۷ ٠١ دوللوء العلاقات الثقافية الدولية» ص‎ )1٦1( 


Lombard, «Politique culturelle international: Le Modêle français face ã la mondialisation,» (1Y) 
pp. 80-87. 
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المحلية في العمل الثقافي استناداً إلى مبدأ اللامركزية". 


قام مالرو في أوائل الستينيات - ومن أجل جذب جمهور أوسع من أبناء 
المدن ے بتاسیسن بیوت الشباب والثقافة» وتضاعفت منذ ذلك الحين الأماكن 
المخصصة للثقافة على مدی الثلائین ع عام اللاحقة» ففي مجال المسرح بذلت 
الدولة جهداً كبيرأً» ونجحت في e‏ العديد من المسارح» وفي ترميم 
القائم منهاء في كل مکان في فرن". 


إلى جانب بيوت الثقافة» هنالك المكتبات التى تعد من الأماكن الثقافية 
الأكثر ارتياداً فى فرنساء إذ بالإضافة إلى المكتبات المدرسية والجامعية هناك 
حوالى ٠٠٠١‏ مكتبة بلدية. وتشرف كل مقاطعة على مكتبة تسمح بالاستعارة» 
ويبلغ مجموع مراكز الخدمة التي تتيحها المكتبات المملوكة للمقاطعات 
حوالی ۲۱۰۰۰ مرکز» منها ۱۷۰۰۰ مرکز ثابت» و٤٠٠٠‏ مرکز متنقل» وفي 
باریس مکتبات ذات قيمة كبيرة مثل مكتبة «مركز جورج بومبيدو» و«مكتبة 
لارسينال؟ و«مكتبتي سانت - جنفييف ومازارين؟» وتحتضن العاصمة مكتبة 
فرنسا الوطنية التي تضم ٠‏ مليون كتاب» وآلت إليها مقتنيات مكتبة ريش 
الوطنية القديمة من الكتب والمطبوعات والدوريات والأسطوانات". 


إن من الصعب فصل صورة فرنسا عن ثقافتهاء وتضاف هذه أحياناً إلى 
ما للتقاليد الفرنسية العريقة في اليا الثقافية من تأثير» وهي سياسة تتدخل 
فيها الدولة بشكل دائم» ما يُثير غالباً معارضة واضحة. وتأكد هذا التدخل 
منذ عهد بعيد» فمنذ القرن السادس عشر فرض المرسوم الملكي لفيليه كوتريه 
CNC)‏ في عام ۹ اللّغة الفرنسية في تدوين الأحكام والعقرد 
الموثقة› كما قامت الأكاديمية الفرنسية التي تأاسست في عام ٠١۳١‏ برقابة 
على تطور اللَّغة. أما في القرن السابع عشر فنصّبت الدولة نفسها راعية 
للفنونء ولا سيما تحت حكم لويس الرابع عشر»ء وبهذه الصفة شجعت 
الفنانين والكتاب» وحتتهم على العملء کما تکقّلت بإاعاشتهم › وخیر شاهد 


(۸) دوني غایار» «نشدد على أهمَية الدور الفرنسي في حماية التنرع الثقافي»» مجلة لايف 
ستایل (۱۲ تشرین الثاني/ نوفمبر »)۲۰۰٦‏ ص ۱١‏ . 

(۹) وزارة الشؤون الخارجية» التوثبق تى الفرنسي (القاهرة: مطابع دار الياس المصرية» 
°4( ص ۳۸. 

(۷۰) المصدر نفسه» ص ۹". 


۹۱ 


على طموح هذا الملك الذي وصف ب «راعي الآداب والفنون» تشييده قصر 
فرساي» وتأسيس مسرح الكوميديا الفرنسية في عام .1۹۸١‏ وبافتتاح متحف 
قصر اللوفر في عام ۱۷۹۳ لم تعد الدولة مجرد راعية للفنون فحسب» بل 
وحافظة لها أيضاء وتجلى هذا التوجه عبر الإجراءات التي اتخذها ميريمي 
(“Dptérimée)‏ منذ عام ١1۸۳ء‏ وكذلك المعماري المهندس فيوليه لودوك. أا 
فى منتصف القرن العشرين فأضيف إلى التشجيع الموجّه إلى الفنانين والحفاظ 
على التراث مهمة ثالثة للدولة هي «نشر الثقافةه. وهكذا بدأ العمل الرائد 
لوزير التعليم العام والفنون الجميلة» جان زيي (ره2 «ه[) إبان حكم الجبهة 
الشعبيةء الذي وجد امتداداً له مع مساحة الحرية التي أتاحتها هذه الحكومة 
اليساريةء في سياسة تهدف إلى تمكين أكبر عدد من المواطنين من التعرف 
إلى كنوز الثقافة» التي كانت من قبل حكراً على جمهور ضيق"". ويشهد 
على ذلك دعم الدولة لنشاط جان فيلار (إواز۷ »)[a«‏ مدير E‏ الوطني 
الشعبي (NPا)‏ آنذاك› وفي ظل الجمهورية الخامسة قام مالرو بترميم قصر 
TE‏ 


تولّت الدولة الفرنسية إنشاء معاهد تربوية وثقافية» تعمل على تفعيل 
العمل بين المؤسسات والمنظمات والجمعيات في مجالات: «تبادل الخبرات» 
تبادل المعلومات الثقافية» تعاون إداري ومالي» ہما فيه التعاون مع اليونيسكوا. 


أما الاتفاقيات الخاصة فموضوعها متنوع جداً: «تبادل أساتذة وطلاب› 
تعاون بين مؤسسات تربوية» وتبادلات تربوية» مراجعة كتب ومناهج 
مدرسية» معارض» حقوق المؤلف» تعليم تقني وصناعي» تنمية جماعية› 
بحث ذري» تبادل مطبوعات» وسائل الإعلام» تبادل أفلام» وغيرها». 


إن الاتفاقات الثقافية ةذ العالم كانت فى منتصف السبعینيات تل 
هي عموم ي ي 


)۷١(‏ ميريمي :)6۲«١(‏ كان رئيساً لإدارة المباني التاريخية آنذاك. 

(۷۲) يقوم الفرنسیون سنویاً بإنفاق ما يقارب من ٠٠١‏ مليار فرنك (۲۵ مليار دولار) من أجل 
اقتناء أدوات ومستلزمات سمعية بصرية» وكذلك لشراء الكتب والجرائد والمجلات وتذاكر 
لمشاهدة العروض الفنية» وإلى جانب هذا الاستهلاك الثقافي الأسري يجب إضافة استهلاك 
المنشآت والدولة والوحدات المحليةء وبهذا يصل إجمالي ا ينفق في هذه السوق حوالیى ٠٠٠‏ 
مليار فرنك (۳۳ ملیار دولار) سنوياً. Voici La France (Paris: La Documentation française; La : ¡il‏ 

Ministêre des affaires étrangêres, 2004), pp. 12-14. 


(۷۳) وزارة الشؤون الخارجية› التوثيق الفرنسي؛› ص ۸. 


۹۲ 


ثلائة توجهات› هي : : توطيد وحدة اللْعة والحضارة (إسبانيا وجمهوریات 
أمريكا اللاتينية)ء وصيانة التعاضد بين قوة استعمارية قديمة والبلدان التي 
کانت سابقاً تحت سيطرتها (دول الهند الصينية وأفريقيا)ء أو تقارب سياسي 
ورغبة في انفراج دولي (الاتفاقات والبروتوكولات الثقافية مع البلدان 
الاشتراكية منذ عام 1.). عبر أول فثتين عن حقيقة «المناطق الثقافية» التي 
تتجاوز إطار المناطق السياسية» وتبيّن أن الحدود الثقافية قلَّما تتوافق مع 
الحدود الوطنية*“. 


فرنسا» من دون شك من البلدان التي تقع في ضمن الفئة الثانية التي تعمل 
على زيادة أواصر التعاون الثقافي مع عدد من البلدانء ولا سيما تلك الناطقة 
بالفرنسيةء» وهي تنفق ملايين الفرنكات من أجل تحقيق ذلك. وهذا ما يؤكده 
وزير الخارجية الفرنسي الأسبق» هوبير فيدرين» مشيراً إلى أن الشبكة الفرنسية 
للتعاون والعمل الثقافي تحصل على ٠١‏ في المثة من اعتمادات وزارة الخارجية 
قاثلاً: «إنه من الضروري أن تبقى فرنسا قوة ثقافية كبرى»ء وأضاف: «إنٌ على 
فرنسا أن تشارك بشكل أكثر فاعلية في إعداد الثُخب العالمية المؤيدة للثقافة 
الفرنسية من خلال استقبال عدد أكبر من الطلاب الأجانب» ونشر تعليم الفرنسية 
في الدول التي تفرض تعليم لغة حية ثانية في مدارسها»*“. 


۲ - المراكز الثقافية 
أنشئت المراكز الثقافية البالغ عددها ٠۳١١‏ مركزاً في عام 1۹٠١‏ مع 
توجَهات سياسة التعليم العالي نحو تحقيق تعليم أفضل. وأنشئ معظمها بعد 
عام ١٤۹٠ء‏ في ألمانيا واليونان والمغرب وتشيلي» أما معاهد التعليم الأخرى 
من ليسيه ومعاهد وكليات فرنسية أو أجنبية فلا تستقبل تلاميذ فرنسيين 
فحسب» بل تلاميذ أجانب أيضاً يتلقون معحرفة وأسعة باللَعْة والحضارة 
الفرنسيتين» بالإضافة إلى دروسهم الوطنية. ويوجد من هذه المعاهد في نهاية 


(۷4) دوللوء الملاقات الثقافية الدولية» ص ۲١‏ ۲۷. 
)۷٥(‏ أکد فیدرین : «أننا نکافح جاهدین من أجل إعادة فرض مفهرم يقوم على سياسة نفوذ 
قوي لفرنسا ثقافياًه»› > على زيادة الاعتمادات المخصصة لنشر الثقافة الفرنسيةء بقوله: «إن الدول 


النامية ستكون أولى الدول المستفيدة من هذه الزيادة عن طريق المنح المقدمة لوكالات تعليم اللغة 
الفرنسية في الخارج والتعاون في بناء مدارس فرنسية» وأول المشروعات كان بناء مدرسة ليسيه 


الجزائر الفرنسية. 


۹۳ 


الستينيات ٠٠١‏ معهداً أجنبياً تساعدها فرنساء و١٣‏ معهداً فرنسياًء الأكثر 
عدداً والأقرب عهداً موجودة بشكل خاص في المغرب وتونس وفييتنام 
الجنوبية» كما إن أمانة سر خاصة للدولة تومن تعاوناً ممتازاً مع بلدان أفريقيا 
السوداء التي تتكلم الفرنسية» ومع مدغشقر”". 

إن للمراكز الثقافية (في أغلبها) علاقات تعاون منظمة مع الممثليات 
الاو للبلدان الأجنبيةء ومع الشركاء المحليين أيضاًء إذ تأتي سويسرا 

في المرتبة الأرلىء وبلجیکا في المربة الثانية› في حین تخ بئين والغابون 
من بين الدول الأفريقية الأكثر نشاطاً في التعاون مع المراكز الثقافية 
الفرنسية A‏ 

كانت دوائر الدولة الثقافية الفرنسية موزّعة على ثلاث وزارات مختلفة 
حتى عام 1٦۱۹ء‏ وهي متمركزة في وزارة الخارجية» واندمجت تدريجياً في 
«المديرية العامة للعلاقات الثقافية٠»‏ وقامت , بأعباء كامل المسؤولية الثقافية 
في العالم في البلدان الأجنبية التقليديةء لذا د تشرف المديرية العامة للعلاقات 
الثقافية على إدارة معاهد ثقافية» ينشر معظمها تا حقيقياً» ويبلغ عدد هذه 
المعاهد مع مطلع السبعينيات ٤‏ معهداء ما عدا الجزائر ومدغشقر 
وجمهوريات أفريقيا السوداء التي كانت مستعمرة من قبل فرنسا في السابقء 
حيث كانت اللَغة الفرنسية تشغل مكاناً متميّزاً في درجات التعليم الثلاث. إن 
بعض معاهد تعلیم اللَعْةَ الفرنسية اكتسب شهرة ذائعةء مثل الأكاديمية الوطنية 
الفرنسية في روما «فيلامديسيس»» والمدرسة الفرنسية لعلم الآثار في أثيناء 
و«كازافيلا سكيز» في مدريد. أما معاهد التعليم التي أنشئت ابتداء من عام 
٨۸‏ فازدادت» ولا سيما في ألمانياء وهي بمنزلة مراكز تجمّع للأجانب 
المعنيين بفرنسا ولقافتها ومراكز نشر اللّغة الفرنسية“". 

فضلاً عن الخدمات التي تقذمها تلك المراكز في مجال التعليم» فهي 
تمارس نشاطات أخرى» منها الترجمة المتبادلة» وإقامة المعارض والمتاحف» 
وعرض الافلام السينمائية وغيرها. ولا تتوقف نشاطات المراكز الثقافية على 
تعليم اللّغة الفرنسية وعرض الثقافة الفرنسية - التي سبقت الاشارة إليها - 


Dollot, La France dans fe monde actuel, p. 20. (¥7( 
Eta! de la francophonie dans le monde: Données 1999-2000 et six études inédites, p. 123. (VY) 
Dollot, Ibid., pp. 20-21. (YA) 
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فحسب» بل تقوم أيضاً برصد الثقافات المحليةء وإبرازها على شكل 
مطبوعات أو أفلام تسجيلية“". 


تعد المعاهد الثقافية الفرنسيةء ووكالات التعليم الفرنسي في الخارج 
والجامعات الفرنسيةء أو التي تستخدم اللَغة الفرنسية في الخارج» فضلاً عن 
وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبةء من أهم وسائل السياسة 
الثقافية الفرنسية في إيصال صوتها إلى العالم الخارجي. يتم هذا الحضور 
بوا مؤسسات فرنسية متمركزة في عدد من البلدان» ومنها العربية بُغية 
نشر التعليم والثقافة”“ بموجب الاتفاقيات المنظمة للتعاون بين الطرفي "*»› 
تتولى أساساً إدارة وتسییر المؤسسات التعليميةء والمراكز الثقافية في البلدان 
الي توجد فیهاء فمثلاً في المغرب» وبحسب إحصائيات ج ,٥‏ کانت 
تسير ۲١‏ مدرسة ابتدائية» و١١‏ ثانويةء وتضم ٠١۳٤۲‏ تلميذاً (بينهم 1۳7 
فرنسیاً ۾AV\I‏ فا ونشعّْل 1۰ دوسا وإدارياًء ویبدو بحسب هذه 
المُعطيات› أن أغلبية التلاميذ هم من أبناء المغاربةء ما يُعطي هذه 
المؤسسات دوراً مهما في إعادة إنتاج النخب المتشبعة بالثقافة الغربية"^. 


ھکذا يبدو أن فرنسا اکثر البلدان التي تمتلك شبكات ثقافية في الخارج› 
فهنالك شبكة المدارس والمعاهد الفرنسية في الخارج التي تقدر بأكثر من 
٠‏ مؤسسة» وشبكة المراكز والمؤسسات الثقافية الفرنسية في الخارج التي 
تقدر ب ٠٠١‏ مؤسسة» كذلك الآلاف من مؤسسات التحالف الفرنسى»ء 
ومؤسسات الحقوق المحلية» التي قسم منها باعتماد حكومي e‏ 


بوسائل متعددة» وتنفق ا وترسل الباحثين والتدريسيين لتحقیق ا 
التي من بينها تعزيز مواقعها في عددٍ من البلدانء لعل في مقدمها لبنان الذي 


Voici La France, pp. 12-14. (¥۹( 

)۸٠(‏ في المغرب وتونس تسمى بالبعثة الجامعية والثقافية الفرنسيةء أما في الجزائر فيطلق 
عليها اسم المكتب الجامعي والثقافي. 

(۸1) في ما يتعلق بالجزائرء أشارت إليها اتفاقية إيفيان الموقعة بين الجزاثر وفرنسا في ۷ آذار/ 


. ۱۹٩۲ مارس‎ 
Le Matin, 27/11/1985. (AY) 
Lombard, «Politique culturelte international: Le Modêle français face ã la mondialisation,» (AT) 


p.85. 
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سنأتي على تناول تأثيرات سياسة فرنسا الثقافية فيه في فصل قادم. 


رابعاً: وسائل الإعلام والاتصال 
تولي فرنسا أهمية خاصة لوسائل الإعلام والاتصال الحديثة» إذ تكد 
دورها القاعل في الحضور السياسي والثقافي في العالم کک ولعلها َد 
أبرز أدوات السياسة الثقاية الفرنسية في إيصال صوتها وتحقيق غاياتها 
وأهدافهاء وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث. 


١‏ - وسائل الإعلام المسموعة والمرئية 


إن حرية التعبير في فرنسا حقّء استناداً إلى المادة ١١‏ من إعلان حقوق 
الإنسان التي أعطت لكل مواطن الحق بأن يتحدّث ويكتب وينشر بكل حرية› 
ويکون مسؤولاً عند إساءة استعمال هذه الحرية في الحالات المحددة في 
القانون» ومن دون هذه الحرية لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية» ومع ذلك 
فان اكتساب هذه الحرية لم يتم من دون عقبات» فبعد ثورة ۱۷۸۹ تعاقبت 
الحقب الليبرالية والاستبدادية» ولم يستقر مبدأً الصحافة الحرة نهائياً إلا 
بصدور قانون ۲۲ تموز/ يوليو ۱۸۸١‏ الذي ألغى القيود كلها (ترخيص› 
كفالةء ختم وغيرها)ء وقلّص من نطاق جرائم الصحافة» وهكذا تضاعف عدد 
الجرائد والمجلات. 


تشير مجلة لايل فر انس (Label France)‏ التي تصدر عن وزارة الخارجية 
الفرنسيةء إلى: «أهمية وسائل الإعلام والاتصال في تيز دون ق نضا غالمياء 
وسط المنافسة التي تحتدم في هذا المجال ماد ا9 غا اغات 
البث السمعي - البصري الفرنسي الموجّه إلى الخارج مكمن الضعف في 
السياسة الخارجية الفرنسية» إذ يتوقف على ذلك البث جزئياً - دعم اللَغْة 
الفرنسية وانتشارها على مستوى عالمي»› وذلك بسبب المنافسة الدولية الشديدة 
في مجال البث السمعي البصري بفعل زيادة عدد القنوات التلفازيةء ويلحظ 
أنه لم يد البث السمعي البصري الموجّه إلى الخارج مقتصراً على إذاعة مواد 
ناطقة باللغة الفرنسية» وإنما أصبح سياسة حقيقية لانتاج البرامج وتصديرهاء إذ 


Eve Marie Labet, «La Reforme du pole audiovisuel extérieur français,» Label France (A) 
(Paris), no. 33 (septembre 1998), p. 20. 
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احتلت فرنسا المر كز الخامس بعد الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة 
فر کز مس ستر 
المتحدة من حيث قيمة البرامج التي تصدرها إلى العال*“. 


بالنظر إلى أهمية الوسائل السمعية والبصرية الكبيرة فى زيادة ثقافة 
الشعوب» أولت فرنسا هذا الجانب عتاية خاصة»› إذ أسست في عام ۱۹۸۲ 
#مديرية للاتصالات» في داخل المديرية العامة للعلاقات الثقافية» ثم أطلقت 
عليها «مديرية السمعيات والبصريات الخارجية»» وهي اليوم تدعى «مديرية 
السمعيات والبصريات وتقانة الاتصالات؟ء وأخذت هذه المديرية أهمية أكثر 
بعد عام ٤1۹۸ء‏ وهو العام الذي أنشغت شئت فيه القناة التلفازية الشهيرة (۳۷5) 
التي ساعدت في إنشاء مذياع فرنسا الدولي› وبعدها قناة فرنسا الدولية في 
عام .“1۹۸٩‏ 


يتولّى المجلس الأعلى للوسائل السمعية البصرية مراقبة احترام المنشآت 
الإذاعية والتلفازية لالتزاماتها القانونية» ويختص أيضاً بتخصيص الترددات 
وتعيين رؤساء القنوات العامةء وإبداء الرأي عندما تطلب منه الحكومة أو 
البرلمان ذلك» ويضمن احترام التعددية السياسية وتشجيع المنافسة الحرة» 
والسهر على حماية الطفولةء والدفاع عن اللَّغة الفرنسية» وأعطى القانون حق 
فرض عقوبات (غرامات» إيقاف البث. . . إلخ). 

يتم تعيين الأعضاء التسعة في المجلس الأعلى للوسائل السمعية البصرية 
بواقع الثلث من قبل كل من السلطات الثلاث الأعلى للنظام: رئيس 
الجمهورية» ورئيس مجلس الشيوخ» ورئيس الجمعية الوطنية» ويتولى رئيس 
الجمهورية تعيين رئيس المجلس الأعلى للوسائل السمعية البصرية» ويتم 
تعيين الأعضاء لمدة ست سنوات مع تجديد ثلثهم كل سنتين› وهم غير قابلين 
للعزل ولا لإعادة تعيينهم > وذلك لحماية استقلالهم آک (2۷, 

تراجعت الصحافة المكتوبة أمام ارتفاع مد الوسائل السمعية البصرية› 
وعلى نحو أقل أمام الكتاب الذي استحوذ على اهتمام مباشرء وكان يُمقل 
المجال التقليدي للصحافة. 


۰ المصدر تقسه» ص‎ (Ao) 
Lombard, Ibid., p. 78. (A) 


Georges Duby, Histoire de la France: Des origines ûd nos jours, collection bibliothèque (AY) 
historique (Paris: La rousse, 2008), p. 642. 
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يقوم المعهد الوطني للسمعيات والبصريات (۸4])» بإدارة الأرشيفات 
التلفازية في فرنسا منذ أكثر من خمس وعشرين عاماً» ويعحمل على متابعة 
الجانب التراثي وتدعيمهء ويضطلع بمهمة الحفاظ على هذا التراث واستغلاله» 
والحفاظ على الوثائق التلفازية والاذاعية الفرنسية» وإتاحتها لإطلاع الباحثين 
والجامعيين وطلاب الدراسات العليا من خلال أدوات المعلوماتية ووسائل 
الإعلام المتعددةء فضلاً عن ذلكء جعل نشر الأبحاث التي قام بها الدارسون 
داخل فرنسا أنه من الممكن تكوين نظرة نقدية عن وسائل الإعلام السمعية 
البصرية التي ينمو وجودها ويتزايد دورها على نحو مستمر. 

في هذا الصدد يُلاحظ أن أغلب التقارير الرسمية المتعلَقة بالمشروع 
الثقافي لفرنسا ركزت على هذا الجانب» ودعت إلى ضرورة تطوير وسائل 
الاتصال في أفق خلق مجال سمعي - بصري متوسطي (Espace A‌udi‌o-Visua|‏ 


AS editertanlei) 


- الإذاعة 


تساهم «الجامعة الإذاعية والتلفازية الدولية؟ (.1.۸.1) التي أنشئت نشثت في عام 
4٩/؛“‏ بمبادرة فرنسية لتبادل برامج الإذاعات ذات الطابع الثقافي» وكذلك 
«جماعة المذياع لمناهج اللَغة الفرنسية٠»‏ المؤسسة في عام ٠۹١١‏ لتسهيل 
الاستماع المتبادل لبرامج من اللَغة نفسها. 

أما المركز الفرنسي للاذاعة والتلفاز فهو مؤسسة عامة للدولة» ذو طابع 
صناعي وتجاري» يتمتع باحتكار الإذاعةء وجرى افتتاحه في ٠١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر ۳٦1۹ء‏ ويجري عمله بطرق ثلاث: إذاعات» برامج مسجلة» 

ڈذاعات من ۸۹ 

وإداعات متقو 1 

كان إنشاء المركز الفرنسي للاذاعة والتلفاز (0.۸..۴۰) في حزيران/ يونيو 
4 نتيجة تطور يعود إلى عام ۹,.؛,. حين تحولت الإذاعة التي کانت 
تتبع حتى ذلك الوقت وزاوة اليريد والبرى والهاتف٠:‏ إلى إدارة سعقل. 


Jacques Rigaud, Les Relations culturelles extérieures: Rapport au ministre des Affaires (AA) 
éêrrangêres (Paris: La Documentation française, 1979), p. 33. 


.۲۸ بالطا وریللوء سياسة فرنسا في البلاد العربية؛ ص‎ )۸۹( 
Dollot, La France dans le monde actuel, pp. 27- 30. )4۰( 
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کان بثه في عام ۱۹٦١‏ يمثل ٠١‏ ألف ساعة - برنامج بخمس عشرة لغةء 
وبلغ عام ۱۹۷١‏ حوالى ۲١‏ ألف ساعة» والمركز الفرنسي للاذاعة والتلفاز 
يسدي معونته» ليس فقط في مجال إتقان البرامج» بل أيضاً بمساعدة الخبراء 
الفرنسيين لأجهزة الإذاعات والتلفازات الأجنبية ولا سيما فى البلدان التى فى 
طريق النمو (أفريقيا الشماليةء أفريقيا السوداء التي تتكلم القسةة لبتان)» 
کما أن له علاقات ب «مركز التعاون الإذاعي» »)0.٥.0..4.(‏ ويُساهم أيضاً 
في «الجامعة الإذاعية والتلفازية الدولية» (۸.1.) التي أنشئنت في عام 
۹,؛, بدعم ومعونة فرنسية لتبادل برامج الإذاعات ذات الطابع الثقافي» 
وكذلك «جماعة المذياع لمناهج اللغة الفرنسية»» المؤسسة في عام ۱۹۵٩‏ 
لتسهيل الاستماع المتبادل لبرامج من اللعة نفسها". 


من بين دعامات النشاط السمعي البصري الخارجي› هناك مذياع فرنسا 
الدولي (۸۴۲)ء وهو إذاعة عالمية تقدم الأحداث الفرنسية والدوليةء وذلك 
من وجهة نظر فرنسا وأوروبا. تم تأسيسها في عام ١1۹۳ء‏ وأصبحت اليوم 
إذاعة تقدم برامج متعددة مستخدمة كل وسائل الإرسال» ويصل عدد 
مستمعيها المنتظمين إلى ٥‏ مليون مستمع› بالفرنسية وبثماني عشرة لغة 
أجنيية» فهو يبث من فرنسا إلى خمس قارات» مقدّماً إلى مستمعيه في أرجاء 
العالم كافة الأحداث اليومية الفرنسية والدولية» وذلك من وجهة النظر 
الأوروبية والفرنسية. 


بقيت فرنسا داعمة لانشاء قنوات تلفازية فى البلدان التى كانت مستعمرة 
من قَبّلهاء ولا سيما البلدان العربية في شمال أفريقياء وفي هذا الإطار يدخل 
إنشاء قناة ثانية للتلفزيون التونسي. التي باشرت بشها في عام 1۹۸۳ء وكذلك 
المشاركة في أحداث القناة الثانية للتلفزيون المغربي في عام ١1۹۸ء‏ وقامت 
بإنشائها شر كة سوفيراد (50۴4۵) التى ساهمت بإنشاء إذاعة البحر المتوسط 
(6#ص٣اeاMedi)‏ التي أصبحت الأكثر استماعاً في المغرب العربي» والتوجّه 
نفسه نلمسه في الاتفاق الذي أبرم مع التلفاز الجزائري في عام ۱۹۸۲ء 
الهادف إلى مضاعفة البرامج الفرنسية المقدمة» وإمداده بالتجهيزات الأساسية 
في ما يخص الاتصال"“. 


. ° - المصدر نفسهء ص‎ )۹1( 
Rigaud, Les Relations culturelles extérieures: Rapport au ministre des Affaires étrangêres, p. 23.(4¥) 
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ظل المذياع والتلفاز في فرنسا حتى عام ۱۹۸١‏ حكراً على الدولة» وفي 
ذلك العام حصلت ثماني عشرة إذاعة خاصة على تصريح للبث» ولأجل 
ضمان استقلال وسائل الاتصال عن السلطة السياسية على وجه الخصوص»› 
صدر قانون في ۲۹ تموز/يوليو ۱۹۸١‏ وضع شبكتي التلفاز والمذياع 
الفرنسيتين في مجموعهاء باستشناء القناة الفرنسية - الألمانية آرتيه» تحت 
إشراف هيئة إدارية مستقلة» كما هو الوضع في الولايات المتحدة وكنداء 
حملت هذه الهيئة اسم «المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتلفازي». في حين 
لم يود نجاح التلفاز إلى انكماش الإذاعة» بل بالعكس» إذ بفضل تضاعف 
عدد الإذاعات (الذي أتاحه قانون )۱۹۸١‏ وتنوّعها المتنامى» تحققت طفرة 
جديدة لهذا الوسيط الإعلامي الذي لا يزال هو المفضل لدى الفرنسيين» ما 
عدا الفترة المسائية التي يحتلها التلفازء وفي المقابلء جاء نجاح الإذاعة 
والتلفاز على حساب الصحافة المكتوبةء وفي المتوسط» يستمع الفرنسيون» 
بغضَ النظر عن أعمارهم» إلى الاذاعة أكثر من ساعتين يومياً 

تضم الشركة الوطنية للاذاعة (مذیاع فر ((Radio France) lı‏ القطاع ا 

الإذاعي 1 الذي يقوم بتخطيط ووضع الافع المذاعة عبر شبكة تضم ثلاثاً 
وخمسین 6 خمس إذاعات وطنية» وتنا وثلاثين إذاعة محليةء وحوالى 
عشر إذاعات تسمى «إذاعات مصاحبة٠»‏ بدأ إنشاؤها منذ عام ١1۹۷ء‏ وتذيع 
على مدى ۲٤١‏ ساعة نشرات إخبارية» ومعلومات خدمية» ويعمل في مذیاع 
فرنسا أکثر من ۳۰۰۰ موظف» منهم حوالی ٤٥۰‏ صحافیاً» وله ٠۲١‏ أستوديوء 
أكثر من نصفها في الأقاليم» ويتم تمويل إذاعات الخدمة العامة بواسطة الرسم 
المفروض على السمعيات - البصريات» وعند اللزوم بواسطة الدولة. 

من الإذاعات الوطنية الخمس» هناك «فرانس أنتير» التي افتتحت في عام 
۷,؛, وهى الاذاعة الثانية فى فرنسا من حيث الأهمية بعد آر تى أل»ء 
يتواصل إرسالها ۲٤‏ ساعة معصلة يومياً. أما «فرانس كلتور؟ فهي إذاعة ثقافية 
متخصصة»› برامجها متنوعة للغاية» تجمع بين البرامج ج الموسيقية واللقاءات 
والتحقيقات المهمة والمناقشات. 

أما مذياع «فرانس إنترناسيونال» (آر. إف. إي.)ء وهو إذاعة فرنسا 
الدوليةء فتبث إرسالها في فرنسا وفي القارات الخمس. وهي إحدى إنجازات 
النشاط السمعي البصري الموجّه إلى الخارج. وتقوم «آر أف إي» (الشركة 


ae 


الوطنية للمذياع والتلفاز لما وراء البحار)ء بترجمة تلفازية وإذاعية وإنتاجها 
وإذاعتها في مقاطعات وأراضي ما وراء البحار. 

يقوم القطاع الخاص على ثلاث محطات وطنية ذات إرسال شامل وهي 
«آر تبي إل «أوروبا ١‏ و«مذياع مونت كارلوا. وتوجد كذلك حوالى 
ثلاثين إذاعة إقليمية خاصةء وأكثر من ٠٠١‏ إذاعة تتبع الجمعيات الخاصة. 
ومجموعة ذلك ٤٥١‏ برنامجاً على حوالى ٠٠٠١‏ تردداً. وفى نهاية 
الثمانينيات» واجهت الإذاعات الخاصة الشاملة انخفاضا مهاف عدد 
الفجنكة لي" . 

اقتصر تطوير وإصلاح القطاع السمعي والبصري في فرنسا خلال العقود 
الأخيرة على البث التلفازي الفرنسي الموجّه إلى الخارج» وذلك لأن قطاع 
المذياع مع مذياع فرنسا الدولي (۸.۴۰1) لم يشهد تراجعاً ملحوضا“. 

من الجدير بالذكر أن فرنسا تعد من أولى الدول التى مارست دبلوماسية 
ثقافية حقيقية عبر المدارس والمراكز الثقافية ومعاهد التحالف الفرنسي 
والتعاون العلمي والتقني. واليوم تظهر هذه الدبلوماسية الثقافية من خلال 
النشاط السمعي البصري الموجّه إلى الخارج» الذي اختارت له الحكومة 
توجهات جديدة متمثلة بتطوير وتنمية كبرى قنوات الاتصال العالمية مثل 
9 وقناة فرنسا الدوليةء ومذياع فرنسا الدوليء وكذلك الفروع الإذاعية 
لهيئة سوفيراد التي تضم المنشآت السمعية البصرية العامة أو المختلطة التي 
تساهم فيها الدولة. وتتركز هذه التوجّهات حول ثلاثة محاور: جعل (۲۷5» 
واجهة للنشاط التلفازي الخارجي لقرنساء مساندة تصدير البرامج السمعية 
البصرية الفرنسية» تدعيم المعنوية المالية لقنوات الأقمار الصناعية. 


ب - القنوات التلفازية 


أصبح التلفاز بشكل سريع أداة بيد الحكومة والسلطة وأسلوباً للنشر 
والحوار المباشرء وبعد ثلاثين عاما على ظهوره أصبح أكثر أهمية وظاهرة 
مؤثرة في الثقافة الفرنسية(“. 


Voici La France, p. 21. (4) 
Labet, «La Reforme du pole audiovisuel extérieur français,» p. 20. (45( 
Duby, Histoire de la France: Des origines û ros jours, p. 640. ()46( 
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منذ عام ۲ دخلت السمعيات البصريات مجال المنافسة»ء وذلك 
بإنشاء وتزايد عدد المحطات التلفازية الخاصة» وعلى مدى عشر سنوات 
تزايد العرض الفرنسى من ثلاث قنوات إلى أكثر من ثلاثين قناة (شاملة 
قنوات الكابل). ٠‏ 


بالنسبة إلى كل القنوات» يُفضّل المشاهدون الفرنسيون الأفلام 
والتمثيليات والبرامج الترفيهية والإخبارية (نشرات الأخبارء التحقيمَات 
والأفلام الوثائقية). ومثلما حدث بالنسبة إلى الصحافة المكتوبة» من 
الملاحظ أنه إلى جانب عدد محدود من القنوات الشاملةء تزدهر قنوات أكثر 
تخصصاً تتوجه» مقابل اشتراك» إلى جمهور مهتم سواء بالرياضة أو الموسيقى 
أو حفلات الكونسير أو الأفلام وغيرها. 


انتهجت فرنسا خطة خمسية للعمل الإذاعي الخارجي (1۹۸۳ - 
۷؛,) ففي ۲ کانون الثاني/ نایر ۰۱1۹۸٤‏ جری بث أول برنامج من قناة 
5 الذي جمع القنوات الفرنسية الثلاثء ومحطة الإذاعة والتلفاز 
البلجيكي من أفراد الجالية الفرنسية في بلجيكاء والمؤسسة السويسرية 
للاذاعة والتلفاز”. 


تأسست «قناة بلوس) (»ا۴ ا«ة٣)‏ في عام ٤1۹۸ء‏ وهي بهذا تعد أقدم 
القنوات الخاصةء مشفرة وتحتاج إلى اشتراك. نالت هذه القناة نجاحاً كبيرأً 
وهي تعد أفضل ما حقق المجال السمعي البصري الفرنسي» وصرت نجاحها 
إلى بعض الدول الأوروبيةء» مثل إسبانيا وبلجيكا وبولنداء وأفضل ما تبثه هو 
الأفلام السينمائية والبرامج الرياضية» وتقدم كذلك أحد أشهر البرامج 
التلفازية على مستوى فرنساء ومن بينها نشرات إخبارية". 

شملت عملية الإصلاح في القطاع السمعي البصري الفرنسي تطوير عمل 
القنوات الكبرى للاتصالات العالميةء وهي (۳۷5)» و«قناة فرنسا الدولية - 
CFI‏ « و«مذياع فرنسا الدولي ۔ R۴1‏ و«السوفيراد . «Sofirad‏ في وقت 
تركزت فيه توجّهات الإصلاح والتطوير على ثلاثة محاور هي: جعل المحطة 


Rigaud, Les Relations culturelles extérieures: Rapport au ministre des Affaires éirangêres, (\) 
p.12. 


(۹۷) وزارة الشؤون الخارجية» التوثيق الفرتسي» ص ۱١‏ . 


1۰۲ 


الفرانكوفونية (1۷5) واجهة الإعلام المرئي الخارجي لفرنسا» والاعتماد على 
تصدير البرامج السمعية - البصرية الفرنسية»› وتعریر التعاون المالي للقنوات 


الفضائية 
۲ - الصحافة 


أ - الصحافة المكتوبة 


تتصدر الصحافة المكتوبةء التي هي إحدى وسائل إيصال الثقافة الفرنسية إلى 
الخارج» الجرائد اليومية المحليةء أهمها لوموند والليبيراسيون ولوباريزيان - 
أوجوردوي» تتنافس في ما بينها لكي تٌصبح على مستوى توقعات القرّاءء 
ويبدو أنها نجحت في ذلك» حيث ارتفع حجم مبيعاتها منذ وقت طويل» أما 
الصحافة الإقليمية فعرفت كيف تُواكب مبكراً المتطلبات الجديدة» حتى 
أصبحت أولى وسائل الإعلام بمواجهة التلفاز» وأخيراً تحقق الصحافة 
المتخصصة ازدهاراً كبيراً» وتتمثل بالصحافة اليومية» الوطنية منها والإقليمية 
باستثناء الجرائد اليومية المتخصصة“. 

يبدو أن الوضع الاقتصادي للصحافة الفرنسية کان بعد عام ٠۹٥۷‏ 
متفاقماًء مع تحديث المعدات الضرورية في ذلك الوقت. لكن تقدمت 
بوساطة جهود العاملين»ء وبدأً العمل بالكادء حيث بدأوا في مؤسسات 
(مطابع) معيّنة»ء جمدت المطبوعات» بل وحتى الكتب لعدد من العناوين 
الأكثر أهمية. كان توزيع الصحف الأكثر انتشاراً» وهي الباريسية» ما عدا 
لوفيغارو ولوموند لم يتجاوز ٤٠٠٠,٠٠١‏ تنسخة في عام ۷:؛,؛, وقد واجھوا 
صعوبات كبيرة في الحفاظ على معدل التوزيع هذا“ . 


ب الصحافة اليومية الوطنية 
تصدر أغلب الصحف صباحاً“ ما عدا لوموند ولاكروا بعد الظهرء 


وعدلّت هذه الجرائد في مجملها عن تبني خط سياسي محددء وأصبحت 
النبرة العامة أكثر حيادية» باستثناء الافتتاحية وصفحات الرأي. 


France, p. 121. (4۸) 
Pierre Albert, Histoire de la presse, que sais-je?; 368, 6° éd. mise ã jour (Paris: Presses (44) 
universitaires de France, 1990), p. 12. 


1۰۴۳ 


اختفت تقريباً صحافة الرأي اليومية التي كانت في غاية القوة قبل الحرب» 
ولم يتبی منها إلا: لاليتر دو لا ناسيون «(La Lettre de la Nation)‏ لان «التجمع 
من أجل الجمهورية» (۸۶۸). ولومانیتیه )٠«»۵۸:16(‏ التى آسسها جان جوريس 
في عام ٤‏ ۱۹۰. وهي جريدة الحزب الشيوعي الفرنسي› وبریزان (éseاP)‏ منبر 
أقصى اليمين. أما لاكروا («اه٠٥‏ 14) فهى جريدة يومية كاثوليكية» تملكها 
المجموعة الفرنسية الأولى للصحافة الدينية بايار ريس« «(Bayard Presse)‏ 
وهي أقرب إلى جريدة يومية إخبارية عامة من أن تكون جريدة رأي بالمعنى 
الصحيح. 

أما الصحف الرئيسة داخل الصحافة اليومية الإخبارية» المسماة 
بالصحف المتميزة» فهي لوموند ولوفيغارو وليبيراسيون»ء فلها تأثير كبير ليس 
فقط في الرأي العام فقطء لكن في وسائل الإعلام الأخرى أيضاًء وعلى 
الرغم من أن توزيعها الإجمالي (عدد النسخ المباعة) يصل إلى قرابة المليون 
نسخة» ولها خمسة ملايين قارئ (أواخر التسعينيات)ء فان هذا الرقم يعّد أقل 
مما تورّعه كبريات الصحف الأوروبية الأخرى»ء أما أبرز الصحف الشعبية 
فهی لوباریزیان أوجوردوي »)e Parisien Aujourd'hui)‏ وهی فى الأصل جريدة 
محافظة» ثم اتخذت إجراءات صارمة من أجل تجديد نفسها وتجديد قرّائهاء 
فاتخذت لنفسهاء سياسياً» موقعاً فى الوسط» وفتحت أعمدتها لكاب 
الافتتاحيات المنتمين إلى يسار الوسط» كما طورت استراتيجيتها لتشمل 
الصحافة الإقليمية» وطرحت»› كذلك» نسخة وطنية أسمتها أوجوردوي» 
وحقق هذا الجهد نجاحاً فائقاً» وأصبحت الجريدة الثانية فى الترتيب بين 
الجرائد الوطنية اليومية» وهي توزع ٠٠٠٠٠٠‏ نسخة لمليوني قارى"''. 

على العكس» لم تفلح الجريدة اليومية الإخبارية الشعبية فرانس سوار 
في زيادة حجم توزيعها الذي انخفض من ٠,١‏ مليون نسخة في عام ٠۹٠١‏ 
إلى .٠٠٠٠٠٠‏ وفى مضمار الصحافة اليومية الإقليمية» فقد صمدت هذه 
الجرائد للأزمة الصحافية بشكل أفضل من مواجهة الصحافة الوطنية لهاء 
وذلك من خلال ٤٠۹‏ جرائد» وتوزيع سنوي وصل إلى ۲ر٠‏ مليار نسخة» 
وكثيراً ما تحظى هذه النوعية من الصحافة بوضع حصري في الإقليم الذي 
تصدر فيه» ومن ثم بسوق إعلانية متمتعة بالحماية» وبفضل أخبارها المحلية 


France, p. 123. )1۰۰( 


القريبة والمتعلقة بالخدمات المتاحة فإن صفحاتها المحلية تحميها من منافسة 
المذياع والتلفاز"''. وفي دناه جدول بأهم الصحف الفرنسية بحسب تاريخ 
صدورها وتوجهاتها حتى نهاية الثمانينيات من القرن العشرين. إن تأثيرات هذه 
الصحافة في لبنان سيتم معالجتها في الفصل الرابع بشيء من التفصيل. 


الحدول الرقم (۲- (١‏ 
آهم الصحف الفرنسية بحسب تاريخ صدورها وتوجهاتها حتى نہاية الثمانينيات 


يمينية: تدافع عن ارتباط الجزائر بفرنساء تدافع عن موقف 
إسرائيل في الصراع مع العرب. 
ليبرالية» تعارض الحزب الشيوعي» تتعاطف مع إسرائيل؛ 
عنصرية ضد المهاجرين العرب. 


صحيفة الحزب الشيوعي» تعكس الأفكار الماركسيةء تؤيد 
حركات التحرر» وتدافع عن المهاجرين . 


Emmanuel Derieux et Jean C. Texier, La Presse quotidienne française, collection U 2; : المصدر‎ 

224 (Paris: A. Colin, 1974), p. 8. 

انظر أيضاً: نازلي معوّض» «الصحافة في أقطار المغرب الثلاثة بين ماض استعماري وحاضر 

عربي ٠٠‏ المستقبل العربي» السنة ۳ء العدد ۱۹ (أیلول/ سبتمبر ۱۹۸۰)ء ص .۸١‏ تعد أويست فراتس 

أول الجرائد اليومية الفرنسية ٠١(‏ طبعة وأكثر من ۸٠٠٠٠١‏ نسخة)» ويتم توزيعها في ٠۲‏ مقاطعة 

في آقاليم بريتانيا ونورماندي وبيي دو لا لوار ۵٠ 1١ 1٥٣١(‏ ءه۴). وتوزع الجرائد اليومية الإقليمية 

حوالى ۷ ملايين نسخة يومياًء أي يجاوز قَرّاؤها ٠١‏ مليون قارئ» وبهذا يمكن الصحافة اليومية 
الإقليمية منازعة التلفاز على لقب وسيلة الاعلام الوطني الأولى. 


. ٠١ ٤4 وزارة الشزون الخارجيةء التوثيق الفرنسي» ص‎ )٠١١( 


1۰0 


يتضح من دراسة قامت بها مؤسسة «إيبسوس ميديا» أن ٠٠٥,٤‏ في المثة 
من الفرنسيين الذين تجاوزوا الخامسة عشرة يقرأون بانتظام جريدة إقليمية› 
وإن ٤۳,۸‏ في المثة منهم قرّاء مستديمونء وإِن القراء» ما بين سن ۳١‏ و١٥‏ 
عاماً أكثرهم من النشطاءء ينقسمون بالتساوي بين الرجال والنساء» ويتضح 
أخيراً أن الصحافة اليومية الإقليمية لا تحظى فى منطقة باريس إلا بنسبة ١١‏ 
في المئة فقط» في حين تصل هذه النسبة إلى ١‏ في المثة في مجمل أقاليم 
فرنسا الأخرى. 


تمل هذه النسبة خطاً بيانياً مرتفعاًء يعد متقدماً مقارنةٌ ببلدان العالم 
الأخرى» ويدل على زيادة ثقافة المواطن الفرنسي ووعيه. 


تحتل الصحافة المكتوبة الفرنسية المرتبة الثانية والعشرين في العالمء 
والسابعة في أوروباء بمعدل توزيع يبلغ ٠١١‏ نسخة لكل آلف ساكن» ويقرأً 
٩‏ في المئة من الفرنسيين جريدة يومية في كل يوم» مقابل ٠١‏ في المثة 
منذ خمسة وعشرين عاماً. 

تأثرت الصحافة المكتوبة بالأزمة الاقتصادية» وكذلك بمنافسة التلفاز 
لهاء وكان من شأنها تقليص المورد الإعلانيء الذي تأثر أيضاً بمنع الإعلان 
إلا في أضيق الحدود» وحتى عام ۱۹۸١‏ كان نصيب الصحافة المكتوبة من 
الإعلانات يصل إلى ٠٠‏ في المثةء مقابل ٠١‏ في المئة للتلفاز. 


فضلاً عن ذلك تعانى الصحافة الفرنسية نقصاً شديداً في مصادرها المالية 
الذاتية» ومن ثم تشحمل أعباء تمويلية مرتفعة» وعلى الرغم من ذلك 
اضطرت» وما زالت تضطر إلى تخصيص استثمارات واسعة من أجل 
التحديث حتى يمكنها البقاء. إن ارتفاع سعر الورق وتكاليف التوزيع 
(يستوعبان ثلثي إيرادات البيع) رفع من ثمن تكلفة منتج يباع مرتين: مرة 
للقراء وأخرى للمعلنين. وبالمقارنة بكل من إيطاليا وألمانيا نجد أن ثمن بيع 
الجريدة اليومية الفرنسية أكثر بشكل محسوس على الرغم من دعم الدولة: 
٥‏ فرنك ٠,۲١(‏ دولار) ل لوموند فى مقابل ١,۷‏ فرنك (۳ر* دولار) 
لنظيرتها البريطانية التايمز. في الماضي کان ثمن بيع الجرائد يتماشى مع ثمن 
طابع البريد. غير أن سعر الجريدة قد تضاعف ثماني مرات بين عامي ٠۹۷١‏ 
و۱۹۸۰ في حين لم تتضاعف تکاليف المعيشة سوى أربع مرات. 


۱*٦ 


تتمتع الصحافة الأسبوعية» ولا سيما المجلات» بحيوية فائقة. ومعدل 
بيعها للجمهور الفرنسي هو ٠٠١‏ نسخة لكل ٠٠٠١‏ ساكن» وبهذا يحتل 
الفرنسيون المركز الأول لقرّاء المجلات في العالمء ويْحَد الفرنسيون قراء 
منتظمين لهذا النوع من الصحافة. 

بشأن المجلات الإخبارية الأسبوعية» يوجد في فرنسا ما لا يقل عن سبع 
مجلات إخبارية أسبوعية كبيرة»› هي لونوفيل أوبسرفاتور (Le Nouvel‏ 
|gyl « Observateur)‏ کسبہریس (5٤۲م×٤‏ )۰ لوبوان »)1e ٣٥۸۲(‏ لیفینمان دو جودي 
.)'Evénement du Jeud)‏ باري ماتش .)Pri-Match)‏ وتتمتع كل هذه المجلات 
بوضع جيد. وبفضل إعادة هيكلتها اقتصادياً والتغييرات التي أجريت في 
أسلوب تقديمهاء فضلاً عن ذلك تبعيتها لمجموعات صحفية كبرى» فإنٌ 
توزيعها يصل إلى ۲۲٠٠٠٠‏ نسخة منها ۸۲۸٠٠١‏ نسخة لمجلة باري ماتش . 
بمفردهاء التي صدر عددها الأول في عام ۹٤۱۹ء‏ وهي تجمع بين آخر 
الأخبار والثقافة وموضوعات عن نجوم المجتمع في العالم (من فنانين ورجال 
سياسة وأسر ملكية)ء كما تعطي اهتماماً كبيراً للتحقيقات المصورة. وإلى 
جانب هذه المجلات» يوجد مكان أيضاً لصحافة أسبوعية أكثر تفرّداً تقدم 
الأخبار والرأي. وتعد جريدة لوكانار أنشينيه المثال الأكثر رسوخاً. إذ تمل 
هذه الجريدة الأسبوعية الساخرة والمستقلة حرية الصحافة فى فرنسا. صدرت 
أول مرة في عام ١١1۹ء‏ وهي تجسد الجرأة غير المحدودة أياً كانت السلطة 
القائمةء حيث تنقد تجاوزات السلطة» وتعرّي كل مظاهر الفضائح والفساد 
والأوضاع المشبوهةء بفضل شبكة واسعة من المخبرين والمحققين» مع 
مراعاة بالغة للَْغة الفرنسية. 

وفي زمن لاحق ظهر عدد من المجلات وكان أكثرها انتشاراً مجلة 
الأوقات المعاصرةء ومجلة أوروبا التي كانت موسوعة للثقافة والأدب للعالم 
المعاصرء والمجلة الجديدة للعالمين» ومجلة بوتيك» ومجلة النظريات 
والآداب التي ولدت عام ۱۹١٦۸‏ في جامعة فينسين» ومجلة التغير الشعرية» 
والمجلة العلميةء وأخيراً ظهور مجلة الأدب الياباني التي يصدر منها حوالى 
مليون نسخة. 

المجلة الشهرية (وءنظ»4)ء التي تصدر باللَغة الفرنسية» هي مجلة العالم 
العربي والفرانكوفونية» كما يشير عنوانها الفرعي» يبلغ عدد المشتر كين فيها 
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(في فرنسا ٠٠٠٠‏ مشترك)» كما توزع في أوروبا والمغرب والشرق الأوسط 
(۲۰۰۰ مشترك في لبنان)» وفي العربية السعوديةء تصدر بطبعة ملونةء وتعالح 
موضوعات في مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة"'". وبشأن المجلات 
المتخصصةء فقد ارتفع عدد إصدارات الصحافة الاقتصادية من ۷ إصدارات في 
عام ۱۹۷۹ إلى 1۸ إصداراً في عام ١1۹۹ء‏ وأغلبها مزدهر للغاية» وقد انتعش 
هذا القطاع بفضل الأزمة الاقتصادية والوضع الجيد لسوق الأوراق المالية» 
فضلاً عن الاهتمام الخاص بالادخار والاستثمار» والاهتمام بسير المنشآت''. 


أما مجلة لابل فرانس التى تصدر عن وزارة الخارجية الفرنسية» فتُعدّ 
من بين أهم المجلات التي تُخاطب الجمهور خارج فرنساء إذ تصدر بثماني 
لغات من بينها العربيةء وفي نطاق دعم واهتمام فرنسا للفرانكوفونية» حيث 
أخذت بإصدار سلسلة كتب خاصة بالفرانكوفونية» من أجل نشر أفكارها 
وتوجًهاتها في مختلف أرجاء العال“''. 

أما الصحافة النسائثية» فمزدهرة وتنتشر في الخارج» إذ تساهم بنشر 
صورة فرنسا التقليدية (الموضة»ء التجميل»› فن الحياة)ء ولأنها تعرف هدفها 
وما ترید» عرفت کیف تُحافظ على و والمعلنين فيهاء واستطاعت 
الوصول إلى جمهور أكثر اتساعاً وأكثر اتساماً بالروح العائلية. أما مجلات فام 
أكتيويل )Femme actuelle)‏ 1۷۳0۰ نسخة)v‏ بريما (Prima)‏ (۱11°°°()› 
مود إي ترف <«(A*****) (Modes e1 Travaux)‏ مدام فيغارو »)٥٤0٠٠١(‏ 
ماري کلیر »)٥٤۰۰۰۰(‏ في ضمن الثماني والعشرين مجلة فرنسية التي يتعدى 
توزیع کل منها ٠‏ 0 نسخة» وأعظم هذه المجلات مكانة وتأثيراً بلا شك 
هي مجلة إيل (١۴11)ء‏ التي صدرت في عام ٥٤۱۹ء‏ وقد تمكنت تلك المجلة من 
مواكبة تطور الحياة النسائية سواء في فرنسا أو في الخارج» ویصل حجم بیعها 
إلى ٠٠٠٠٠١‏ نسخةء كما إنها تصدر مترجمة في ۲۹ طبعة أجنبية''. 


Etat de la francophonie dans le monde: Données 1995-1996 et 5 études inédites (Paris: La (1°) 
Documentation française, 1997), p. 202. 

. 0٤-0١ وزارة الشؤون الخارجية» المصدر نفسه» ص‎ )٠٠۳( 

)٠٠٤(‏ صدر من تلك السلسلة الإصدارات التالية: «كراسات الضفرانكوفونية» شهادات»› 
اللغات والهريات» إيطاليا والفرانكوفونية» آسيا والفرانكوفونيةء الفلسفة والفرانكوفونية» الرياضة 
والفرانكوفونية الأرابوفونية» وأفريقيا: أية سوق للتقانة). 

. °١ المصدر نفسه» ص‎ )٠٠۵( 
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منذ عقود عدة» تبذل المديرية العامة للشؤون الثقافية والتقنية التابعة 
لوزارة الخارجية الفرنسية مجهوداً ضخماً (وبشكل غير تجاري) باتجاه نشر 
عدد كبير من المجلات الثقافية والعلمية الفنية خارج فرنساء أمثال: «المجلة 
النقدية للكتاب الفرنسي› والاستعلامات العلمية الفرنسية»› وبرید فرنسا 
الموسيقي» وأخبار فرنسا الموجزة» وصفحات فرنساء وصولاً إلى الأحداث 
اليومية» وهي كثيراً ما يعاد طبعها في الخار"'. 


هناك قاموس الكتب والصحف الممنوعة الذي بحصي ويسلسل بحسب 
الأحرف الهجائية المنشورات الممنوعة في فرنسا بقرارات وزارية رسمية منذ 
عام ۱۹٤٩‏ إلى يومنا هذا» ويتضمن وصفاً وتلخيصاً وصوراً لغلاف كل مؤلف 
تمت مراقبته› وسرداً لوقائع حَظرہ» کما ڌ بم اريت على وقق :للل الزي. 
إنه موضوع جدير بالاهتمام في تاريخ الصحافة الفرنسية ونشرهاء إذ إن قرارات 
المنع هذه تم اتخاذها بنا على قانون ۱١‏ تموز/ یولیو ۱۹٤٩۹‏ تحت اسم قانون 
.)٤۹(‏ وكانت الحجة آنذاك حماية الشباب غداة الحرب العالمية الثانيةء حيث 
تم التعاون بين الكنيسة الكاثوليكية والحزب الشيوعي والجمعيات الا 
وای لن اة الشباب وجعله في منأى من الانحراف» ومن e‏ 
الأمريكيةء أي حمايته من أخطار الداخل والخارج» ولهذا الغرض تم توظيف 
لجان بأكملها من جمعيات ورابطات سرت في أغلبيتها لقراءة كل ما يصدر 
لمراقبته والحكم عليه وكان إشهار أول جلسة بهذا الخصوص في آذار/ مارس 
,٠١‏ وأول تطبيق لها في آب/ أغسطس من العام ذاته. وقد أدى صدور هذا 
القرار إلى ردود فعل لدى دور النشر والناشرين وقتئلٍ إذ بلغ عدد الممنوعات 
٠‏ من مجلات ضخمة» إلى آداب مهمة ومرغوبةء ومنها كتب. 


بهذا الصدد تقول جريدة نوفيل أوبسرفاتور الباريسية: «إنها كانت معركة 
بين المرائين المدعومين من الحكومات المتعاقبة من الجمهوريتين الرابعة 
والخامسة» وبين قوى الفكر والمواهب الشجاعة. ولتبرير ما حصلٍ نظّمت 
وزارة الداخلية منذ عام 1۹۸۷ معرضاً لعدد من الإصدارات التي مُنعت» 
كلفت مديرية الحريات العامة بتنظيمه"''. 


Dollot, La France dans le monde actuel, p. 82. (°0 


/٠١/۲٤ «مقبرة الحرية... سبعة آلاف عنوان ممنوع في فرنساء» الثورة (دمشق)»‎ )۱٠۷( 
¥ 
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يتبين لنا مما تقدّم الحجم الإعلامي الواسع في جوانبه كافةء (المرئية 
والسمعية والمكتوبة)» الذي تسعى فرنسا إلى أن تقدمه للجمهور في مختلف 
أرجاء العالم وفقاً لسياستها الثقافية التي خططت لها منذ عقود عدة» وأنفقت 
عليها مبالغ طائلة» ولا سيما تجاه بلدان المغرب العربي ولبنان بشكل خاص» 
وهو ما سيتم مناقشته في الفصلين القادمين. 


ج ۔ الكتاب الفرنسي 

استطاع الكتاب الفرنسي أن يشكل وسيلة لنشر اللَغة الفرنسية على الرغم 
من أن توزيعه في الخارج بدأ بالتراجع منذ مطلع السبعينيات من القرن 
الماضي› في حين كان للبلدان الفرانكوفونية حصة الأسد في ذلك› a‏ 
البلدان الأخرى”*““ . ولعل ذلك ناتج من سياسة فرنسا الثقافية التي تهتم 


بالبلدان الفرانكوفونيةء ولا سيما المستعمرات السابقة التي توليها اهتماماً 
من بقية البلدان. 


ارتفع مستوی تصدیر الکتب في عام ۱٩٩١‏ إلى ما تصل قیمته ٠٠۵‏ 
مليون من الفرنكات» وهذا ما لم يبلغه رقم حتى الآن» وتشتري أوروبا 
الغربية قرابة نصف ما يباع منها في الخارج» وزبائن فرنسا الرئيسين 
الستة هم بلجیکاء ولو كسمبورغ› وكندا»ء وسويسراء والولايات المتحدة 
والجراو''. 

يعتمد شيوع الكتاب الفرنسي في الخارج على الجهد الذي تقوم به 
المديرية العامة للشؤون الثقافية والتقنية بفضل رأسمال ثقافي يعتمد على 
توزیع الكتب في مختلف بلدان العالم» وبالعلاقة مع جمعيات متعددة 
ويتضمن هذا المشروع أيضاً نشر مجلات ونشرات إعلامية مسايرة لحاجات 
البلدان الأجنبيةء فضلاً عن تطوير الترجمات» ولا سيما ما كان منها الوسيلة 
الوحيدة الممكنة للاتصال ببعض البلدان وهبات الكتب للمکتبات ولبعحعض 
الشخصيات الأجنبية البارزة» وكانت حصيلة ذلك (أكثر من ٠٠١‏ آلف كتاب 
في عام »)۱۹٦١‏ وإمداد مستمر لحوالى ٠٠١‏ مكتبة فرنسية في الخارج» 


فضلاً عن مساندة المكتبات من فرنسية بحتة أو مى مختلطة. ومهما يكن» تعتمد 
Debbasch et Pontier, La Société française, pp. 139-140, (1۰۸)‏ 
Dollot, La France dans le monde actuel, p. 82. )۱۰۹(‏ 


الحضارة والثقافة بشكل عام كثيراً على الطباعة» ومع ظهور كتاب الجيب في 
فرنسا زادت ثقافة الجمهور”''. 

تميّز إبداع وزارة الثقافة في فرنسا من خلال مجالين متخصصين 
في الخارج: الكتاب والسينماء حيث أسست في عام ۱۹۷١‏ مديرية الكتاب 
التي اهتمت بتصدير الكتب الفرنسية إلى الخارج» كذلك المركز الوطني 
زس 


د - السينما 


كانت بدايات السينما الفرنسية في عام ۱۸۹١‏ على يد الأخوين لوميير 
''P(Lumiêre)‏ «„ وبين عامي ۱۹۰۷ و۱۹۰۸ کان أول تحول في تاريخ 
السيدما الفرنسية لدى القيام بتأجير الأفلام من قبل المستثمرينء ثم ما 
لبشت أن انهارت عام ۱۹1١‏ بفعل الحرب العالمية الأولى» في حين انتقلت 
بین عامی ۱۹۲۹ - ۱۹١۸‏ من السينما الناطقة إلى سيدما ذات تطور أكبر 
(إنتاج تسعة أفلام ذات خصوصية عالية) بعد أن أعيد بناء السينما الفرنسية 
في زمن ما بعد الحرب الثانية» وتحديداً بين حزيران/ يونيو ۱۹٤٤‏ وأيار/ 
مايو ۱۹٤١‏ لدى مرحلة تحرير البلاد وحلول السلامء فظهرت صحيفة 
الجريدة الرسمية (امنء٠إ/0‏ ۸ه[ ما)» وأنشئن المركز السينمائي الوطني ))١٥(‏ 
فی عام c۹۷‏ وحتی عام ۸)؛, وسمیت هذه المرحلة ب «سينما 
الجمهورية الرابعةا. 

كانت الانتاجات متواضعة بين عامي ۱۹٥۹‏ و۳١۱۹‏ (تسعة أفلام)» في 
حين اتجهت السينما نحو تناول الموضوعات السياسية بدہاً من عام 6٥‏ 
حيث تناول أحذها الحرب في فييتنام» وعرض في عام 1۹١۷‏ تحت عنوان 
«بعیداً من فييتنام (mهاء۷‏ سل «اه1)» في الوقت الذي لم ينزعج فيه الحكم 
الديغولى فی عام 1۹7٦‏ من معارضة السينمائيين الشبان لحرب فييتنام. 


Duby, Histoire de la France: Des origines û nos jours, Pp. 643. )11۰( 
Lombard, «Politique culturelle international: Le Modêèle français face û la mondialisation,» (1 1 1) 
p.135. 

(۱۲) أو غست لومییر ولویس لومییر nire e۲ ous uni re(‏ eاوuعںA)‏ منحدران من مدينة 
ليون الفرنسية قاما بتصنيع آلة عرض أفلام عام 1۸۹١‏ وحقق الأمر نجاحاً كبيراً في العواصم 
الأوروبية وعدد من مدن العالم الكبرى. انظر: .641 Duby, Ibid., p.‏ 


111 


وانعکست أحداث عام ۱۹١۸‏ المتمثلة بثورة الطلاب على السينما الفرنسيةء 
إذ خمّت الرقابة على الأفلام» واختفت تماما مع فضيحة فيلم «تاريخ أه 
(Histoire A)‏ في خریف عام ۳ الذي فتح النقاش بخصوص إلغاء قانون 
تحریم الإجهاض لعام ۱۹۲۰. 

وبفضل مجلة «الفيلم الفرنسي» المؤسّسة في عام ۱۹٤٤‏ التي تخاطب 
مُحترفي السينماء وتخدم المجال السمعي - البصريّ تحديدأء والتي ما زالت 
تحافظ على توجّهها نحو جمهور متخصص» وهي بالنسبة إلى المؤرخين» 
والباحثين من أهَ المراجع حول اقتصاديات السينما ما بعد الحرب العالمية 
الثانيةء فقد تطور «المشهد السمعي - البصري الفرنسي). أما بعد عام ٠۹۷١‏ 
فقد أطلق على السينما الفرنسية اسم «السينما النسبية»ء إذ بعد انتشار التلفاز 
بشكل كبير قر مكتب الارتباط للصناعات السينمائية )811٥(‏ عدد مشاهدي 
الأفلام التي بثها التلفاز على المحطات العامة الثلاث آنذاك بأربعة ملايين 
مشاهد»ء ومنذ ذلك الوقت» فى حين كان لظهور المحطات التلفازية الخاصة› 
وخصخصة القناة العامة الأولى» والارتفاع الكبير للمحطات المشفرة ابتداء 
من عام ۱۹۸١‏ مثل محطة (+اد«ةء)ء كل ذلك خلق سوقاً ضخمة. وبعد 
الصعود الاستثنائي الذي تجاوز المئتي مليون متفرج عام ۱۹۸۲ في صالات 
السينما الفرنسية» حصل الهبوط عام "1۹۸٦‏ 
تعد السينما الفرنسيية جزءاً من التراث الذي يدافع الفرنسيون عنه» ويْعدَ 
هنري لانغلوا (ئاماعمها] أام) مؤسس المكتبة السينمائية الفرنسية 
(السينماتيك)ء أحد رواد ذاكرة السينماء ويتم بشكل منتظم تسليم المركز 
الوطني للسينماتوغرافيا (©۸) نسخاً من الأفلام المنتجة» وفي فترة لاحقة 
وضعت خطة عمل عاجلة» لخمسة عشر عاماً قادمةء من أجل إنقاذ ٠٠١‏ ألف 
فيلم تم تصويرها قبل عام ۱۹١٤‏ من التآكل والتلف''. 

بين فترة وأخرى تحتفل السينما بذكرى تأسيسهاء ويجري استذكار أول 
عرض سینمائي جری یوم ۲۸ كانون الأول/ ديسمبر ١۱۸۹ء‏ في أحد الشوارع 
الكجيرى في باريس. ينْظّم الحفل الأخوان لوميير» وكانا قد سجلا على شريط 


(۱۱۳) جان بيبر جانكولاء تاريخ السينما الفرنسية» ترجمة رندة الرهونجي» الغن السابع؛ ۷١‏ 
(دمشق: منشورات وزارة الثقافةء »)۲٠۰۲‏ ص .۱٤۸ ١٠٤١‏ 


(۱) وزارة الشؤون الخارجية» التوثيق الفرنسي» ص ۲۲. 
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سينمائي أول صور متحر كة ل «خروج العمال من مصانع لوميير“»› ويعد هذا 
اليوم هو تاريخ ميلاد العرض السينمائي» وتتوالى بشكل مستمر العروض 
المنظمة فى ساثر أنحاء فرنسا. 

باختصار» كانت فرنسا مهد الفن السابع في عام ۷١1۹ء‏ إذ قدمت لهذا 
الفن عدداً من الأعمال المهمةء بدا من جيل الواقعية الشاعرية في 
الثلاثينيات حتى الموجة الجديدة في الستينيات وما بعدهاء التي جعلت من 
السينما الفرنسية ذات شأن في مختلف أنحاء العالم. 

من الجدير بالذكر أن هناك مؤسسات مستقلة عن وزارة الثقافة تعمل في 
خدمة المجال الثقافى› مثل المكتبة الوطنية لفرنساء ومتحف اللوفر› ومرکز 


(10( ` 
جورج بومبيدو ‏ . 


لا شك في أن السينما الفرنسية تعد رائدة بالمقارنة بمثيلاتها في بلدان 
العالم الأخرى»ء وعلى الرغم من أن السينما الأمريكية» على سبيل المثالء 
حققت قفزات متعددة إلى الأمام» نتيجة الفارق الكبير في التقنيات العلمية 
الحديثة التى دعمتها فى هذا المجالء إلا أن السينما الفرنسية بقيت تحتفظ 
بمكانة مرموقة على المستوى العالمي» وتأثرت السينما العربية» ولا سيما 
اللبنانية» كثيراً بنظيرتها الفرنسية. واعتمدت سياسة فرنسا الثقافية في الخارج 
على وسيلتي الكتاب والسينما اعتماداً كبيراً لنشر لغتها وثقافتهاء ولا سيما من 
خلال المراكز الثقافية الفرنسية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم» وبشكل 
خاص في لبنان. : 


Lombard, «Politique culturelle international: Le Modêle français face û la mondialisation,» ( 10) 
pp. 135-136. 
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النصل (لثالك 


سياسة فرنسا الثقافية ف لبنان 


e 


أولاً: البدايات الأول للاتصال الثقافي بين فرنسا ولبنان 

عندما نتحدث عن لبنان في هذا المبحث» نقصد به لبنان الذي يقع 
الجغرافية الحالية في دراسته باعتباره أنموذجاً في المباحث القادمة. 

يُعدّ لبنان منذ القدم بلد الفينيقيينء ونظراً إلى وقوعه على ملتقى قارات 
ثلاث قديمة» وكونه مركزاً مهماً على الضفة الشرقية للبحر المتوسط؛ أصبح 
مكاناً للتبادلات بين الشرق والغرب”. وبالنظر إلى موقعه الجغرافي المتميزء 
كان من وقت إلى آخر فضاء للقاءات الشرق بالغرب» وتضافرت أحداث 
التاريخ وتطوراته لتفتح أمام اللبنانيين قبل غيرهم من شعوب الشرق الأدنى» 
سبل الاتصال بالشعوب الأوروبية على اختلافها. 


أهمية لبنان في سياسة فرنسا الثقافية 


إن العلاقات الثقافية بين لبنان والغرب بشكل عام وفرنسا بخاصة»› 
موغلة في القدم» إذ يُرجعها بعض المؤرخين إلى أيام الفينيقيين› في حين آن 
التيار الثقافي الفرنسي في لبنان بخاصة» والشرق بعامة لم يأخذ دوره الحقيقي 
إلا في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن العشرين» مع أن الحضارة 
والثقافة العربيتين كانتا قد أيّرتا كثيراً ذ في الغرنب عند القرن العاشر الميلادي. 


Gérard Figuiê, Le Point sur le Liban (Beyrouth: Anthologie, 1998), p. 419. 0) 
= Jean Jabbour, «Historique de la Langue d'’enseignement au Liban,» papier présentê ù: La (¥) 
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منذ زمن بعيد قام اللبنانيون بدور الترجمة بين الشرق والغرب» ثم كانوا 
رواد الصحافة الأوائل فى المنطقةء ففى العصور الوسطى» وبعد استتباب 
الأمور سياسياً للعثمانيين» وانبعاث النهضة في أوروباء عادت الشعوب 
الأوروبية بين القرنين السابع عشر والثامن عشر إلى الشرق للتنافس على النفوذ 
الثقافي والروحي» بخير وسيلة الحرب» بعدما فشلت بتحقيق شيء في الحروب 
الصليبية» فكانت الإرساليات الدينية الكاثوليكية أولاًء ثم البروتستا: نے 


يقول قنصل فرنسا في دمشتق عام :۱۸٥۹‏ إن الدور الذي قام به الجيل 
الأول من المبشرين الفرنسيين الذين عملوا في خدمة الدين والحضارة هو 
قبل کل شيء في درء خطر البعثات التبشيرية البروتستانتية زترة». 


لعل هذا القول يعكس مدى الصراع والتنافس بين البعثات التبشيرية 
(كاثوليكية وبروتستانتية وغيرها)ء لكنه فى الوقت ذاته لا يعكس حقيقة أن 
دخول البعثات والإرساليات التبشيريةء ولا سيما الفرنسية» كان لغايات 
ما بعد. 


Langue d'enseignement au Liban: Actes du colloque de [Universite de Balamand, 30 avril-3 mai 1992 


(Beyrouth: Publications de Université de Balamand, 1993), p. 8.‏ 
یقول باسکال مونان» الأستاذ في جامعتي سان جوزيف في بيروت وباريس - سوربون: : يمل 
لبنان أرضاً للقاءات» فهو ملتعَى الشرق بالغرب› حیث تتلاقی وتمتزج العديد من الثقافات والكثير 
من الحضارات» وهذا ما يجعل الأهمية الثقافية للبنان تظهر كمحور رئيس تدور حوله جمیع 
التبادلات» ولا سيما العلاقات الفرنسية ‏ اللبنانيةء حيث الفضاء الثقافي اللبناني محمّل بتأريخ 
ولقافة عريقتين» جعلتا منه ملتقى بين الشرق والغرب. ويعّد EES E‏ 
الثقافيةء في حين كان لموقع لبنان المهم دور كبير في أن يجعله بمواجهة مع اللغة والثقافة 
الفرنسيتين› وبفضل ذلك تحتفظ الفرنسية في هذا البلد بموفع مهم»› كما إن الفرانكوفونية فيه لم 
تتكون بفضل حقبة تاريخية استعمارية أو نتيجة احتلال» بل إنها ثمرة انفتاح وتبادل قديمين 
ومشمرین). انظر Pascal Monin, «Le Liban bastion de U'enseignement francophone,» Les Cahiers de‏ 
!'Orient (Paris), vol. 65 (2002), p. 83.‏ 
(۳) جبران حايك» «الصحافة اللبنانية وآثرها في العالم العربي»٠‏ في : دور لبنان في العالم 
العربي : مصادر الثقافة في لبنان (الحلقة الدراسية الثالثة لمؤسسة سلوى نصار للدراسات اللبنانية) 
(بیروت : الأهلية للنشر والتوزيع» 7۳ ص .٩٤‏ 
)٤(‏ جیروم بوكيه» «فرنسا في دمشق: اللغة الفرنسية» مناهضة البروتستانتية والسياسة حول 
المسلمين - - نموذج البعثات اللاتينية الفرنسية ٠.۱۹1٤ - 1۸1١‏ ورقة قدمت إلى : France-Levûı!: D¢‏ 


la fin du XVilème siècle û (a Premidre guerre mondiale: Colloque international, Lyon, 13-14-15 juin 2002 
(Paris: Geuthner, 2005), p. 112. 
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إن الحضور الثقافي الفرنسي في بلاد الشام بعامةٍء ولبنان بخاصةء بدأ 
مع الحرب الصليبية التي طالت منطقة الشرق منذ أواخر القرن الثاني عشرء 
وبعد اندحار الصليبيين في موقعة حطين عام ۷م ٥۸۲‏ هھ على ید 
صلاح الدين الأيوبي وفتح القدس» عاد الصليبيون إلى أوروباء بعد أن تركوا 
تأثيرات وبصمات في شتى المجالات» ومنها المجال الثقافي . 


في حين لم ينطلق التيار الثقافي الفرنسي في الشرق العربي حقيقة إلا 
في بدايات القرن التاسع عشرء مع أن المؤرخين يُرجعون أصل العلاقات 
الثقافية بين لبنان وفرنسا إلى أبعد من ذلك» وتحديداً إلى مرحلة الحروب 
الصليبية (۱۰۹۵ - ۱۹١‏ م)ء ومنهم من يُرجعها إلى أبعد من ذلك منذ أن 
رغب الموارنة في الارتباط بشارلمان (Charlemagne)‏ . 


يُعيد المؤرخون الفرنسيون واللبنانيون تاريخ العلاقات الفرنسية مع 
مسيحيي لبنان بخاصة› إلى الحروب الصليبية ومن قبلهم إلى شارلمان» 
لكن. من المسل به أن حق فرنسا بحماية الكاثوليك في لبنانء يعود إلى 
معاهدة ١۳١۱م.‏ في حين حظي الموارنةء على مدى أزمنة طويلةء بدعم 
فرنسا ومساعدتهاء وخير دليل على ذلك ما جاء في رسالة لويس التاسع 
(×1ءiسها)»‏ ملك فرنسا عام ١٠٠٠م‏ إلى موارنة لبنان: «إننا موقنون» أن 
هذه الأمةء التي قامت تحت اسم القديس مارون» هي جزء من الأمة 
الفرنسيةا. وفي عهد لويس الثالث عشر (11× ءiسما)‏ بدأ الاهتمام والنفوذ 
الفرنسيان يتسعان في الشرق بخاصةٍء إذ طلب من الباب العالي السماح لبلاده 
بحماية الحجاج المسيحيين القادمين لزيارة الأماكن المُقدّسة في فلسطين› 


)٥(‏ وفي ذلك يذكر الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور قائلاً: «بعد أن زالت دولة الصليبيين في 
الشرق الأدنى› ظلت ذكريات الشام ومصر ولويس التاسع عالقة في أذهان الفرنسيين دون غيرهم؛ أو 
على الأقل أكثر من غيرهم من الشعوب الغربية التي أسهمت في الحروب الصايبية» ومن ذلك الوقت 
والفرنسيون يحرصون على بقاء صلتهم قويه بالشرق» ولا سيما البلدان العربيةء وبخاصة بلاد الشام» 
وينظرون إلى هذه المنطقة على أنها منطقة نفوذ لهم على الأقل في المجال الحضاري - وذلك حتى 
كانت حملة نابليون على مصر والشام» فرآى الفرنسيون فيهما إحياء لنفوذهم القديم في الشرق الأدنى 
على عصر الحروب الصليبية). انظر : محمود المقدادء تاریخ الدراسات العربية في فرنساء عالم 
المعرفة؛ ٠١۷‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» ۱۹۹۱)» ص ۲۲. 

(1) شارلمان: تولى العرش بعد وفاة أخيه الأكبر كارلومان الثاني في عام م۰ وحکم 
البلاد بين عامي ۷۷۱ و٤۸‏ م» قأقام إمبراطورية واسعة عرفت باسمهء وذلك قبل اقتسامها بين 
أحفاده وفقاً لمعاهدة فردان في عام AY‏ ¢ 
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وتوطيد العلاقة مع الموارنة في لبنان» ومع مسيحتي الشرق بعامة. 

ترسخت الحماية الفرنسية بتعهد لويس الرابع عشر (1۷× ءااها) في عام 
۹“ بحماية الكنيسة المارونية وطائفتهاء إذ يقول» في رده على رسالة من 
البطريرك: «ليكن معلوماًء أننا نضع تحت حمايتنا ورعايتنا بطريرك ورعايا 
وإكليروس المارونية المسيحية» الذين يعيشون ويعملون في جبل لبنان؟. وجدّد 
الملوك الفرنسيون اللاحقون هذا التعمّدء حتى أصبح في القرن الثامن عشر 
تقليداً محدد الأسس. 

تأكدت حماية الرهبان الكاثوليك ممن هم من الرعايا العشثمانيين» من 
خلال الاتفافية الفرنسية - العثمانية في عام ٤٠٦٠ء‏ تلتها اتفاقية في عام 
۳ التي وفعت بين السلطان محمد الرابع )۱۹۸١ - ۱۹٤۸(‏ ولويس الرابع 
عشر ملك فرنساء وأكدت اتفاقية ۲۸ أيار/ مايو ٠۷٤١‏ في زمن السلطان 
سليمان القانوني حماية فرنسا للرهبان الفرنجة". 


إلا أن النفوذ الفرنسي في حماية الأماكن المقدسة انحسر بعد أن 
انتتصرت روسيا على الدولة العثمانية في البحر الأسود عام ۹١۷٠ء‏ في حين 
عاد الملك لويس الر ابع عشر (1۷× ءاuم)‏ ليوقع معاهدة مع الدولة العثمانية 
في عام ۷۳٦1ء‏ تسمح لفرنسا أيضاً بحق حماية الأماكن المقدسة“. 

هناك من يرى أن حماية الكاثوليك انطلاقاً من الرابطة الدينية كان 
الذريعة التي قامت ب اسم المسيح٠»‏ وتعاون فيها المبشرون والمستشرقون 
والجنود الفرنسيونء من أجل إخفاء الأهداف الساعية إلى تحقيق هيمنة 
استعمارية في المشرق العربي. 

يجد هذا القول له حيّزاً كبيراً من الصحة إذا ما رجعنا إلى واقع 
الاستيطان الاستعماري الفرنسي في المنطقةء ولا سيما في المشرق العربي 
بعامة» ولبنان بخاصة» إذ كان الدخول إلى الشرق يجري عبر ذرائع دينية» ثم 


(۷) حكمت عبد الكريم فريحات» السياسة الفرنسية نجاه الثورة العربية الکبزی ۱۹۱٩)‏ - 
٠‏ ا(عمّان: دار المستقبل» ١۱۹۸)ء»‏ ص .٤٤‏ 

(۸) أحمد سعيد نوفل» العلاقات الفرنسية العربية من خلال موقف فرنسا من العناصر الأساسية 
للقضية الفلسطينية (الکویت: دار کاظمة للنشر» »)۱۹۸٤‏ ص ۲٣‏ ۲۷. 

(۹) لمزيد من التفصيل» انظر: عبد العزيز صقرء الدين والدولة في الواقع الغربي: دراسة 
لموقع ودور الدولة القومية (القاهرة: دار ومكتية العلم للجميع› ٥‏ ص ۸۳. 
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ما لبشت أن تطورت إلى الولوج في نسيج المجتمعات من خلال تأسيس 
المنظمات والجمعيات التي تعمل من أجل تسهيل تحقيق أهداف ومشاريع 
سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها. 


في بداية القرن السابع عشر عاد من روما إلى باريس اثنان من رجال 
الدين اللبنانيين عُهد إليهما تدريس اللغات الشرقية في «كوليج دي فرانس؟ في 
باريس» وترجمة وإصدار المخطوطات» هما: « غابريال صهيوني وحصروني؟ء 
کما سس جان کولبیر ۲۲ظ1٥٥)‏ (۱۹۱۱ - ۱۹۸۳) في عام ۱١۹۹‏ مدرسة «فتیان 
اللغات» التابعة ل «مدرسة كليرمون»» بالقرب من باريس» وكانت تعطي منحاً 
لأبناء التجار الفرنسيين المقيمين خارج فرنساء وهكذا تكوّنت أجيال من 
متعلمي التركية والفارسية والعربية لينضموا إلى فثة المترجمين الذين كانوا 
درن الضارات الفر تن أو قهاات ريا اشرق ا 

لعل هذه التوجهات في الجانب الثقافي لدى فرنساء ولا سيما منذ 
بدايات القرن السابع عشر» يجعلها تسبق غيرها من الدول في الإعداد 
والتحضير والاهتمام بإعداد النخب التي ترسل للعمل في مختلف بقاع العالم» 
ولا سيما في المشرق العربي» لكي تؤسس بُنى تحتية ثقافية واجتماعية في 
تلك البلدان من أجل فتح أبواب التغلغل الفرنسي في ما بعد. 

قدِمٌ المستشرق الكومت دي فولني (رعداه۷ #ل )٥٠۳٠۲١‏ ليستقر في لبنان 
عام 1۷۸۳ء ثم ذهب إلى مصر في أواخر عام ٤۱۷۸ء‏ بعدما تعلَّم اللغة 
العربية في دير «ماري حنا» شمال لبنان. ونشر في عام ۱۷۸۷ كتابه رحلة إلى 
مصر وسوريا. وأعجب بونابرت بهذا الكتاب وأقنعه مع أسباب أخرى - ليس 
هنا مجال لتفصيلها - بالقيام بحملته على مصرء وكان فولني المَدافِع الكبير 
عن فكرة تطوير دراسات اللغة العربية خلال فترة حكم المؤتمر الوطني في 
عام 1۷۹۳ء كما ساهم بتأسيس مدرسة اللغات الشرقية داخل المباني الخاصة 
للمكتبة الوطنية بباريس. 

اهتمت فرنسا منذ القرن السابع عشر بتدريس اللَّغة العربية لعدد من 
أبنائهاء بهدف الاطلاع على واقع الشرق بعامة» والبلاد العربية بخاصة» بشكل 


(۱۰) کریستيان لوشون» فرنسا ولبنان والشرق الأدنى وثقافة قديمة مشتركة (بيروت: مركز 
الدراسات العليا حول أفريقيا وآسيا الحديثتين »› [د. ت.])» ص .٥١‏ 
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أوسع» فضلاً عما کان يقوم به المستشرقون الفرنسيون والرحّالة وغيرهم» حيث 
أدخل للتدريس في مناهمج «الكوليج دو فرانس» (Le College de France)‏ عد 
من اللغات الشرقيةء من بينها العربية على يد غليوم بوستل (اtء‏ .6) في 
الفترة الممتدة بين عامي ٠١١۸‏ ا في حين لقي اقتراح جوانان 
(«anniم0u[)»‏ مدير مدرسة فتيان اللغات' ° «(L’Ecole des Jeunes de Langues)‏ 
في باريس» بالاشتراك مع کل من الأستاذين بيان کي ودي غرانج› ٻأن يرسل 
فتيان اللخات للاقامة سنة على الأقل في ميناء تركي» ثم سنة أخرى في ميناء 
عربي (طرابلس أو بیروت غالباً)» خا من المسؤولين» فصادق عليه الملك 
لويس - فيليب في عام ٤١1۸ء‏ وكان على القنصل في كل ميناء منهما أن 
يختار لهؤلاء الفتيان أستاذاً للغة العربية أو التركية. وكان على الفتيان أن 
يمتحنوا كل ستة شهور بإشراف القنصل نفسه"'. 

أما طيلة القرن التاسع عشر» ولا سيما بعد عام ١٤۱۸ء‏ فبرزت فرنسا 
في هذه المنطقة من العالم بوصفها قوة مسيحية وكاثوليكية» في الوقت الذي 
نشط فيه دور المبشرين» بخاصة فى مجال التربية» ونجحت فرنسا بواسطة 
عل دوو و س بان جد تا فاه مر ی ن زل ةة بان 
استطاعت التوصل إلى ذلك عبر الانفتاح على ثقافة الشرق الأوسط»ء وعلى 
ا 


في عام ١٤۱۸ء‏ حينما أصبح لبنان موضوعاً أساسياً في «المسألة 
الشرقية r‏ > اعترف معظم الدولء وبخاصة الكبرى منهاء بحق فرنسا 


)۱١(‏ ظهرت فكرة مشروع إنشاء هذه المدرسة من قبل الوزير الفرنسي كولبير في عام 
۹م؛ بهدف تخريح مترجمين من الفتية الفرنسيين يعرفون اللغتين العربية والتركية - يرسلون إلى 
الشرق لتعلمهاء وفي الوقت ذاته تمنح المدرسة الفرصة لفتية مشرقيين ليتعلموا الفرنسية في باريس› 
ولينغرس في نفوسهم؛ نتيجة ذلك» حب فرنسا والإخلاص لها. 

(۱۲) المقدادء تاریخ الدراسات العربية في فرنساء ص ۱۱۳. 

(۳) شانتال فیردیل؛ «المدارس الفرنسية في سوريا خلال سنوات» ۱۸۸۰ - ٩١۱۹۱٤‏ ورقة 
فدمست إلى : France-Levant: De la fîn du XVllèême siêcle û la Première guerre mondiale: Colloque‏ 

international, Lyon, 13-14-15 juin 2002, p. 212. 

)٠4(‏ المسألة الشرقية: المقصود بها النزاع بين الدول الأوروبية الكبرى في المدة بين أواخر 

القرن الثامن عشر وانتهاء الدولة العشمانية في عام ١۹۲٠م‏ حول التفوذ في تلك الدولة وصراع هذه الدول 
من أجل افتسام ممتلكاتها. عموماًء ولدت هذه المسألة في الشرق العربي الذي كان ميداناً لصراع خمس 

قوی رئيسة هي : : الدولة العشمانية وبريطانيا وفرنسا والنمسا وروسياء إثر تضارب مصالحها الاقتصادية. 

عُنيّ بها ضمان وصيانة مصالح الدول الأوروبية في الإمبراطورية العشمانيةء وبالتالي» ووفق هذا ے 
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بالحماية الدينية. أما في عام ٠٦1۸ء‏ فتحوّلت الحماية الفرنسية المعنوية إلى 
حماية صريحةء حينما نزلت في لبنان قوة فرنسية» مؤلفة من ستة آلاف 
جندي» لحماية المسيحيين ضد الدروز والمسلمين. وظهرت الحماية الفرنسية 
كذلك حين تبتى المندوب السامي الفرنسي المطالب المسيحية؛ وكان لفرنسا 
الدور الأساس في إنشاء متصرفية جبل لبنان. وعلى الرغم من أن التسوية 
الشاملة عام ١٦1۸ء‏ منحت الدول الأوروبيةء ومنهافرنساء حق حماية 
المسيحيين في لبنانء إلا أن المسيحيين» ولا سيما الموارنة تشبثوا بالحماية 
ال اغ مع الغرنسيين» حتى لقبوا أنفسهم ب «فرنسيي 
وکان 0 مطاباً قومياً مسيحياً؛ ا اا ن 

العثمانية الإسلاميةء التي طالما قاوموهاء ويضعهم تحت حكم قوى مسيحية 

تربطهم بها علاقات ثقافية ودينية واقتصادية FOV TTS‏ 
الكنيسة المارونية كانت تحتضن «مشروع دولة٠‏ خاصة بالجماعة المارونيةء 
وبعامة المسيحيين» وتبلور سعيها الأول في عام ٠‏ عن «نواة دولة هي 
متصرفية جبل لبنانء إلى أن تمكنت من إقناع الدولة العظمى الثانية في العالم 
آنذاك» أي فرنساء بإنشاء لبنان بحدوده الحالية المعروفة ب البنان الكبي ."*٠‏ 


في فرنسا عينهاء ازداد الاهتمام بالمسألتين السورية واللبنانية» وواكب 
ذلك حملات دعاية لدعم النفوذ الفرنسي في المشرق. وجاءت تصريحات 
السياسيين الفرنسيين» ولا سيما خطبة رئيس الوزراء» ريموند بوانكاريه 
Poincar)‏ ondرRa).‏ أمام مجلس الشيوخ الفرنسي في ۲١‏ كانون الثاني/ 
يناير ٠1۹١١‏ لتبرهن للبنانيين المسيحيين أن فرنسا تمهّد الطريق لاحتلال 
سوريا ولبنان» وإقامة دولة مسيحية تحت حماية فرنسية. 


في ۳١‏ آب/ أغسطس ١1۹۲ء‏ أعلن الجنرال غوروء المندوب السامى 
الفرنسي في سوريا ولبنانء نشوء دولة لبان الكبيرء التى ضمّت المنطقة 
الساحلية ووادي البقاع» بأغلبيتهما السكانية الإسلامية إلى جبل لبنانء الذي 
يهيمن عليه المسيحيون» ولا سيما الموارنة» بنزعاتهم الاستقلالية» وروابطهم 
الوثيقة تيقة بالغرب. 


= المعنى» تبدو مسألة غربية أكثر من كونها مسألة شرفية. انظر: هاشم صالح التكريتي» المسألة 
الشرقية: المرحلة الأولیء ۱۷۷۴ - ۱۸٥٩‏ (بغداد: بیت الحكمة» ۱۹۹۰)ء ص .۴۲١‏ 
(۱۵) جهاد الزينء› «الكنيسة المارونية ودولة لبنان: العلاقة العاثرة٠»‏ النهارء APN AAR‏ 
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أسهم استمرار الحضور الفرنسي في المنطقة بتعميق التشوّهات التي 
لحقت بالتشكيلات الاجتماعية» ويتبدى هذا الأمر» ولا سيما في المجال 
الثقافيء الذي شكل إحدى الحاجيات المميزة للتعامل بين الطرفين» مع أن 
سورياء وأساساً لبنان» خضعت أيضاً لتيارات أنكلوساكسونية» مع بقاء 
الارتباطات التاريخية التي تجسد الامتداد الفرنسي في المنطقة» ولا سيما في 
الأوساط المسيحية التي اعتبرت فرنسا بمنزلة الأم» وتشبّعت بحمايتها ابتداء 
من عام "٠‏ تلك الحماية التي تعمَقَت عبر الزمن» ولا سيما بعد 
التدحَل الفرنسي في عام ۱۸١١‏ بعد الأحداث الدامية بين الموارنة والدروز» 
وتوّجت بإعلان الانتداب الفرنسى على لبنان وسوريا في ٠١‏ نيسان/ أبريل 
٠‏ إثر نهاية الحرب العالمية الأولىء وذلك لمنع قيام دولة عربية في 
سوريا تناهض المصالح الفرنسية في المنطقة". 


في حين بقي أحد أهم الواجبات الرئيسة لدولة الانتداب هو حماية 
الأقليات» ولا سيما المسيحيين» وفي المقابل كان هؤلاء هم الوحيدون الذين 
يدعمون الانتداب الفرنسي› مع أن الآخرين»› ولا سيما TT‏ کانوا 
رة الاشرا تحت هة مورا الكرى 


لا ريب في أن سياسة التعاون التي هيمنت على العلاقات بين فرنسا 
ومحمياتها السابقة ةء احتلت حيرا مهما فی نقاش المتخصصين واهتمامهم 9 
ولا شك في أن الترابط الثقافي الفرنسي - اللبنانيء لرا 
اهتمام فرنسا بتطورات الوضع على الساحة اللبنانية»ء ووسّع من شبكة 


Michel Chehdan-Kalifé, Les Relations entre la France e! |e : لمزيد من التفاصيل « |نظر‎ )۱١( 
Liban, 1958-1978, droit international et relations internationales; 2 (Paris: Presses universitaires de 
France, 1983), p. 14. 
لالقاء الضوء على الدور الفرنسي في هذه الفحرةء انظر: علي محافظةء موقف فرنا‎ )۱۷( 
١ مواقف الدول الكبرى من الوحدة العربية؛‎ ء1۹٤١‎ - ۱۹١١ وآلمانيا وإبطاليا من الوحدة العربيةء‎ 
وما بعدهاء‎ ٥١ ص‎ »)۱۹۸١ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء‎ 
Jan Karl Tanenbaum, «France and the Arab Middle East, 1914-1920,» American (A) 
Philosophical Society, vol. 68, no. 7 (October 1978), pp. 42-43. 
يمكن الرجوع مثلاً إلى بعض المؤلفات التي نشرها مركز الأبحاث والدراسات حول‎ )۹( 
W. K. Ruf {et al.], Indépendance et interdépendances au :اھiمو‎ )CRESM) المجتمعات المتو سطية‎ 
Maghreb (Paris: Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1974), et Ch. Debbasch [et al.], 
Mutations culturelles et coopération au Maghreb (Paris: Editions du Centre national de la recherche 
scientifique, 1969). 
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ا وأكد حيوية الحضور الفرنسي في لبنان منطلقاً للاختراق الثقافي 
في المشرق العربي برمّته» تُبرٍز ذلك اقلت التقارير التي أعدّت حول العمل 
الثقافي الفرنسي في العاله'". 
یری باحثون ومؤرخون فرانکوفونیون آن تأریخ لبنان بأکمله» بوصفه 
ملتقى للحضارات» يندرج في حقل نقل المعارف والاتصال» إذ لبنانء ناشر 
الحرف الفينيقي ومركز الطباعة والنشر في الوطن العربي» ومهد الثقافة 
٠‏ والفكر في الاتصال والابداعء نقل إلى الغرب الإحساس والروحية الشرقيةء 
کما ارصل إلى المشرق العربي وهج الحضارة الغربية"". 
حقّت مبادئ الشورة الفرنسية اللبنانيين على المشاركة في النضال 
الاجتماعي والسياسي» إذ يقول المؤرخ الإنكليزي برنارد لويس (Bernard Lewis)‏ 
مشیداً بفضل الثورة الفرنسية على منطقة المشرق العربي: «إن الوطنية 
السياسية المتمركزة في فرنسا منذ وقت طويل» والتى امتزجت فى الدولة 
والأمة» واللغة والثقافةء قد أضافت إليها ثورة ٠١‏ تموز/يوليو ٠۷۸١‏ قوة 
مثالية من خلال الحرية› أثرت کثيراً في هذه المنطقة التي هي وسط يتميز 
بالاختلاط الإثني» ويبحث عن الطمأنينة السياسية والشراكة الدينيةه"". 


دت بين عامي ۱۸۲۰ و۹١۱۸‏ حركات شعبية تأثرت بروح الثورة 
الفرنسية»› في جام ۰ انی نبثق في منطقة دير القمر مجلس مكون من اثني 
عشر عضواً من الدروز والمسيحيين› وقام بعض المتظاهرين بطباعة منشورات 
تحمل کلمات مثل استقلال» و«حرية» و«اوطن» و مواطن»» واتخذوا العلَّم 
الثلاثي اللونء متأثرين في ذلك بالأنموذج الفرنسي. وفي عام 1۸٥۹‏ تأسست 
أول محاولة لاقامة «جمهورية للفلاحين في كسروان»» بقيادة طانيوس شاهين 
الذي بقي يحتفظ في الفكر اللبناني بمكانة بارزة بوصفه قائداً لحركة شعبية 


Jacques Rigaud, Les Retattons cultureltes extérieures: Rapport au ; JlJ انظر على سبیل‎ )۲۰( 
Ministre des affaires étrangêres (Paris: La Documentation française, 1979), et Ministère des relations 
extêrieures, Direction générale des relations culturelles, scientifques et techniques (DGRCST), Le 
Projet culturel extérteur de la France (Paris: La Documentation française, 1984). 

Actes du colloque organisé par université Libanaise, Facıuڼtê‎ : لمزيد من التفصıل « نظ‎ )۲١( 

des Lettres et Science Humaines III, Département des publications de Puniversité Libanaise, Tripoli, 
Beyrouth, 29-31 mars 2001. 

Bernard Lewis, La Formation du Moyen-Orient modern, trad. de anglais par Jacqueline (Y ۲( 
Carnaud, histoires ([Paris]: Aubier, 1995), p. 129. 
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نبلقت من المبادئ التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية الأولى"". 


أما في نهايات القرن التاسع عشر»ء وعلى الرغم من أن الإمبراطورية 
العثمانية كانت لا تزال تمارس السيادة على الولايات العربية» فإن سلطتها كانت 
تتضاءل بمواجهة توسّع الغرب في هذه المنطقة من العالمء وکان توس في 
مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والثقافية. وفي هذا الإطار كان «المبشرون 
اللاتينيون» بمنزلة الناقل الأفضل للثقافة واللغة الفرنسيتين. وكانت المدارس 
مكرسة أولاً للكاثوليك الشرقيين لأجل حمايتهم من تأثير البروتستانتية“". 


كان الوجود التربوي والثقافي الفرنسي في المشرق يحظى خلال المدة 
من نهاية القرن السابع عشر حتى الحرب العالمية الأولى باهتمام خاص» 
حيث كانت المدارس والبعثات التبشيرية تعمل في خدمة المشروع 
الاستعماري الفرنسي في المنطقة» وكان الجانب الثقافي - كما مر سابقاً - هو 
المدخل الأمثل للولوج إلى نسيج المجتمع اللبناني» وتحت ذريعة التعليم 
ونشر الثقافة التي كانت تخفي جوانب أخرى هي الهدف الأساس للسياسة 
الفرنسية في لبنان. 

امتلكت فرنسا أكثر من حجة أهّلتها لأن تؤدي دوراً تاريخياً في هذا البلد 
مذ وقت طويل» لحل من أبرزها ذريعة تخماية المسيسيين» وإذا ما تجاوزنا 
أزمنة الحروب الصليبية» فإِن كثيرين من المسيحيين في لبنان بقيت آمالهم 
متعلقة بالرجوع إلى العصور القديمة عندما كانت علاقاتهم متميزة مع الأمة 
الكبيرة الفرنسية القديمة الفرنجة Franque)‏ °" . 


في الوقت نفسه كانت آراء العديد من المستشرقين والرحالة الفرنسيين 


(۲۳) لوشون» فرنسا ولبنان والشرق الأدنى وثقافة قديمة مشت ركةء ص .٥۹‏ 
)۲٤(‏ فريديريك ابيكاسيس» «حول الحماية بواسطة المدرسة: تعليم اللغة الفرنسية في مصر 
خلال القرن التاسع عشر؛٤‏ ورقة قدمت إلى : France-Levant: De la fin du XVIF™“ siêcle û la Première‏ 
guerre mondiale: Colloque international, Lyon, 13-14-15 juin 2002, p. 110.‏ 
)١١(‏ الفرنجة pa :(Franque)‏ الذين استقروا في الجزء الشمالي من فرنسا الحاليةء ومن 
اسمهم اشتق تق اسم فرنساء ويحدون من أقوى القباثل الجرمانية التي وصلت إلى هذه المنطقة بعد 
سقوط روما على يد الجرمان في عام ٤١٦‏ م. وأصيحوا من أقوى الشعوب التي استوطنت بلاد 
الغالء فبسطوا سلطانهم على البلاد بأسرهاء كما إن التاريخ الحقيقي لفرنسا يبدا بحکمهم. لمزيد 
من التفاصيل»› انظر: ليليان ج. براجدونء فرنسا.. شعبها وأرضهاء ترجمة أحمد عبد المجيد 
(القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء 0۹7°( ص ٤‏ وما يعدها. 
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الذين زاروا الشرق العربي - ولا سيما بلاد الشام قبل وصول الاستعمار 
الفرنسي إليه - ترى أن الاعتماد على مسيحيّي الشرق هو السبيل إلى إقامة 
مستعمرة في هذه المنطقة. ولحل من بينهم الشاعر الشهير لامارتين الذي زار 
الشرق» ووصل إلى لبنان في عام ۱۸۳۳ء فهو يقول: «آن الأوانء برأيي» 
لإقامة مستعمرة آوروبية في هذه الزاوية من آسيا (الشرق)»ء بالاستناد إلى 
مسيحيّي الشرق كرأس حربة في الإدارة والتجنيد»"". 

ادت فرنسا من دون انقطاع دوراً مهما في شؤون لبنان» وذلك من خلال 
امتيازات تمتعت بهاء في وقټ لم تعترض فيه الدول الأخرى على قيام فرنسا 
بهذا الدور المؤثرء وفي زمن السيطرة العثمانية كانت الدولة العثمانية طوعاً 
أو كرهاً مُرغمة على التسليم بالأمر الواقع» إلى درجة أن فرنسا كانت 
تفاوض الباب العالي كلما شخر منصب حاكم لبنان وتفاوضها باسم أوروبا من 
أجل اختيار حاكم جديد". 


يرى عدد من المؤرخين أن أحداث عامي 1۸٤١‏ و٠٦۱۸‏ الطائفية في 
لبنان» كانت من الأسباب الرئيسة في زيادة التدخل الفرنسي في الشرق 
بعامة» وفي لبنان بخاصة» إذ كانت فرنسا تتذرع دائماً بحماية المسيحيين في 
الدولة العثمانيةء ولا سيما في سوريا ولبنان» من أجل الدخول إلى المنطقة 
وتدعيم نفوذها فيهاء في الوقت الذي كانت فيه إنكلترا تعزز علاقاتها مع 
الدروزء وعندما قامت الت الأهلية بين الدروز والموارنة في جبل لبنان 
عام ١٠1۸ء‏ طلبت فرنسا من الدولة العثمانية أن تسمح لها بحماية الموارنة 
وكذلك فعلت إنكلترا بالنسبة إلى الدروز» ولانهاء النزاع اجتمعت فرنسا 
وإنكلترا والنمسا مع الدولة العثمانية» وأعطي لفرنسا حى التدخل لحماية 
المسيحيين في لبنان» وبعد ثلاثة عشر يوماًء أرست الباخرة «أمريكا» مرساتها 
في ميناء بيروت› وأصبح لبنان في ما بعد تابعاً للنفوذ الفرنسي» وبذلك 
عادت فرنسا مرة أخرى إلى المنطقة“". 


(۲۲) لمزيد من التفصيل» انظر: بشارة خضر» أوروبا والوطن العربي: القرابة والجوارء نقله 
إلى العربية جوزف عيد الله (بيروت : مركز درسات الوحدة العربية» 447( ص ۳۳. : 
Ohannès Pacha Kouyoumdjian, Le Liban û la veille et au début de la grande guerre: Mémoires (YY)‏ 
d'un gouverneur, 1913-1915 (Paris: Centre d'Histoire Arménienne Contemporaine, 2003), p. 19.‏ 
(۸) نوفل» العلاقات الفرنسية العربية من خلال موقف فرنسا من العناصر الأساسية للقضية 
الفلسطينية ص ۳١‏ 


0 


يبدو أن مسألة حماية الجماعات الدينية كان من بين أبرز الذرائع 
والحجج التي مورست منذ وقت طويل للتدخل في الشؤون الداخلية لعدد من 
البلدان في الشرقء ولا سيما لبنان. 

من الجدير بالذكر أن سوريا ولبنان كانتا أيام الدولة العثمانية مجرأتين 
بین ولايات دمشق وحلب وبروت من دون أن يكون لولاية بيروت علاقة 
مع جبل لبنان» الذي جُعل له نظام خاص بعد أحداث عام ۱۸١١‏ الدامية 
وتدخَل الفرنسيين» فأصبح «الجبل» متصرفية له حاكم مسيحي يُعيّن من قبل 
الباب العالي وبمشورة وموافقة الدول الكبرى وفي مقدمها فرنسا". 

تميز لبنان من بين البلدان العربية الواقعة تحت سيطرة العشمانيين 
باستقلال داري نسبي وطّده الأمراء العرب المعنيون'"» ثم الشهابيون""» 
حتى إن نهضة الأمير بشير الشهابي» أمير لبنان )۱۸٠١ - ۱۷۹١(‏ التقت مع 
النهضة الفكرية التي قامت في مصر في عهد محمد علي باشا والي مصر 
)۱۸٤۹ - ۱۸٠١(‏ في الانفتاح على الغرب» وتشجيع إنشاء المدارس» وإرسال 
البعثات إلى أوروباء وبخاصة إلى فرناا"". 


(۲۹) بير كيللرء العرب والاستعمار (بيروت: منشورات دار ومكتبة الحياةء [د. ت.])» 
ص *1. 

)۳١(‏ بنو معن: قبيلة عربية من أيوب بن ربيعة بن نزارء جاءت إلى لبنان في القرن الثاني 
عشرء ونزلت متحصنة فيه لمجاهدة الصليبيين› نشأت الاإمارة المعنية فى جيل لبنان بعد أن سيطر 
السلطان سليم الأول على سوريا في عام ١١١٠م‏ فأقر للأمير فخر الدين المعني بالملك على جبل 
لبنان» وأطلتى عليه «سلطان البر؛. انتهت السلالة المعنية بوفاة آخر أمرائها الأمير أحمد بن ملحم 
المعني في عام 11۹۷ء لكي تعقبها السلالة الشهابية. وبعد استقلال لبنان الإداري بعد عام ١1۸1ء‏ 
ووفقاً للبند الثاني من نظام لبنان الذي أشار إلى تقاسم السلطة في جبل لينان بين اثني عشر عضواً من 
مختلف الطرائف» ولمزيد من التفصيل عن المعنيين في لينان» انظر: «جبل لبنان: تاریخه وأحواله 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠»‏ مجلة الهلالء السنة ١١ء‏ ج ه (شباط/ فبرایر ۱۹۱۳)» 
ص ۲۷۰۔ انظر أیضاً: سیار کو کب الجمیل» تکوین العرب الحدیث)› ۱۰۱۰۹ - ۱١۹۱١‏ (الموصل : 
دار الکتب للطباعة والنشر» ۱۹۹۱)» ص ۱٥۸‏ ۔ ۳١٠١ء‏ 

(۳۱) پو شهاب: قبيلة عربية من مخزوم ثم من قريش» جاءو! إلى حوران» انتقلوا بعدها إلى 
وادي التيم› ورثوا حكم جبل لبنان للمدة بین عامي ۱14۹۷ وا٤۰۱۸‏ ونقلواعاصمتهم من بلدتهم 
راشيا إلى العاصمة التقليدية دير القمر. سقط الشهابيون في كانون الثاني/ نایر ۱۸٤١‏ متأثرين 
بمشكلاتهم الطائفية التي أججها الاستعمار» فعاد العثمانيون ليحكموا من جديد جبل لبنان. انظر : 
الجمیل» المصدر نفسه» ص ۲۲۰ -۲۲۸. 

(۳۲) میشیل خوري»› «الفرانكوفونية والتعبير الأدبي باللغة الفرنسية في لبنانء» مجلة الآداب 
الأجنبيةء السنة ۲۲ء العدد ۸۸ (خریف ١۱۹۹)ء‏ ص .٥۷‏ 


۲١ 


هناك من يرى أن الفضل في مساعدة يرجع فرنسا إلى تثبيت حمايتها في 
الشرقء ومن ثم ازدياد نفوذها ومصالحهاء إلى الموارنة في لبنان الذين 
برهنوا على ذلك باستظلالهم بالحماية التي وهبتها فرنسا لهم» وأصبحوا 
يشكلون أهم نواة لحماية مصالح فرنسا في آسيا الصغرى»ء بل ذهب الكاتب 
الفرنسي أوجین (۰ع»E‏ .[) إلى القول: إنه «لو فقدت فرنسا من هم تحت 
حمايتهاء فإن تحالفها مع الموارنة يضمن لها مكانة مرموقة»"". 


وبعد ما قارب عقدین من تخلي الدول الأوروبية في متمر بول 
الذي عقد عام 1۸۸٠‏ عن أحقية الدولة العثمانية بمستعمراتها السابقة» رأت 
فرنسا الخطر يحيط بمصالحها في سوريا“". في حين تشير بعض الآراء إلى 
تعلیل سبب تدخل فرنسا في لبنان هو ازدياد الأاضطهاد العثماني. 


يقول المفكر العربي محمد عابد الجابري: «إن السلطة العثمانية حكمت 
باسم الإسلام بلداناً عربية فيها أقليات دينية غير مسلمةء بما فيها إقليم بلاد 
الشام» وجعل حكمها هذا يتخذ طابع الاضطهاد الديني: اضطهاد دولة 
الأغلبية المسلمةء أو التي تحكم باسمهاء لأقليات دينية وطنية لها الحق نفسه 
في الوطن» الذي لغيرها من السكان. ولعل ذلك قد أعطى للغرب عامة 


(۳۳) فريحات. السياسة الفرنسية تجاه الثورة العربية الکبری› ۱۹۱۱ - ۱۹۲۰ء ص .۳٤‏ 

وهذا ما تطرق إليه الجنرال كيللر أحد القادة الفرنسيين في بلاد الشام إبان الانتداب الفرنلسي 
للمنطقةء إذ يقول: .. . لن نتخلى عن مهمتنا التاريخية في حماية الأقليات المسيحيةء وعن تأثيرنا 
في الأوساط الإسلامية» فإن كل عُنْم أو خسارة في الشرق له تأثيره في أفريقيا الشماليةء وبذلك 
فنحن لن تتنازل عن مصالحنا الاستراتيجية والاقتصادية؛. انظر: كيللرء العرب والاستعمار»ء ص ۷۷. 

() مۋتمر برلین (ہ¡ا8¢r :)0n ference de‏ عقد في عام ٥‏ في اجتماع ضم ممثلي خمس 
عشرة دولة» بدعوة من بسمارك بغية النفاوض بين القوى الأوروبية حول قضية تقسيم منطقة أفريقيا 
الوسطى» ولا سيما بمواجهة الطموحات القرنسية والبلجيكية في الكونخو والتوسع الألماني في 
أفريقيا الوسطى والكاميرونء كما عرف هذا المؤتمر بتوفیره الأجواء المناسبة لقيام علاقات تعاون 
بين ألمانيا وفرنسا. 

(۳۵) اعلن رئيس الوزراء الفرنسي بوانكاريه (۵۲. ذه۴ .۸) في العشرين من كانون الثاني/ يناير 
۲هم: «إننا مصممون على الدفاع عن حقوقنا ومصالحنا بكل بقوةء وعازمون على المحافظة على 
تقاليد فرنسا العظيمة في الشرق» وإننا سنعمل كل ما يجب من أجل صيانة كرامتنا القومية المقدسة 
التي لا تلمَس باليدء ولسنا بحاجة إلى القول إن لنا مصالح تقليدية في سوريا ولبتان على وجه 
الخصوص» وإننا مصممون على حمل الجميع على احترام المصالح... وإننا لن نتخلى عن أي 
عاطفة من العواطف التي كسبناهاء ولن نترك إحدى فوائدنا أو مصالحتا تتعرض لأي خطر. انظر : 
فريحات» المصدر نقفسه» ص ۳۳. 


¥ 


وفرنسا خاصة ذريعة لكي تتدخل في حماية الأقليات المسيحية في لبنان»"". 

ربما لا يبدو هذا التحليل دقيقاًء إذ لا نجده منطبقاً على بلدان عربية أو 
إسلامية أخرى حُكمت من قبل الدولة العثمانية وامتلكت أقليات» وعانت 
أيضاً اضطهاداً وبراثن استبداد الحكام العثمانيين» ولعل الولايات في العراق 
كانت خير مثال على ذلك»› إلا أنها لم تعط لفرنسا ذريعة التدخل كون 
أقلياتها لم تكن لديها علاقات ووشائج صلة مع فرنساء فضلاً عن أن فرنسا 
نفسها لم تكن لديها مصالح كبيرة في تلك المناطق» كما هو الحال في لبنان. 


ترسخ التغلغل الثقافي واللخغوي الفرنسي في لبنان إثر وقوع هذا البلد 
تحت الانتداب الفرنسي طبقاً لمقررات مؤتمر سان ريمون في عام ۰ 
التي وضع بموجبها لبنان وسوريا تحت الانتداب الفرنسي› وفي الوقت الذي 
لم تترك فيه سياسة فرنسا الثقافية آثاراً مهمة في سوريا في مجالات الفكر 
والفقافة واللغةء فإنها تركت بصمات أكثر وضوحاً ورسوخاً على الثقافة 
واللغة في لبنانء لم تزل آثارهما باقية حتى اليوم"". 

أذّت الحرب العالمية الثانية إلى انحسار أهمية اللغة الفرنسية في العالمء 
لكنها ما لبشت أن عادت لتحتل مكانها في المحافل الدولية من جديد في 
أعقاب مرحلة تصفية الاستعمار“". واتجهت فرنسا في سياستها الجديدة نحو 
اتباع أسلوب التعاون الثقافي والتقنيٍ مع الدول التي كانت مستعمَرة من 
َبّلهاء إذ احتلت مسألة التعاون اعتباراً من عام ۲ مكانة مهمة جداً لن 
السياسة العربية لفرنساء مع أن هذه المسألة لم تكن من ابتكار الجنرال 
ديغول» أو الجمهورية الخامسةء كونها كانت سابقة لهذا العهدء إذ إنها 
ترجع إلى بيير مينديز فرانس"" الذي رأى أن قضية تصفية الاستعمار يجب 


)۳١(‏ محمد عابد الجابريء إشكاليات الفكر العربي المعاصرء ط ٤‏ (بيروت : مر کز دراسات 
الوحدة العربيةء ١٠٠۲)ء‏ ص .٠١١‏ 

(۳۷) وليد كاصد الزيدي. «السياسة الفغرانكوفونية في المنطقة العربية: أهدافهاء غايتهاء 
مستقبلهاء ٤‏ شؤون عربية › العدد ۱۱۳ (۲۰۰۳)ء ص .۲۱١‏ 

(۳۸) بول بالطا وكلودين ريللو» سياسة فرنسا في البلاد العربية» ترجمة كامل فاعور ونحلة 
فريقر؛ مراجعة عطا حمادة (بیروت: دار القدس› »)1۹۷٩‏ ص ۸۳. 

(۳۹) پییر میندیز فرانس (۴۴۵۸۰۲ ۷«5): سیاسي ومحام فرنسي (۱۹۰۷ ۔ ۱۹۸۲)ء۰ آصبح 
ریا للوزراء ٠۹(‏ حزیران/ يونیو 1404 ۔ ۵ شباط/ فبرایر (140٥‏ له الفضل في وضع حداً للحرب 
الهند صينية والتوقيع على اتفاق جنيف» كما دعم الاستقلال التام تو iس.‏ انض¡ : Le Petit Larousse‏ 

(Paris: Larousse, 1989), p. 1432. 


۱۲۸ 


أن ترافقها مساعدة من قبل الدولة المُستعيرة (بكسر الميم)'“» في حين 
تحدث ديغول في المؤتمر الصحافي الذي عقده في ۳١‏ كانون الثاني/ يناير 
4 عن أهمية التعاون مع المستعمرات الفرنسية السابقة بقوله: «إن 
الأهمية التي يتضمنها التعاون ترتكز على فوائد عامة يمكن أن يؤمّنها 
المستقبل لنا ولحلفائنا أكثر مما ترتكز على الأرقام والحسابات الآنية» وهو 
يمن حلفاءناء تدريجياً من القبض على زمام تقدمهم بأنفسهم» وهو ما 
یمکنهم عاجلاً أو آجلاً من أن يقدموا مساهمتهم الخاصة للحضارة الحديثة. 
لأن هذا هو المطلوب»“. 


ولعل سياسة التعاون التي هيمنت على العلاقات بين فرنسا ومستعمراتها 
السابقة» ويبتدئ هذا الأمر في المجال الثقافي بخاصة بشكل أكثر وضوحاً في 
بلدان المغرب العربى إذا ما قورنت بالبلدان العربية الأخرى التى خضعت 
لثقافة أنكلوساكسونية باستثناء لبنان» الذي ظل بحكم ارتباطات تاريخية يجسد 


الامتداد الفرنسي في المنطقةء ولا سيما الأوساط المسيحية التي اعتبرت 
فرنسا بمنزلة الام E‏ 


لم يقتصر هدف الاستعمار الفرنسي في المشرق العربي على السيطرة 
على الاقتصادء ونهب خيرات البلادء وتصريف المنتجات فقط» وإنما عمد 
إلى إعداد بنية اجتماعية» فيها من التناقضات› ما يسمح له بالبقاء مدة طويلة. 
وجاءت ظروف الانقسام الطائفي» لتشكل لهذا الاستعمار أرضاً خصبة» تُمكنه 
من تعميق التباعد بین الطوائف على الصعيد الثقافي والاجتماعي والسياسي. 
وبذلك تكون الطائفية سبب الاختلاف الاجتماعي ونتيجته. 


إن تصفية الاستعمار الفرنسي في هذه المنطقة» لم يصق جذرياً نفوذ 
فرنسا فيهاء إذ كان للعلاقات الطيبة التي أقامتها مع سكانها أثر كبير في 
الإبقاء على وشائج الوصلء ولا سيما مع المسيحيين الذين ظلوا دائماً ينظرون 


André Nouschi, La France et le monde arabe:i Depuis 1962, mythes et réalités d'une ambition, (& °)‏ 
Thématêque. Histoire (Paris: Vuibert, 1994), p. 73.‏ 
)١(‏ للتفاصيل عن المؤتمر الصحافي للجنرال ديغول في ۳١‏ كانون الثاني/ يناير »۱۹٦٤‏ 
انظر: بالطا وريللوء المصدر نضسهء ص ۸۱. 
)٤۲(‏ بوقنطار الحسان» السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن العربي منذ عام ۷“ سلسلة 
آطروحات الد کتوراه؛ ٩‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء i‏ ص ۹۳. 


۲۹ 


إلى الغرب من خلال فرنسا التي نسجت معهم علاقات متميزة» والتي 
سمحت لها باستثمارها للقيام بأدوار خاصة في الأزمات التي مر بها لبنان 4 


بقيت فرنسا حتى وقت قريب تؤكد على لسان كبار مسؤوليها أهمية لبنان 
بالنسبة إليهاء إذ يؤكد هذه الأهمية الرئيس الفرنسى السابق جاك شيراك» وهو 
یردد ما أعلنه سابقاً الجنرال دیغول فی بیروت فی ۲۷ تموز/ یولیو ۱۹٤۱١‏ بهذا 
.40“( : 
الشأن““. 


كانت فرنسا من الدول القلائل التى عبّرت عن حضورها الفعلى في 
لبنان» واستغلت الامتداد الثقافي مع هذا البلد الذي أصبح مركزاً للوجود 
الفرنسي في منطقة كل ما فيها متأثر بالحضارة الأنكلوساكسونية» وهي معززة 
بوزنها التاريخي في المنطقة» حيث سعت منذ بداية الحرب الأهلية عام 
٥۵‏ إلى تطويق أبعاد الأزمة. واتخذ تحرّكها أشكالاً تراوحت بين ربط 
الاتصال مع المتخاصمين» وتقديم اقتراحات لاقرار الوفاق الوطني*“› 
مروراً بعرض مساعدتها العسكرية للمحافظة على الاستقرار”“» وانتهاء 
بمشاركة بعض وحداتها في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلم في لبنان» وفي 
تحركاتها هذه عبرت فرنسا عن اهتمامها بوحدة لبنان واستقلال"“. 


.٠1 المصدر نفسهء ص‎ )٤۳( 
قال شيراك: «إذا ما كنا سعداء بإعادة اتصالنا بابنان من جديد ذلك آولاً لآن في قلوب‎ )٤( 
جميع الفرنسيين يبقى اسم لبنان يحرك شيئاً ما خاصًاً جداً. اللبتانيون الأحرار والفخورون» كانوا‎ 
ا الوحيد في تاريخ العالم الذي عبر القرون امتلك أحداثاً مهمة وطارلة مليئة بالأحزان‎ 
والأفراح» الشعب الوحيد في العالم الذي لم يتوقف قلبه عن الخفقان على لحن فرنسا»ء لمزيد من‎ 
La Francophonie au Liban: Actes du sixitme Colloque international francophone du : الحفصيل» نظ‎ 
Canton de Peyrac et du Pays de Quercy, Courdon, Calès, Souillac et Martel, Lot, [29 août-1*" septembre 
1996], organisé par Association des écrivains de langue française; sous la dir. de Edmond Jouve, 
Simone Dreyfus et Walid Arbid, Les colloques de FADELF; 6 (Paris: Association des écrivains de 
langue française, 1997), p. 42. 

)٤٥(‏ يتعاتى الأمر بالمهمة التي كلف بها السيد كوف دي ميرفيلء ابتداء من ٠١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر .۱۹۷١‏ وقد تم التوصل إلى صيغة اتفاق تقوم على توسيع الحكومة اللبنانية لتضم ممثلي 

يم الأطراف» وإدخال إصلاحات مؤسساتية واقتصادية واجتماعية. 

٤۸ آعلن جیسکار دیستان عن استعداد فرنسا لإرسال قواتها بعد‎ ۰1۹۷٩ في آیار/ مایو‎ )٤( 
ساعة من طلب رئيس الجمهورية ذلكء وقد أثار هذا التصريح احتجاج البلدان العربية» واعتبرته‎ 
تدخلاً فرنسیاً سافراً بالشؤون الداخلية للبنان.‎ 

Sêlim Turquiê, «Les Objectifs de la politique française dans la crise du Liban,» Le : ان¡‎ (¥) 

Monde diplomatique (janvier 1979), p. 9. 
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هكذاء فان جذور العلاقات التي نسجتها فرنسا مع لبنانء سواء من 
خلال الجوانب الدينية أم الثقافية» أصبحت بمنزلة جسر للوصول إلى هذا 
البلد متى تشاء لتعزيز مواقفها السياسية قبل كل شيء. 


۲ - دور البعثات والإرساليات التبشيرية 


ظهرت طلائع المبشرين الأوروبيين بعامة والفرنسيين بخاصة في الشرق 
العربي منذ مطلع القرن الثالث عشرء بعد أن أسس فرانسوا داسيس أول بعثة 
فرانسيسكانية في الأنطونية عام ١٠۲٠ء‏ في حين أقام الفرانسيسكانيون في ما 
بعد في سانت جان دارك بعثة عام ١٠۲٠ء‏ وفي طرابلس وبيروت» ثم عادوا 
في عام ۱٦۸٠١‏ ليقيموا في مدن صيدا واللاذقية وصور» حتى الوقت الحاضر. 
أما القرم» فبعد آن آسسوا بعڻتهم في فلسطين آقاموا في ما بعد في طرابلس 
ولقرون عدةء» وبالنسبة إلى الدومينيكان» فاستقروا أولاً في دمشق حوالی عام 
۰؛٬‏ ثم انتشروا بعدها في سانت جان دارك ونيقوسيا وطرابلس. وفي ما 
يتعلق بالکبوشيين ^(Capucins)‏ فهم من أقدم البعثات التبشيرية التي 
وصلت إلى سوريا في عام ١۲٠٠ء‏ وإدارتها فرنسية بحتة» وأتياعها من 
الكاثوليك» ومهدوا للاستعمار الفرنسي» حيث تنقلوا بين مدن عربية عدة» 
حتی وصلوا إلى طرابلس في عام ۲۹٠۱ء‏ وبيروت في عام ١۳٣۱ء‏ في حين 
جاء الجزويت إلى حلب ودمشق وطرابلس» وأسسوا بعثات وإرساليات في 
مدن عدة» من بينها بيروت في عام ۱۸٥۰‏ ““. 

وجدت البعثات والإرساليات الأجنبية في الشرق ميداناً واسعاً لنشاطهاء 
وبرز من بين هؤلاء اليسوعيون الذين نزل ممثلون عنهم في الأراضي اللبنانية 
في عام ۷۸٥1ء‏ والذين أنشأوا منذ النصف الأول من القرن السابع عشر 
خمسة أديرةء الأول في حلب عام ١٠٠٠ء‏ والشاني في دمشق عام ۳٤١٠ء‏ 
وواحد في طرابلس» وآخر في صيدا عام ٤٤٠۱ء‏ والخامس في عيترون عام 
۷ في حين لم ينقطع الملكان لويس الخامس عشر ولويس السادس عشر 
في إدامة ومواصلة عمل البعثات التبشيرية» كما برز تيار أدبي كامل نهل 


(۸) أحد فروع الأخوة الفرانسيسكانية» التي أعيد تأسيسها في القرن السادس عشر. انظر : م1 
Petit Larousse, p. 177.‏ 


Abdallah Naaman, Le français au Liban: Essai socio-linguistique, préfacé par Edmond (44) 
Rabbath, collection mélanges; 1 (Paris; Beyrouth: A. Naaman, 1979), pp. 25-26. 
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الكثير من الشرق» ولا سيما من قصص المسافرين من الأرستقراطيين 
والدبلوماسيين ورجالات الدين أو الموظفين الزائرين» وعلى سبيل المثالء 
نجد الكونت فولني» بعد أن درس الحقوق والطب» اعتكف لمدة ثماني 
أشهر في أحد الأديرة في لبنان ليتعلم العربيةء وليكتب عن لبنان والشرق 
بعامة في مذكراته في ما بعد . 

كثفت البعثات والإرساليات الدينية توافدها على المشرق العربى بعامةء 
ولبنان بخاصة منذ بداية القرن السادس عشرء وذلك في أعقاب توقیع 
المعاهدة الفرنسية العثمانية (اتفاقية الامتيازات) بين السلطان العثماني سليمان 
القانوني وملك فرنسا فرانسوا الأول (*1 ۶ ٤٣ه۴۲)‏ في عام .٠٠١١١‏ وقامت 
الإرساليات التبشيرية الفرنسية في المشرق العربي بدورين مهمين: أولهماء 
خدمت مصالح وطموحات فرنسا؛ وثانيهما: أوصلت رسالة المسيحية إلى 
المنطقة» ولم تنقطع عن الانفتاح على لبنان والشرق بالثقافة والحضارة 
الغربيتين بعامة» والفرنسيتين بخاصة"*. 

وجدت فرنسا في مساعدة الإرساليات التبشيرية وتسهيل مهمتها في 
أراضي اللإمبراطورية العثمانية» ولا سيما في لبان وسوریاء مصالح سياسية 
کبری» تعمل على تحقيقها من خلال نشر الديانة المسيحية (الكاثوليكية 
بالذات)» فضلاً عن نشر اللغة والثقافة والأفكار والعادات والتقاليد الفرنسية. 
وكان من أهم وسائلها في تحقيق أهدافها هو توزيع الكتاب المقدس مترجماً 
إلى العربية على أبتاء البلادء إذ كان أول كتاب ترجم إلى العربية» وذرّس في 
المدارس التبشيريةء ثم التبشير عن طريقق البعثات والمؤسسات الطبية التي 
تحت بشکل مباشر بالأهالي من سكان البلادء ولا سيما المسلمين". 

كان من أبرز الإرساليات لفرنسا في الشرق هي الإرساليات الكاثوليكية 
(الجزويت) التي كانت تقدَم لها الدعم بسخاءء كما نشطت إرساليات الآباء 
اليسوعيينء الذين كانت لهم مۋسسات تربوية في لبنان» مثل جامعة القديس 
يوسف في بيروت» كذلك أسسوا المستشفيات ودور الأيتام» وغيرها من 
المؤسسات الخيرية. 


.۷١ ۷٤ بالطا وریللو› سياسة فرنسا في البلاد العربية» ص‎ )٥۰( 
Jabbour, «Historique de la Langue d'enscignement au Liban,» p. 9. (01) 


.۴١ ۔‎ ۳٤ ۱۹۲۰ء ص‎ - ۱۹۱۹٦) فريحات» السياسة الفرنسية تجاه الثورة العربية الکبری‎ )٥۲( 


۱۲۲ 


مما يجب الإشارة إليه أن المصالح السياسية لا العاطفة الدينية هي التي 
كانت تسيطر على توجهات السياسة الفرنسية تجاه الشرق بعامة» ولبنان 
بخاصة » فعلى سبيل المثال» نجد أن الحكومة الفرنسية على الرغم من قيامها 
في عام ۱۸۸۱ بتنفيذ مراسيم حل الجمعيات الدينية في فرنساء وعملت على 
طرد رجال الدين اليسوعيين من البلادء إلا أنها في الوقت نفسه كانت تفاوض 
اليسوعيين في لبنان حول تأسيس مدرستهم الطبية في بيروت» متعهدة بتقديم 
الأموال الطائلة من أجل إنجاز هذه المهمة. 

عملت الإرساليات والمدارس الأجنبية على جعل الولاء أولاً للطائفة 
وليس للوطن» ثم إلى فرنساء كذلك عملت المؤسسات التعليمية الوطنية 
الطائفية. 

يمل القرن التاسع عشر الفترة الذهبية لنشاط تلك الإرساليات التبشيريةء 
إذ شهد حركة واسعة في بيئات عربية عديدة لتلك الإرساليات» ولا سيما فى 
لقان شيت انات المدارمن والغيات الخة اوالادية نشت فن مال 
الخدمات الصحية والترجمة» ومن أبرز جمعياتهم: «زهرة الآداب» o‏ 
المقاصد الخيرية» و«الجمعية الخيرية» و«المجمع العلمي الشرقي» و«الجمعية 
التاريخية» واجمعية الفنون الطبية»". 

كما أسهمت تلك البعثات والإرساليات فى تأسيس المؤسسات التعليمية 
الأولى في لبنان ونشر اللغة الفرنسية فيه» فبعد أن تأسست كلية علم اللاهوت 
للآباء الجزويت في الجزائر عام ١٤1۸ء‏ انتقلت هذه الكلية إلى بيروت في 
عام 1۸۷١‏ وأصبحت نواة التعليم في لبنانء كما إن جامعة القديس يوسف 


ولدت من رحم كلية اللاهر ری , 


(۳) الجميل؛ تکوین العرب الحدیٹ ۱۰۱۱۰ - ١۱۹۱ء‏ ص .٤١١‏ 

)٥٤(‏ إن جامعة القديس يوسف بمحافظتها على وجهها الطائفي الماروني الکاثولیکی آنذاك 
- احتفظت أيضاً بوجه لبناني وإن كان وحيد الجانب نسبياًء في حين أصبحت الجامعة الأميركية 
في بيروت ذات أغلبية طلابية عربيةء ولا سيما من الدول الواقعة تحت الانتداب البريطانيء 
وبعض دول الكومنولث› فضلاً عن ذلك فإن الجامعتين ضمتا أعداداً قليلة من الطلاب الأوروبيين 
والأمريكيين من مختلف الجنسيات» ومما لا ريب فيه أن التوجه الأساسي لهاتين الجامعتين لم 
يكن معزولا عن الاسحراتيجية العامة للانتدابين الإنكليزي والقرنسي من جهةء وللمخططات 
الأمريكية في المنطقة من جهة آخرى»ء ولم يكف الآباء اليسوعيون يوماً عن إعلان تأييدهم التام 
للانتداب الفرنسي على سوريا وليتان» کي لا تتوقف المساعدة الحكومية الفرنسية لجامعة القديس 
يوسف» فأضحت هذه الجامعة فرنسية الصبغة تماما وأصبحت تخضع مباشرة لرقاية وإشراف ‏ 


۳ 


كذلك أسس الفرنسيون كلية الطب في عام 1۸۸۳ء والمكتبة الشرقية في 
عام 4۹, التي تحولت إلى «معهد اللغات الشرقية» في عام .“*۱۹٠۲‏ 


كان لليسوعيين الدور الأكبر في مجال إنشاء المؤسسات التعليمية من 
بين جميع الطوائف الخاضعة للبابوية في روماء وجامعة القديس يوسف للآباء 
اليسوعيين إحدى مۋسساتهم› التي نقلت إلى بيروت منذ عام ,.,١‏ وحینها 
لم تکن تضم سوی کآیتین دینيتین : كلية اللاهوت؛ وكلية الفلسفة. وكان عمل 
هاتين الكليتين ينصبٌ على تخريج دفعات واسعة من رجال الدين المسيحيين 
على مختلف الدرجات والرتب إلا أن اقتصارها بالتر كيز على الفروع 
اللاهوتية كان ضارا بآفاق تطورها أمام ضغط الكلية السورية في بيروت 
(الجامعة الأميركية فى بيروت لاحقاً)ء التي كانت تتعزز فيها تباعاً الكليات 
العلمية والأدبيةء لذا سارعت جامعة القديس يوسف في عام ۱۸۸۳ إلى إنشاء 
كليتين جديدتين للطب والصيدلةء ما ساعد في تخريج دفعات من الأطباء 
والصيادلة» بلغ تعدادهم حتى بداية الحرب العالمية الأولى ٥۷۸‏ متخرجاًء 
والملاحظ أن الدفعات الأولى من المتخرجين لم يكن يسمح لهم حتى عام 
۸ بمزاولة الطب والصيدلة إلا فى المستعمرات الفرنسيةء إلا أن هذا 
القرار ألغي بعد ذلك التاريخ» ولم يعد هناك أي فرق بين خريجي الجامعات 
الفر ت ورج كله الل في جات القدیس يوسف ببيروت. :اة انشعت 
کلینان: الحقوق والهندسة بفضل التعاون بين جامعة القديس يوسف في 
بيروت و«جمعية ليون لتطوير التعليم العالي والتقني في ت وجاء ذلك 
في إطار الاهتمام الفرنسي بالحركة الثقافية في لبنان آولاًء ثم في سوريا 
والعراق في آخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين"*. 


أبدت الدولة العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر اهتماماً 


= المقوضية العلياء وكان المندوب السامي يحضر شخصياً حفلة افتتاح العام الدراسي فيهاء وحفلة 

توزیع الشهادات لطلابهاء بحيث أضحت جامعة الحكومة الفرنسية فعلاً. انظر: مسعود ضاهر› 
تاریخ لبنان الاجتماعي»› £ 141 14۲1 (بیروت: : دار الفارابيء «(۹A4‏ ص ۹۸٦۱ء‏ 

)٠١(‏ الفرنكفونية والعالم العربي» حوار الثقافات: أعمال الندوة التي نظمتها جامعة الدول 
العربية» والمنظمة الدولية للفرنكفونيةء ومعهد العالم العربي بباریس› باریس ۲۰ ۳۱ مايس ٠٠٠١‏ 
(سلاء المغرب: مطبعة بني ازناسن»؛ ۱ ص *0. 

)0١(‏ فرناند ويليهء الأسس التاربخية لمشكلات الشرق الأوسط تعريب نجدة هاجر وطارق 
شهاب (بیروت: منشورات المكتب التجاري للطباعةء »)۱۹٦۰‏ ص ۲۲ ۲۴۳. 
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بتطوير التربية والتعليم وفق الأسس الغربيةء لذا أسرعت بالموافقة على إنشاء 
الكلية الفرنسية في «غالاتا» في ضواحي إستانبول عام ۸٦1۸ء‏ وإدخال اللغة 
الفرنسية إلى المدارس العثمانية في عام 1۸۸۸ء وشاع استخدام الفرنسية في 
أوساط النخبة المثقفة في الحواضر مثل إستانبول وبيروت والقاهرة. 


هذا التطور»ء لاحظ المستشرق الفرنسي موريس باريه )Mauice‏ 
“VBarres)‏ الذي وصل بيروت أواخر القرن التاسع عشر عن طريق البحر»› 
يغد أن زار الإاسكدرية وسلوي ( جل الا والانطو ئة وحص وحلب أن 
رجال الدين الفرنسيين بدأوا بالرجوع إلى فرنسا بعد أن أصبح تطوّعهم للعمل 
في سوريا ولبنان محدوداً بأمر من الحكومة الفرنسية منذ عام .۱۹١١‏ وأدّى 
ذلك بحسب (باريه) إلى أن حل محلهم بشكل تدريجي الألمان والإيطاليونء 
ما سبب إضعافاً للتأثيرات الفكرية والثقافية لفرنسا في لبنان وسوريا في هذه 
الفعر :(۸*. 


قبل نشوب الحرب العالمية الأولى» كان تخوّف فرنسا بعد ازدياد النفوذ 
الألماني ومنافسة بريطانيا لها هو السبب الرئيس الذي دفعها لبده مفاوضات 
مع حكومة السلطان العثماني وإبرام الاتفاقيات المختلفة حول عدد من 
القضاياء من بينها إنشاء مؤسسات تبشيرية وثقافية فرنسية جديدة. واستطاعت 
فرنسا بوساطة الاتفاقيات المعقودة بین عامی ۱۹۱۳ و٤١۹٠‏ أن تحدد منطقة 
النفوذ الألماني بعيداً من مركز مصالحهاء وأن تُعيد فتح عدد كبير من 
مدارس الإرساليات التبشيرية وغيرها من النشاطات المتعددة"*» ولا سيما 
بعد أن أصبحت ألمانيا طرفاً إلى جانب القوى الأوروبية الكبرى في التنافس 
الاستعماري فى الوطن العربى وشروعها بمحاولة مد سكة حديد بغداد - 
ورلن غ 0 


كان تخوّف فرنسا يتركز بالدرجة الأساس على مصالحها الاقتصادية التي 


(9۷) وضع موريس باریه ملاحظاته على كتابه تقرير عن بلدان الشرق» غداة الحرب العالمية 
الأولیء إلا أن الکتاب لم يشر إلا عام ٠۹۲۳‏ قبيل أيام من وفاته. 

Jabbour, «Historique de la Langue d'enscignement au Liban,» p. 10. (0۸) 

.0۸ ۱۹۲۰ء ص‎ - ۱۹۱٩» فريحات» السياسة الفرنسية تجاه الثورة العربية الکبری‎ )٥۹( 


)0١(‏ عبد العزيز نوار» تاریخ العرب المعاصر: مصر والعراق (بيروت: دار النهضة العربية 
للطباعة» ۱۹۷۳)» ص .٤٤١‏ 
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سبق وآن أبرمت العديد من الاتفاقيات مع الدولة العثمانية من أجل المحافظة 
عليهاء فضلاً عن رغبتها في المحافظة على مؤسساتها التبشيرية والثقافية» في 
حين أعطتها الاتفاقيات التي عقدتها بين عامي 1۹١۳‏ و٤١۱۹‏ مع الدولة 
العشمانية قبيل نشوب الحرب العالمية الأولى فرصة جديدة لفتح مدارس 
الإرساليات التبشيرية التابعة لها وغيرها من المؤسسات الثقافية الأاخرى”'. 


هنا لا بد من الإشارة إلى أن التغلغل الثقافي» عن طريق الإرساليات» 
كان وجهاً من وجوه الاستعمارء» أذى إلى إرساء الطائفية وترسيخها في البْنية 
الاجتماعية» حتى أصبحت عقيدةء لها أتباع ومدافعون» في جمعیات وأحزاب 
وتنظيمات» بل لها فلاسفةء يبررونهاء ويعزون إليها وجود لبنان. 

مع ذلك لا بد لنا من أن نذكر أن للارساليات التبشيرية والعلمية والأثرية 
دورها الفاعل في تنبيه الرأي العام العربي إلى فجوة التخلف بينه وبين العالم 
الغربي» حيث كان لتلك الإرساليات التبشيرية جوانب إيجابية لا بد من الإشارة 
إليها على الرغم من أن توجّهاتها الرئيسة كانت تنحى منحى آخرء إذ أفادت 
هذه البعثات في إنشاء المژسسات التعليمية وفتح المدارس والمعاهد 
والجامعات وتطوير التعليم بجميع میادینه» ونقلت إلى لبنان جزءاً من أوجه 
النهضة والتنوير في فرنساء ومبادئ الثورة الفرنسية التي في مقدمها الحرية 
والمساواة. في حين كان التنصير والتبشير الديني ومحاولة جعل لبنان نواة 
فرنسا في الشرق والوقوف على أحوال المنطقة من خلال الوجود الفرنسي في 
هذا البلد أهم أغراض وغايات الإرساليات التبشيرية الفرنسية في لبنان. 


۳ - المستشرقون والرخالة الفرنسيون 
أما بخصوص المستشرقين والرحَالة الفرنسيين الذين زاروا لبنانء فإنهم 
تركوا بصمات وتأثيرات استشراقية واضحة في هذا البلد» وكان جُل 


المستشرقين من الشعراء الرومانسيين› أمثال فولني وشاتوبریان ولامارتین 
ونيرفال ورينان". كما أصبح السفر إلى الشرق سمة مميزة بين الأدباء 


.۲۸-۲۷ فریحات» المصدر نفسه» ص‎ )٩۱( 


(1۲) الفرنكفونية والعالم العربي» حوار الثقافات: أعمال الندوة التي نظّمتها جامعة الدول 
العربية» والمنظمة الدولية للفرنكفونية» ومعهد العالم العربي بباریس› باریس ۳۰ ۔ ۳۱ مایس 
c0۰‏ ص ¥۰ 


۱۳١ 


والفنانين الرومانسيين على حد سواء» ففي عامي ۱۸۲۹ - ۱۸۲۷ زار الشرق 
شامارتان» کما زاره في عام ۱۸۲۸ دیکان» ومونفور» ودوزاء وفي عام 
۲ قام ماريلا بزيارة سوريا ولبنان» وكذلك کامیل روجییه وغیرهماء 
فضلاً عن الفنان ديلاكروا"'. 


نقل هؤلاء المستشرقون عن الشرق بعامة» ولبتان بخاصةء قصصاً 
وحكايات تفاوتت في دقتها وصدقيتهاء في حين أصبحت الرحلة إلى الشرق 
إبان القرن التاسع عشر تجربة شبه مقدسة راودت كبار الكتاب الفرنسيين 0 

وصف الرحالة والمستشرقون الفرنسيون لدى زيارتهم إلى الشرق بعامةء 
ولبنان بخاصة» كل ما يتعلق بالحياة الاجتماعية» ودرسوا تاريخ البلاد 
وجغرافيتهاء فعلى سبيل المثالء شاهد الرحالة الذين جاؤوا عن طريق ابر 
الساحل السوري والسلسلة الجبلية المحاذية للشاطئ المقتربة من البحرء ثم 
وصفوها في مذكراتهم» كما لاحظ فولني أيضاً أشجار الصنوبر E‏ 
ولاحظ لاروك أن أعلى جبال سوريا هو جبل لبنان الذي يبدا من طرابلس»› 
ووصف هؤلاء الرحالة هذه الجبال وأقسامهاء في حين تحدث لوبران عن 
شجر الأرزء ومثله تحدث الكاهن بينوس وكساس» إذ تركت طبيعة جبال 
لبنان تاثيراتها في جميع الرحَالةء» بمن فيهم لامارتین (nناa‏ صو" 


فضلاً عما تقڌم» لم يعد الرحالة الأوروبيون إلى الشرق مجرد مغامرين 
يبحثون عن الغرابة والمعرفة» بل صاروا يأتون إليه لسبر أغواره» لذا فإن رواية 
رحلة الفرنسي› فولني» إلى مصر وسوریا في عام ۱۷۸۷ تحمل کل سمات 
البحث المطوّلء على الرغم من أنه لم يسع إلى تمهيد الطريق لمساعدة الحملة 
العسكرية الفرنسية إلى مصر»ء فليس هناك من شك في أن المعلومات التي 
جمعها أسهمت من دون شك في تسهيل الاختراق الاستعماري للشرق". إذ 
أبدى فولني مشورة سياسية أخرى لبلاده» حدّد فيها المعوقات التي تقف بوجه 


المجلس الوطتي للثقافة I‏ ۲( ص Yo‏ 


Jean-Louis Joubert {et al.], dirs., Litératures francophones du monde arabe: Anthologie, (1€( 
titératures francophones; 2 (Paris: Nathan; [Casablanca]: Al Madariss, 1994), p. 9. 


)٠٠(‏ عبد الرحمن البيطار» بحوث في تاريخ سورية والمشرق العربي (حمص: مطبعة 
الخطيب ١١٠۲)ء»‏ ص .1١‏ 


.۳۲ خضرء أوروبا والوطن العربي: القرابة والجوارء ص‎ )٦7( 


1Y 


التوجهات الاستعمارية لفرنسا في منطقة الشرق العربي» عندما قال: «إِن ثمة 
ثلاثة حواجز في وجه السيطرة الفرنسية في الشرق» وإن أية قوة فرنسية لا بد 
من أن تارب ذلك ثلاثة حروب : الأولى ضد الإنكليزء والثانية ضد الباب 
العالي العثماني» والثالثة وهي الأكثر صعوبة ضد المسلمين»". 


أما المعماري الفرنسي دو سولسي (رعااهS‏ 06) (۱۸۰۷ - ١۱۸۸)ء‏ فزار 
الشرق ثلاث مرات بين عامي 1۸٤١‏ و۹٦1۸ء‏ إذ وصل في رحلته الأخيرة إلى 
بیروت في کانون الثاني/ ینایر ۳٦۱۸ء‏ ولاحظ أن المدينة تعّيرت تماما مقارنةٌ 
برحلته الأولى في عام ۱ء وسښّل في ملاحظاته: اول من 
المستحيل التعرف إلى بيروت» كل شيء قد تبذل» فهي الآن مدينة متطورة 
حقيقة]. والتقی ميشيل مدوّر› اللبناني الذي يعمل في القنصلية الفرنسية» وكان 
قد ترف إليه من قبل في فرنساء وقال عنه: «إنه مسيحي من بيروت» تعليمه 
فرنسي» يخدم بشكلل تطوعي منذ عشر سنوات كمترجم للقنصل الفرنسي». 

استفاد هؤلاء المستشرقون من لبتان» كل في مجال خبرته واختصاصه» 
سواء في مجال الأدب أو الفن أو العمارة وغيرهاء ف في الوقت الذي ارتشف 
من مَعين الثقافة الشرقية وعلم الجمال والقلفة رجال الثقافة والفن 
الفرنسيون بنهّم وعمق› في محاولة منهم لوضع أسس الفهم الشامل لجوهر 
الحياأة الشرقية وأشكالهاء فتشكلت منظومة فكرية فنية لمجموعة من 
الأعمال في الأدب وفن التصويرء ت و ا الداخلي للشرق 
ومميزاته الجمالية والأخلاقية الى کد کی بحيث إن جانب التصور الشامل 

عن الشرق وجوهره قدم کلاً من ديلا کروا» وبونتیغتون» ودیکان» وماریلاء 
وهیغو» ولامارتین» ومیریمیه» ودي فیني» ودي نیرفال» وغوتيه eT‏ 


سبق وصول هؤلاء المستشرقين إلى المشرق أن تم إعداد هؤلاء بغرض 
التعرف إلى ثقافة الشرق وحضارته» حيث اهتمت فرنسا في القرن السابع 
عشر بتدريس اللغة العربية لعدد من أبنائهاء كما سبقت الاشارة إليهء وأدخل 
في في «الکوليج دو فرانس» de France)‏ legeاCo‏ eا)‏ عدد من اللغات الشرقية» من 


)٦۷(‏ محمد محفوظ»› الإسلام» الغرب وحوار المستقبل (الدار البيضاء: المركز الثقافي 
العربي»› 4۸), ص .۱٤‏ 
Naaman, Le Frarçais au Liban: Essai socio-linguistique, pp. 56-57. (TA)‏ 


(1۹) ببطارء الاستشراق في الفن الرومانسي الفرنسي» ص ۲۹۱. 
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بينها العربية على يد غيوم بوستل (اءا5ه6.۴) في الحقبة الممتدة بين عامي 
og ۸‏ في حين لقي اقتراح جوانان (ع«نصصهه[)» مدير مدرسة فتيان 
اللغات ›)L Ecole does Jeans de Langues)‏ في باريس» بالاشتراك مع کل من 
الأستاذين بيان كي ودي غرانج»ء بأن يرسل فتيان اللغات للاقامة سنة على 
الأقل في میناء تركي» ثم سنة أخرى في ميناء عربي (طرابلس» أو بيروت 
غالبا)ء ترحيبا من المسؤولين» فصادق عليه الملك لويس - فيليب في عام 
,٤‏ وكان على القنصل في كل ميناء منهما أن يختار لهؤلاء الفتيان أستاذ 
اللغة العربية أو التركيةء» وكان على الفتيان أن يمتحنوا كل ستة شهور بإشراف 
القنصل نفسه". 

هناك المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية (L’Ecole national des langues‏ 
vivante5(,‏ esاentaناد»‏ التي تعود فكرة إنشائها إلى لوي لانغليس بعد أن وجه 
بشأنها رسالة إلى الجمعية الوطنية الفرنسية في عام ١1۷۹ء‏ أوضح فيها أهمية 
تعليم اللغات الشرقية للمصالح الفرنسية الحيويةء واقترح إنشاء كرسي للعربيةء 
وكرسي ان للتركية» وثالث للفارسية في كل من باريس ومرسيلي"“. 

استفاد العديد من الفرنسيين - ولا سيما المستشرقون - من دراستهم في 
مدرسة اللغات الشرقية» حينما زاروا الشرق في ما بعد"". 


کان دور المستشرقين الفرنسيين في لبنان لا يقل أهمية عن دور المبشرين 
الدينيين والمبعوثين› حیٹ مهدوا لدخول فرنسا إلى منطقة الشرق بعامة» 
ولبنان بخاصة» وأئروا وتأثروا بثقافة هذا البلد وحضارته. 


٤‏ - هجرة المثقفين اللبنانيين إلى فرنسا 
في بداية القرن التاسع عشرء اختار العديد من المثقفين والمفكرين 


.٠١١ ۹۷ المقدادء تاريخ الدراسات العربية في فرنساء ص‎ )۷٠( 

(1) المصدر نفسه» ص ۷۳. 

(۷۲) یقول مکسیم رودنسون» لدی وصوله بیروت قادماً من مرسیلیا: «اکتشفت من بین ما 
اکتشفته» أن الشعب اللبناني كان يفهمني حين أتكلم بالعربيةء إذ كنت قد تابعت دراسة «العربية 
المشرقية؛ في مدرسة اللغات الشرفية. وكانت تلك هي التسمية التي حُصصت لدروس اللهجة 
المصرية أو السورية - اللبنانية. وكان يُعلّمنا اللهجة السورية - اللبنانية رجل' دين لبتاني» هو صاحب 
السيادة ميشيل فخالي؛. لمزيد من التفصيل» انظر: مكسيم رودنسونء بين الإسلام والغرب: 


حوارات مع جیرارد خوري» ترجمة نبيل عجان (دمشق : دار کنعان» (N‏ ص ۸۷. 


۳4 


اللبنانيين الهجرة إلى ا حیث کانت رمزاً للحياة الديمقراطية پحتذی به› 


إذ بدت أمام عيونهم انرا :اا 


فضّل أغلب هؤلاء المثقفين العيش في مدينة باريس» إذ يرجع اختيار هذه 


المدينة على وجه التحديد إلى أنها كانت «مدينة الاستنارة»“"» فضلاً عن 
كونها تع المدينة التي باستطاعتها أن تتفاعل مع الشرق العربي تفاعلاً نشيطاًء 
إذ كانت تسهم في كشف الكنوز الشرقية للغرب» بل وللعرب أنفسهمء وكانت 
تعجَ بمعاهد المستشرقين الذين يتابعون الشرق» ويعرفون عنه الشيء الكثير» 
ومن بين هؤلاء مثلاء سلقستر دو ساسي الذي نشر في عام ۸ الکتب 
الدرزيةء وكان قبله الفرنسي أنطوان غالان“" الذي أتحف أوروبا بترجمته 
قصص الف ليلة وليلة”". 


أثرت نهضة «عصر الاستنارة» في أوروبا بعامة» وفي فرنسا بخاصة في 
منطقة الشرق الأوسط› ولا سيما لدى جيل من الأدباء اللبنانيين الذين عاشوا 
في فرنساء فأتّرت فیهم نتاجات فولتیر وروسو ودیکارت» ومن بین أبرز 
هؤلاء الأدباء والمثقفين اللبنانیین» میشيل شیحا (۱۸۹۱ - ٤١۹١۱)ء»‏ وجورج 
نحاس )€ 1۹° _ «(AVY‏ وشکري غانم  1۹۹(‏ 1471( وجورج شحادة 
(۱۹۰۷ - ۱۹۸۹)ء وشارل قرم ۱۸۹٤(‏ ۔ .")1۹٩۳‏ 


في مطلع القرن العشرين كانت الامبراطورية العثمانية قد بدأت بالتفكك› 


Zahida Darwiche Jabbour, Etudes sur la poésie libanaise francophone: Abi Zeyd, Nafah, (VT) 
Schéhadê, Stétié, Hatem ([Beyrouth]: Ed. Dar An-Nahar, 1997), pp. 7-8. 

)۷٤(‏ جلال أمين أحمدء المشرق العربي والغرب: بحث في دور المؤثرات الخارجية في تطور 
النظام الاقتصادي العربي والعلاقات الاقتصادية العربية (بیروت ٠:‏ مرکز دراسات الوحدة العربية؛ 
c(1۹A1‏ ص .۸٦‏ 

)۷١(‏ أنطوان غالان: أول من ترجم قصص ألف ليلة وليلة إلى الفرنسيةء وهو أحد مشاهير 
المستعربين القرنسيين» عاش بین عامي ۱۹٤٩‏ و٥۱۷۱»‏ تعلم العربية في معهد فرنسا کولیج 
. دو فرانس» ثم رافق سفير فرنسا في تركياء وقام برحلة خاصة إلى الشرق العربي على نفقته» وبعد 
أن ترجمت القصص إلى الفرنسية» ذاعت عن ترجمته تلك جملة من الترجمات» صدرت عن لغات 
غربية رئيسة. انظر : المقدادء تاریخ الدراسات العربية في فرنساء ص ۹. 

(۷) الفرنكفونية والعالم العربيء حوار الثقافات: أعمال الثدوة التي نظمتها جامعة الدول 
العربية»› والمنظمة الدولية للفرنكفونية› ومعهد العمالم العربي بہاریس»› باریس ۳۰ ۳۱ مایس 
۰ ص 1۷ ۔ 1۸. 

Figuié, Le Point sur le Liban, p. 422, (¥) 
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وينتظر الغرب الفرصة المواتية لينقضَ على الدولة العثمانية التي وصفت 
ب «الرجل المريض؟»ء كماهو معروف. وانتبهت إلى هذه الحقَيقة نخبة من 
المشقفين اللبنانيين الذين استقَرّوا في فرنسا هرباً من الحكم العثمانيء فراحوا 
يُنادون بالاستقلال عن الدولة العثمانيةء ويطلبون الدعم والمساعدة من فرنسا 
التي كانت في منظورهم «حامية الحريات» ووريثة «عصر الاستنارة». وكان في 
عداد هذه النخبة كاب وشعراء احتفظوا بمكانة بارزة في تاريخ الأدب اللبناني 
المكتوب بالفرنسية» نذكر منهم شكري غانم ونجيب عازوري الذي کان من 
أوائل المبشرين بفكرة القومية العربية في كتابه المنشور بالفرنسية في عام 
٥‏ تحت عنوان بقظة الأمة العربية. أما شكري غانم فاشتهر إلى جانب 
كتاباته السياسية والرب پر قد مها على مسرح الأوديون في باريس 
عام ۱۹۱۰ء لقیت نجاحاً كبيراًء واعتبرت بمنزلة بيان ثوري عربي لما تضجنته 
من دعوة الشعوب العربية كي تنتفض على السلطة العثمانية» وتحصل على 
الاستقلال» حملت المسرحية اسم بطل المعلقة الشهير «عنترة» عنواناً لهاء 
وجعل الكاتب من «عبلة» رمزاً للحرية المنشودة» وجسّد في شخصية عنتر 
تمرّد الشعب العربي واستعداده للتضحية والموت في سبيلها. ٠‏ 

كانت الكتابة باللخة الفرنسية من قبل عدد من الكتاب اللبنانيين في هذه 
المرحلة وسيلةٌ للتعبير عن الفكر القومي وللدفاع عن حق العرب بالاستقلال 
والسيادة. لكن مع سقوط الامبراطورية العثمانيةء وفي ظل عهد الانتداب طرأً 
تحوّل جذري على هذا الواقع تحت تأثير الظروف السياسية. إذ كان للثورة 
العربية الكبرى أثرها في نفوس بعض اللبنانيين الذين استشعروا خوفاً من هيمنة 
عربية حمل لواءها جيش الشريف حسين القادم من الحجاز» فانحازوا إلى فرنسا 
وتجاوزوا خصوصيتهم› مؤكدين تمايز لبنان واختلافه عن محيطه العربي»› 
وعندما أعلنت دولة لبنان الكبير في عام ٠۲١‏ تبلورت هذه النزعة وعبّرت عن 
نفسها في المجلة الفينيقية التي كان يصدرها بالفرنسية الشاعر شارل قرم» أحد 
منظّري الأمة الفينيقية. وقد تحلّق حوله و والأدباء ممن تمسكوا 
بالفرنسية ليعبروا عن الانتماء إلى الفينيقية بوصفها بديلاً من الهوية العربية. 

استمر هذا الخلل فى أوساط. واسعة من المثقين عقوداً عديدة ما بعد 
الاستقلال» ونتج منه أزمة ثقة بالكاتب اللبناني الذي يكتب بالفرنسية» عبرت 
عنها الشاعرة ناديا تويني التي تقول : ر المطروح علينا دوماً نحن الذين 
يكتبون الشعر باللغة الفرنسية في بلد ينتمي إلى العالم العربي الفسيح الممتد 
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من الخليج إلى المحيط ويعتمد العربية لغة رسمية» هو الآتي: هل أنتم 
شعراء لبنانيون حقاً أم أنتم شعراء أجانب؟ وهو سؤال ذو بعد ثقافي وسياسي 
في آن واحد. نحن متهمون بأننا نتاج جيل ترعرع تحت الاستعمار الفرنسي» 
وبأننا صنيعة مدارس الإرساليات الأجنبية . . . لكننا نجيب على كل هذه التهم 
بأن اعتمادنا الفرنسية بوصفها لغة إبداع یُعبّر عن اختیار واع وحُرَّء وأنه لا 
يعني قطعاً رفضنا لهويتنا اللبنانية والعربيةء بل على العكس من ذلك فنحن 
نسعى إلى بلورة هذه الهوية وإلى التأكيد عليها وتفعيلها عن طريق التعبير عنها 
باللغة الفرنسية التي تومن لها وسيلة لتعرّف عن نفسها أمام الشعوب التي 
يجمعها عشق الكلمات ذاتها التي تدخل في علاقة أخذ وعطاء هي في الواقع 
الغاية العميقة من كل ثقافة»“'. 


من الجدير بالذكرء أن أدباء النهضة في لبنان» ولا سيما في النصف الثاني 

من القرن التاسع عشر وأواثل القرن العشرينء وتحديداً قبل الحرب العالمية 
الأولىء كانوا يكتبون باللغة العربية» وكانوا مطّلعين على الثقافة الأوروبية 
كل عام والر ا ا جاب وكان لهم دور مهم وفاعل في النهضة 
العربية عموماًء في حين کان ا 
لظهور وتطور الأدب اللبناني المكتوب بالفرنسية» في الوقت الذي تر 
لدى هؤلاء المثقفين مبادئ الديمقراطية والحريةء بعد أن وجدوا في پا وريثة 
عصر الاستنارة» فظهرت كتابات مهمةء كان من أبرزها يقظة الأمة العربية*“ 


(۷۸) زهيدة درويش جبور» «الفرنكفونية في لبنان والعالم العربي: مشروع حوار بين 
الثقافات ٠»‏ مجلة الدفاع الوطني (بیروت)» العدد ۳۸ (تشرین الأول/ أکتوبر ۲۰۰۱)ء ص .۲١‏ 
(۷۹) یذ کر عازوري في کتابه آنه کان ينوي کتابة ة ثلائة كتب أخرى لكنها لم تر النورء وکانت 
عناوینها تدور حول: 
الوطن العربي» دراسة معمقة للحالة الراهنة ومستقبل البلاد العربية الأسيوية. 
الخطر اليهودي العالمي (كشوفات ودراسات سياسية). 
الدولة الأجنبية ومسألة أماكن العبادة في الأرض المقدسة. خلاصة تاربخية واستعراض 
للوضع الراهن. 
هذه العناوين تتبن بجلاء عن النقاط الرئيسة لفكر عازوري السياسي وهي : : )١(‏ أمة عربية لا بد 
من أن تقام في الوطن العربي؛ (۲) مسألة الأماكن المسيحية المقدسة وهي تعكس الانقسام الطائفي 
بين العرب المسيحيين ؛ (۳) بواكير الهجرة الصهيونية. ولا يمكن برأي عازوري لهذه المشكلات 
الثلاث أن تحل إلا عند إنهاء الحكم العثماني. بيد أن سقوط الا مبراطورية العثمانية لا يمكن أن يتم 
إلا بمساعدة الدول الأوروبية. 
)۸٠(‏ نجيب عازوري: ولد في عام 1۸۷١‏ في قرية عازور جنوب لبنان. عمل في متصرفية = 
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لنجيب عازوري"“ عام ٠٠۹٠ء‏ والمسألة اللبنانية لبولص نجي“ عام 
۸,؛, وسوريا لخير الله خير الله عام ١١1۹ء‏ وسوريا الغد لندرة مطران 
عام ١١1۹ء‏ وغيرها. في حين كان شكري غانم في مقدمة من كتب بالفرنسية 
من اللبنانيين في المجال الأدبي". 


كانت الكتابة باللغة الفرنسية من قبل المثقفين والكتّاب اللبنانيين في هذه 
المرحلة وسيلة لتحقيق عدة أمور» من بينها: التعبير عن الثورة ضد الاضطهاد 
العثماني» وإبراز الهوية اللبنانية التي كانت الحكومة العثمانية تعمل على طمسها 
والطعن بها" كذلك ظهرت توجّهات أدبية رسمت جمال الطبيعة اللبنانية 
والأماكن الجميلة والشهيرة للجبالء واعتبارها رمزاً للمقاومة ضد الغزاة الذين 
وَطئوا أرض هذا البلد عبر القرون الماضيةء› مع التطلع إلى تأييد ومساندة فرنسا 
التي يرى فيها بعض المثقفين اللبنانيين أنها «الحنونة» والأخت العزيزة»“. 


حدث تأثير متبادل بين الكتّاب والأدباء والمثقفين العرب» ولا سيما 


القدس» ثم انتقل إلى مصر وبعدها إلى باريس عام 1۹٠٤‏ ومن خلال احتكاكه بالفكر السياسي 
الفرنسي في باريس› وبسبب معايشته لمشاكل الدولة العثمانية قدم دعوته إلى وجوب النهوض بالقومية 
العربيةء في كتابه يقظة الأمة العربية» ليصدر أول مرة باللغة الفرنسية عام .1۹٠٠‏ كانت له في باريس 
علافات وثيفة مع شخصيات سياسية فرنسية مثل رينيه بينون ولودفيك كونتنسون وإدموند فازي» عاد إلى 
القاهرة وتوفي فيها عام .1۹١١‏ انظر : ستيفان ويلد» «نجيب عازوري و كتابه «يقظة الأمة العربية٠٠‏ في : 
رو جر أوين [وآخرون]» الحياة الفكرية في المشرق العربي » ۱۸۹١‏ - 1۹۳۹ء إعداد مروان بحيري ؛ 
ترجمة عطا عبد الوهاب (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربيةء 1۹۸۳)» ص ۱۰۹۸ ۱۱۰. 

)۸١(‏ ولد بولص نجيم في عام 1۸۸١‏ في جونية كسروان. لأسرة أاخرجت عدداً من المطارنة 
للكنيسة المارونية. ودرس في كلية عينطورة. شارك بعد عودته من فرنسا في عام 1۹٠۸‏ بالحياة السياسية 
لاقليم كسروان في أواخر أيام المتصرفيةء ثم نفي خلال الحرب العالمية الأولى من قبل جمال باشا. أما 
في ظل الانتداب الفرنسي فعيّن مذعيا عاما لمحكمة الاستتناف» ثم عاد إلى فرنسا ومات فیها عام ۱۹۳۱. 
انظر : مروان بحيري» «بولص نجيم ولبنان الكبير› ۰۱۹۱۹-۸ في : المصدر نقسه» ص .۸٩۹‏ 

Jean Jabbour, «Evolution du concept de la Francophonie au Liban dans la pensée et la (AY) 
production littéraire,» papier présenté û: La Langue d'enseigrement au Liban: Actes du colloque de 

{Université de Balamand, 30 avril-3 mai 1992, pp. 38-39. 
Joubert [et al.], dirs., Littératures francophones du monde arabe: : ر¡ضi|‎ « Jيصفتأا لمزيد من‎ )۸( 
Anthologie, pp. 17-20. 

)۸٤(‏ كما وصفها ميشيل لحود أحد شعراء تلك المرحلة. أما جاك تايبي» فوضع کل آماله 
وأمانيه في فرنسا البلد الصديق الذي يحبهء وهو يعبّر عن حبه هذا فى أشعارهء إذ يقول: 

«قولي لي ماذا تعرفون عن أصدقائنا الفرانك؟ ٠‏ 

هل سيعودون ثانية من أجل تخليصنا؟ 

هل سيرجعون إلينا مرة أخرى؟». 
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اللبنانيين القاطنين في فرنسا آنذاك» ونظرائهم من الفرنسيين الذين ظهرت 
لدیهم ميول ونزعة إلى الاطلاع على التراث العربي القديم› ولا سيما قصص 
الف ليلة وليلةء التي ترجمت مراراً إلى الفرنسية» وصدرت تلك الترجمات 
المتلاحقة في طبعات جميلة مزيّنة بالرسوم» كان من أبدعها تلك التي رسمها 
فان دونجين» وظهر شغف كبير بالتقاليد العربية والتأريخ العربي» فصار آلاف 
القراء يقرأون قصص ألف ليلة وليلة» وأصبحت باريس مرکزاً فرانکوفونیاً لنشر 
العربية» سواء التي ألّفها العرب» أو التي استلهمت آدبهم وفلسفتهم وتاریخهم 

بقي الاهتمام بقصص ألف ليلة وليلة مستمراً لدى مختلف الأوساط 
الثقافية الفرنسية حتى الوقت الحاضر» إذ نجد أن توجيهات وزارة التربية 
الفرنسية ألحَت على المؤلفين والكنّاب الاهتمام الكافي بالنصوص الأجنبية 
المترجمة مثل قصص ألف ليلة وليلة*“. 

عموماً كان احتكاك المثقفين اللبنانيين بسبب هجرة الكثير منهم إلى 
فرنساء أن تأئرت الحياة الثقافية في لبنان بهذا الاحتكاك» واطلع كثير منهم 
على الحضارة والثقافة الفرنسية» فأسست دور النشر والصحف ما رفد 
الحياة الثقافية والاجتماعية في لبنان بعوامل التقدم والنهوض قبل غيرها من 
بلدان الشرق» وبخاصة البلدان العربية. 

هناك من يرى أن الثقافة الفرنسية بقيت في لبنان متميزة نظراً إلى انتشار 
المؤسسات التعليمية افضرنسية فيه بشکل واسع منذ بدايات القرن الماضي› 
حینما کان یشکل جزءاً من سوريا الا 


واحتكاك المثقفين اللبنانيين بفرنساء وثقافتها ولغتهاء تكاد الأصوات 


)۸٠(‏ مارلين نصرء صورة العرب والاسلام في الكتب المدرسية الفرنسية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربيةء ١۱۹۹)ء‏ ص ۳۹. ومما يجب الإشارة إليه» أن هذه القصص العربية لم 
تكن ممتعة فحسب» يل كانت مُلهمة لعدد من المفكرين كذلك» حتى إن القيلسوف فولتير يعترف 
أنه لم يزاول فن القصص إلا بعد أن قرأ الف ليلة وليلة أربع عشرة مرةء وأوضح غوستاف لوبون أن 
هذا'الكتاب ألقى نورا ساطعاً على العرب والشرقيين» وعلى الناحية الإيجابية لخصائصهم» بل لقد 
أثار في نفوس الغربيين السعي للتعرف إلى الشعوب التي كانت وراه هذا الأثر العظيم» وقد لا يكون 
من المبالغة القول إن هذا الكتاب كان أول الطريق إلى الاستشراق وانتشار حر كته في الغرب. انظر : 
بيطار › الاستشراق في الفن الرومانسي الفرنسي› ص .۱٤١‏ 

.٥۷ خوري» «الفرانكوفونية والتعبير الأدبي باللغة الفرنسية في لبنان»» ص‎ )۸١( 


٤ 


المعارضة لذلك في لبنان لا تسمع» فالمنتقدون لها هم قلة - على العكس 
مما هو عليه الحال في دول المغخرب العربي - سواء بين المسلمين أو 
المسيحيين» ولع أغلب آراء رجال الفكر والسياسة في لبنان ترى في سياسة 
فرنسا الثقافية وسيلة دعم وإسناد لهذا البلدء فضلاً عن الدعم الفرانكوفوني» 
ولا سيما في الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة بعامةء ولبنان بخاصة"“. 

بخلاف هذه الآراء المناصرة والمؤيدة للسياسة الثقافية الفرنسية في لبنان 
بخاصة» والفرانكوفونية بعامةء نجد أن هناك عدداً أقل من الآراء الأخرى بين 
صفوف اللبنانيين تقف معارضة لها فكرةً وتطبيقاً. 

من الجدير بالذكر أن الأصوات المعارضة لسياسة فرنسا الثقافية فى 


لبنان» كما سبقت الإشارة إليه» تكاد لا تؤثر في شبه الإجماع اللبناني المتَفِق 
على أهمية أن يعمل لبنان في إطار تعاون وشراكة مع فرنسا التي تقدم له 
دعماً غير محدودء قد لا يستطيع أن يحصل عليه من أي بل آخر في الوقت 


الراهن على أقل تقدي *“. 


(۸۷) يصف الرئيس اللبناني الراحل شارل حلو الفرانكوفونيةء وهو أحد رواد هذه التجربةء 
بما يلي : «نحن لا ننظر إلى الفرنكوفونية باعتبارها تستوجب النطق باللغة وحسب» بل أيضاً باعتبارها 
i E E O E E E E E‏ انظر: زينة وفيق 
الطيبي. الفرنكوفونية وحوار الثقافات (بيروت: دار المؤلف »)۲٠٠*۲‏ ص .٥‏ في حين يقول غسان 
سلامةء وزير الثقافة اللبناني الأسبق: «إن الفرنكوفونية وضعت نصب عينها منذ إنشائها مهمة أن 
تحمل إلى «الجوقة العالمية؛ موسيقى لغتها والثقافات التي شربت من ماء هذه اللغةه. انظر: غسان 
سلامةء «الأبعاد السياسية والاقتصادية لحوار الثقافات: ملاحظات أولية ٠»‏ السياسة الدوليةء 
السنة ۳۷ العدد ٠٤١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر »)٠١١‏ ص .١۸‏ 

أما غسان تويني» رئيس دار النهار اللبنانية » فيشير إلى : «أن من الأفضل للبنان بشكل خاص 
وللعرب بشكل عام» الدخول في عالم الفرانكوفونية الذي كان ولا يزال الطريق الأفضل لفهم الحوار 
التاريخي والحضاري› من أجل تفعيل الحوار بيننا وبين أنفسنا أولاً -ولکن من خلال اختيار الفرنسية - 

ثم الحوار مع المدنية التي سلكت طريق العولمة منذ قرن الأنوار الذي أعلن عن ولادة عصر النهضة). 
انظر : .17/10/2002 Ghassan Tueni, «Dialogue des cultures ou Choc des civilisations?,» L ‘Orient le jour,‏ 

(۸۸) هناك العديد من النخب الثقافية الفرانكوفونية في لبنان کانت من نتاج الاحتكاك الثفافي 
في فرنساء التي تلمَّى أغلبها دراسته الجامعية في باريس› ومنهم من تمت الاستعانة بهم في 
الحكومة اللبنانية ليشغلوا مناصب رفيعة مثل جورج قرم وغسان سلامة» اللذين شغلا منصب وزيرء 
ودرسا في الجامعات الفرنسية» كذلك الوزير الليناني الأسبق سليم جاهل الذي قام بتدريس القانون 
في جامعة باريس الأولى» ونذكر أيضاً روبير أبي راشد الذي عمل بصفة موظف رفیع المستوى في 
وزارة الثقافة الفرنسية› في حين عمل جيرار شومييه أميناً عاماً للبعثة الفرنسية العلمانية التي استقرت 
في لبنان منذ عام ۰۱۹۰۲ وکان قد صرح قائلاً: : إن شعار البعثة العلمانية الفرنسية هو الثقافتان: 
تقافتكم وقافتنا. . .٠.‏ انظر: مجلة فرنسا والبلاد العربية (حزيران/ يونيو ۱۹۷۷)» ص .٠١‏ 
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ثانياً: أدوات التأثير الثقافى الفرنسى فى لبنان 
١‏ نشر اللغة الفرنسية 


ذهب عدد من المؤرخين إلى أن دخول الفرنسية إلى هذا البلد (لبنان) 
يرجع إلى زمن الحروب الصليبيةء لكن التيار الشقافي الفرنسي في لبنان لم 
يأخذ دوره إلا في بداية القرن السابع عشر““» إذ كان للدور المهم الذي 
قامت به البعثات والارساليات التبشيرية على امتداد ذلك القرن» التى تميّزت 
بطابعها الديني والتجاري» أن أصبحت اللغة الغرنسية لخة المجتمع والأعمال 
بفضل تأثيرات إرساليات الجزويت التي كانت منتشرة في منطقة المشرق 
العربي. وبعد قرنين من ذلك التاريخ أعطى والي مصر محمد علي باشا في 
عام ۱۸٠١‏ أفضلية للتيارات الثقافية الفرنسية في المنطقة» وبذلك حصلت 
على تسهيلات كبيرة» ووسّعت نشاطاتها منذ مطلع القرن التاسع عشر”". 


هذاء ويعود تاريخ اللغة الفرنسية في لبنان إلى القرن الثامن عشر» حيث 
بدأ انتشار مدارس الإرساليات الأجنبية فى بيروت والجبل بخاصة» وأسهمت 
هذه المدارس فى إعداد نخبة ثقافية کان لھا آن تؤدي دوراً كبيراً على الساحة 
السياسية في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين". 

على الرغم مما يذعيه بعض المستشرقين والرحالة الفرنسيين حول انتشار 
واسع للغة الفرنسية في لبنان منذ انتهاء الحروب الصليبية وتنامي رقعتها خلال 
القرون التي تلت تلك الحروب إلا أن الملاحظ أنه حتى منتصف القرن 
التاسع عشر كان انتشار اللغة الفرنسية في منطقة بلاد الشام محدود النطاق» 
فى حين كانت الايطالية واليونانية والأرمنية والسريانية أكثر انتشاراً من 
الفرنسية» ولا سيما في لبنان إذا ما استثنينا اللخة العربية التي بقيت اللغة 
الأولى (الأم) في البلد. فلما زار الشاعر الفرنسي الشهير لامارتين الشرق في 
عام 1۸۳۳ء وأورد في كتاباته في ما بعد: «إن الفرنسية لم تكن محكية 
بشكل واسع في الشرق بعامةء وفي منطقة سوريا الكبرى بخاصة۲» إذ اضطر 


Jabbour, «Evolution du concept de la Francophonie au Liban dans la pensée et la (A4) 
production littéraire,» p. 38. 


Jabbour, «Historique de la Langue d’enseignement au Liban,» p. 9. )4۰( 


(۹1) جبور؛ «الفرنكفونية في لبنان والعالم العربي : مشروع حوار بین الثقافات ٠»‏ ص ۲۷. 


a 


إلى استخدام الاإيطالية في لبنان وفلسطين وسورياء حتى إنه وجد القنصل 
الفرنسي في دمشق لدى استقباله له يتحدث بالعربية والإيطالية» بل ومرتديا 
الزي الت وهذا يعني أن اللغة الإيطالية كانت لا غِنى عنها في ذلك 
الوقت. کہا وصل دو نیرفال (۸۲۷۵1 م0) (۱۸۰۸ - )۱۸٠١‏ إلى الشرق في 
عام ۸٤۱۸ء‏ وأنهى كتابة مؤلفه عن الزيارة في عام "۱۸٥١‏ الذي ذكر فيه 
انطباعاته عن زيارته إلى بيروت» وتناول فيه أيضاً الاستخدام المحدود للَغة 
الفرنسية» حيث ذكر: «... اقترحوا علي أن يرافقني صبي صغير يدعى 
«موسی٤»‏ وجدته يتكلم الإيطالية بطلاقة٠»‏ في حین کتب ملاحظاته لدی 
إقامته في ضيافة مضيفه اللبناني أبو ميران حبيشي» قائلاً: «كان يتكلم بعض 
العبارات الخليطة بالإيطالية واليونانية والعربية» حيث كان من الصعب علي 
فهم ما کان یقول». 

أما المستشرق الفرنسي فولني الذي زار لبنان وألّف كتابه رحلة إلى مصر 
ونورا قفدت فة عن اللغاتالتحملة ف وريا بغاهة آنذاك بقرلة: 
«إن لسان القوم في سوريا بعامة ناطق بالعربية» كما أورد ذلك نيبورء 
الرحَالة الدانماركي الذي زار المنطقة في عام ١1۷۷ء‏ ونشر مذكراته عن 
رحلته إلى سوريا الكبرى» قاثلاً: «إن السريانية مستخدمة فى عدج من القرى 
الجبلية في هذه المنطقةء إضافة إلى العربيةه““. ٠‏ 


في مرحلة لاحقة أدى سريان التبشير في سوريا ولبنان إلى اتساع نطاق 
الاستعمارية (بين عامى ٠۱۸٠١‏ و١۱۹۳۹)ء‏ إذ أصبحت اللغة الفرنسية بمنزلة 
الدعامة الأساسية لنقل نمط الحياة الغربى الذي سرعان ما امتد إلى مصر منذ 
(o0), .‏ 
ذلك الوقت .. 


(۹۲) وقد نشر هذا الكتاب في طبعة جديدة بباريس عام Gérard de Nerval, : ¡il «1é‏ 

Voyage en orient (Paris: Julliard, 1964). 

(4۳) ظهرت الطبعة الأولى مترجمة إلى الفرنسية في باريس عام 1۷۸۷ء ثم حققها البروفيسور 

Constantin-François de Chasseboeuf Volney, Voyage ¢” : ڻاyiع جولمیبه» وصدرت عام 14 تحت‎ 

Egypte et en Syrie, publ. avec une introd. ct des notes de Jean Gaulmier, Le monde d'Outre-mer, passé 

et présent. Zème série, Documents; 2 (Paris; La Haye: Mouton et Cie, 1959). 

Naaman, Le Français au Liban: Essai socio-linguistique, P. 55. )4€( 

١۱۷ زينب عبد العزيزء «الفرنكوفونية والمسألة الحضاريةء؛ مجلة البيان» السنة‎ )4٥( 
.٥١ العدد ۱۷۷ (تموز/ یولیو ۔ آب/ آغسطس ۲۰۰۲)ء ص‎ 
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كان من نتيجة النشاطات المكتَفة التى قامت بها البعثات الفرنسية فى 
بلاد الشام بعامة» ولبتان بخاصة» أن تركت آثاراً واضحة في الثقافة واللغة 
في هذه المنطقة من الوطن العربى› فکانت اللغة الفرنسية منتشرة فى کل 
المناطق»ء بما فيها النائيةء يتكلّمها معظم السكان من مسلمين ومسيحيين› 
فكان التأثير الفرنسي في المجال الثقافي كبيراًء إلى حد أن أحد الكتّاب 
الفرنسيين رأى: «إن الشرق تربى على ركبة فرنساء""» وكانت الحكومة 
الفرنسية تبذل جهوداً كبيرة للمحافظة على هذه المؤسسات التى كانت تكلفها 
نفقات باهظة» يُدفع معظمها كهبات» على الرغم من أن الحكومة العثمانية 
كانت تحاول التخلص من تلك المؤسسات» إذ ترى فيها تاثيراً سلبياً فى 
إمبراطوريتهاء إلا أن تصلّب الحكومة الفرنسية والضعف الذي بدأ يدب في 
كيان هذه الإمبراطورية قد حال دون تحقيق ذلك" '. 1 


قبيل نشوب الحرب العالمية الأولى في عام ۱۹۱٤١‏ زار المستشرق 
الفرنسي موريس باريه الشرقء وكتب تقريراً عن زيارته» وكان قد شرع 
بكتابته غداة الحرب» في حین صدر کتاب في باریس عام ۱۹۲۳ قبل وفاته 
بأيام عدة» أورد فيه ملاحظاته عن واقع اللغة الفرنسية في لبنان آنذاك 
مشيداً بحب اللبنانيين لها وإجادتهم التحدث بها. حيث قال: «إِنٌ اللبنانيين 
لديهم حب للغة الفرنسيةء حيث إن الكثير منهم يتكلمها بلباقة من النادر جداً 
أن تجد لها نظيراً لدى غيرهم من الأجانب»“. 

أما في أعقاب الحرب الأولىء وبعد أن وقع لبنان تحت الانتداب 
الفرنسي» بدت بوضوح توجهات السياسة الفرنسية التي كانت ترمي إلى دمج 
لبنان ثقافيا بفرنسا من خلال التعليمات التي بعث بها رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية الفرنسى آنذاك أرستيد بريان (ل«ةنإ8 eلنائاعه)“‏ إلى الجنرال 
غورو'"“ في السابع عشر من آذار/ مارس عام ١۱۹۲ء‏ أشار فيها بقوله: «إن 
استقلال لبنان الكبير الذي أعلّاه هو برهان كبر يدلل على توجهات سياستناء 


R. de Gontaut-Biron, Comment fa France s'est installée en Syrie (Paris: (s. n.], 1960), p.2. (4% 

(۹۷) فريحات» السياسة الفرنسية تجاه الثورة العربية الکېری ٠۹۹٩١)‏ ۱۹۲۱۰ ص .٤۱‏ 

Naaman, Le Français au Liban: Essai socio-linguistique, p. l1. : انظر‎ (4۸) 

(0) بریان: کان يشغل منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية من ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 
۲ إلى ۱۲ کانون الثانی/ يناير ۲. و كانت وزارته هى السادسة. 

)٠٠١(‏ غورو: المندوب السامي والقائد العام للقوات الفرنسية في الشرق آنذاك. 


€۸ 


فهذا البلد خليق أن نقوده کلیاً إلى ٹقافتاء وأن یعتما علينا فیما E‏ 


عام ١۱۹۲ء‏ حين أصبحت» مع العربية» اللغة الرسمية في إدارات الدولة» 

فتجاوز استعمالها حدود التعليم إلى مجالات عدة أخرى»ء ولا سيما الأدبية 
)°۲( 

..  اهنم‎ 


فی آیار/ مایو ۱۹۲١‏ نصّت المادة ١١‏ من دستور لبنان الكبير على أن: 
«اللغة العربية لغة وطنية رسمية في جميع إدارات الدولة» والفرنسية هي 
كذلك لغة رسمية؟» كما صدر قانون خاص أوضح حدود هذا النص في ما 
بعد فأصبح حينها القانون ساري المفعول"''. 

على العموم يمكن القول إن اللغة الفرنسية في لبنان تواجه الكثير من 
التعقيدات» لأسباب عدةء منها أن حرية التعليم قد حتّمت تنوَعاً في مناهج 
التعليم بين المؤسسات التربوية المختلفة» فضلاً عن التفاوت في المستوى 
بين المدارس الرسمية والخاصة. فمن جهة»ء هناك أغلبية ساحقة من المدارس 
تعتمد اللغة الفرنسية بوصفها لغة ثانية ولغة تعليم» في حين تُعتمد اللغة 
الإنكليزية في عدد محدود نسبياً من المدارس. ومن جهة أخرىء تولي 
المدارس الخاصة عناية ملحوظة باللغة الفرنسية لا تتوافر غالباً فى المدارس 
الرسمية. ونتج من ذلك شيء من الإرباك في تحديد دور اللغة الفرنسية 
ومكانتهاء فهي لغة ثانية لفئة من اللبنانيين» وهي لغة أجنبية أولى لفثة 
أخرىء ولغة أجنبية ثانية لفريق ثالث. وإلى جانب هذا العامل المتعلق بالنظام 
التعليمي» هناك عامل اجتماعي يحدد العلاقة باللغة الفرنسية. فلطالما بقيت 
هذه اللغة امتيازاً لطبقة ميسورةء أو لطائفة يسهل عليها إرسال أبنائها إلى 
مدارس الاإرساليات الأجنبية» فأصبحت بذلك عنصر تمايز طبقى» ما جعلها 
موضوع رفض من قبل الحركات الطلابية المطالبة بالتعريب في الستينياتء 
من جهةء ولخة تمايز فرضت نفسها في بعض المواقع لدى النخب البرجوازية 
من جهة أخرى. 


.٠١١۷ ص۱۹٤١ محافظة» موقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الوحدة العربیة ۰ ۱۹۱۹ ۔‎ )٠١١( 
Jabbour, «Evolution du concept de la Francophonie au Liban dans la pensêe et la (1°) 
production littéraire,» p. 38. 


Jabbour, «Historique de la Langue d'enseignement au Liban,» p. 10. (1۳( 


۱4 


كذلك يختلف استعمال اللغة الفرنسية بين المناطق؛ فهي مثلاً لغة أم في 
بعض مناطق جبل لبنان» وفي بعض أحياء العاصمة» بينما تبقى لغة أجنبية في 
عكار والهرمل والجنوب. وإذا أضفنا إلى ذلك البعد الأيديولوجي الذي ارتبط 
باستعمال الفرنسية في بعض الأوساط إبان الانتداب الفرنسي» والذي يقترن 
برفض العروبة» وبالتبعية لفرنسا باعتبارها دولة كائثوليكية» لتبيّن مدى 
التحديات المرتبطة باستعمال هذه اللغة''. 


اللغة الرسمية في لبنان هي العربية حتى في زمن وقوعه تحت الانتداب 
الفرنسي في عام ١٠۱۹ء‏ في حين كان هناك في لبنان نسبة كبيرة من 
السكان تتحدث الفرنسية منذ ذلك الحين» وهذه النسبة الكبيرة أيضاً فى 
المجال الثقافي» وعلى وجه التحديد في قطاع الآداب» فضلاً عن وجود 
أكثر من ۸٠٠,٠٠١‏ متكلم بالفرنسية في هذا البلد في نهاية الثمانينيات من 
القرن العشري''. 

على الرغم من أن اللغة الرسمية هي العربية» كما ذكرناء إلا أن 
الفرنسية تُستعمل في مجالات مختلفة من قبل حوالى نصف سكان البلادء 
أما الإنكليزية فتستعمل في بعض مواد الدراسة حتى في الجامعة اليسوعية 
(مثلاً فى التسويق والإدارة)ء كما غدّت لغة الأعمالء وهى بذلك تنافس 
الفرنسية» ولا سيما لمن يريد العمل خارج لبنان"". ومع أننا نلاحظ 
الهيمنة الثلائية اللغوية (العربيةء الفرنسية» الإنكليزية) في لبنان منذ نهاية 
الشمانينيات» إلا أننا نجد بوضوح اتساع رقعة الأنكلوفونية على حساب 
الفرانكوفونية"''. 

على الرغم مما تقدم» ومع التوسع باستعمالات اللغة الأجنبية» وفي 
طليعتها الفرنسية والإنكليزية» تبقى السيادة للغة العربية» ولغرض بيان موقع 
اللَغة العربية في لبنان» يتضح لنا ما يأتي : 

أن اللغة العربية في لبنان هي الوسيلة الاجتماعية الأولى للتعامل 


.٠١ ص‎ ٠» جبور» «الفرنكفونية في لبنان والعالم العربي: مشروع حوار بين الثقافات‎ )٠٠٤( 
Le Petit Guide de la Francophonie (Presse francophone), p.18. (1۰0) 
.۸1 ص‎ »)۲٠٠١ (خريف‎ ١ عاطف علبي » «ما هي القرنكوفونية؟٠٠ الطريق»› العدد‎ )۱۰۹( 
Etat de la francophonie dans le monde: Données 1999-2000 et six études inédites (Paris: La (1*¥) 
Documentation française, 2001), p. 580. 
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اليومي بين اللبنانيين على صعيد حياتهم العمليةء والاحتكاك اليومي في كل 
مرافق الحياة يجعلها الوسيلة الأساسية للاحتكاك الاجتماعي» وعلى الرغم من 
ادعاءات البعض بازدواجية اللغة والثقافة فى لبنانء إلا أن اللغة العربية يبدو 
هي السائدةء إذ هي لغة التداول الأساسيةء اليومية والعملية في المدن 
والقرى ذات الأغلبية الإسلامية والمسيحية على حدٌ سواء وعلى امتداد 
الأراضي اللبنانية. إذ لم تتمكن الفرنسية من أن تُصبح في لبنان ما أصبحت 
عليه في الجزائرء» بوصفها لغة تداول أغلب أفراد المجتمع الذين يمكن القول 
إنهم دفعوا ثمن اغترابهم الثقافي''. 

مع أن بعض القادة السياسيين اللبنانيين يحاول إضفاء أهمية أكبر على 
اللغة الفرنسية في لبنانء إذ هم يرون أنها داعمة للغة العربية“'"! إلا أن 
المُعطيات التي أمامنا اليوم لا تنب بقدرة الفرنسية على أي دعم للّغة العربيةء 
ولا سيما أن الفرنسية تمر بأزمات مُتلاحقة مع اطراد التقدم التقني 
والمعلوماتي في العقود الثلاثة الماضية» الذي يدفع باللغة الإنكليزية نحو 
صدارة لغات العالم كافةء في معظم البلدانء بما فيها لبنان. 

كما إن اللغة الفرنسية في لبنان هي لغة ثَتَقَّن في بعض المدارس 
الخاصةء وفى بعض الأوساط الاجتماعية الثرية جدأً أما لغة عامة الناس»› 
وتلك التي تستخدم في الشارع أينما ذهبت في هذا البلد فهي العربية العاميةء 
في حين أشرت معارض الكتاب التي أقيمت على مدار السنوات الماضية إلى . 
أن نسبة مبيعات الكتب العربية يفوق ثلاثة أضعاف الكتب الأجنبية» ولعل 
هذه النسبة شبه ثابتة منذ عقود عدة» فعلى سبيل المثال بلغت نسبة مبيعات 
الكتب العربية مقارنة بالأجنبية في عام 1۹۸١‏ في معارض شمال لبنانء كما 
يصفها الجدول الرقم (۲ - 


Frederick Maatouk, «Langue Arabe: Relation entre environnement Social et la langue (1 ° A) 
vehiculaire au Liban,» papier présenté û: La Langue d'enseignement au Liban: Actes du colloque de 
"Université de Balamand, 30 avril-3 mat 1992, p. 19. 
يحاول الرئيس اللبناني الأسبق شارل حلو إضفاء أهمية جديدة أكثر ا مان اللغة‎ )۱٠۹( 
الفرنسيةء إذ يرى أنها تدعم العربية في العصر الحاضر» بقوله: «... لقد تعلّمنا العربية لذ‎ 
شرفا العربي ونسائل ماضیناء وتکلمنا الفرنسية لبعث الشباب والحيوية والعصرية في اللغة العربية!.‎ 
.۸۷ ص‎ ٠۰ انظر : علبي ۰ ما هي الفرنكوفونية؟‎ 
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الحدول الرقم )١۳(‏ 
ا 


کے لیا سرت 


Frederick Maatouk, «Langue Arabe: Relation entre environnement Social et la ;: المصدر‎ 
langue vehiculaire au Liban,» papier présenté ã: La Langue d’enseignement au Liban: Actes du colloque 
de 'Université de Balamand, 30 avril-3 mai 1992 (Beyrouth: Publications de Université de Balamand, 
1993), p. 20. 


لعل هذا يدل على أن اللَغة العربية هي الأولى من دون منازع ليس في 
شمال لبنان فقط» بل في عموم البلاد. 

إن اللغة العربية هي لغة الشعب اللبناني بصفة عامة» وهذا الطابع 
الشعبي للخة العربية يتجلّى بشكل واضح في العادات والتقاليد اللبنانية. 

- علاقة اللبناني باللَغة العربية علاقة ثقافية اجتماعيةء أي علاقة معرفية 
بنماذج اللغة العربية والمفاهيم الخاصة بها وتصوراتها مع الآخر. 

- إن علاقة اللبناني باللّغة العربية توطدت كثيراً في زمن الحرب 
اللبنانية» حيث كان لوسائل الإعلام تأثير كبير سواء «المرئية أو المسموعة أو 
المقروءة» في الاعتماد على اللغة العربية باعتبارها لغة اتصال"''. 

يطالب عدد من الأكاديميين اللبنانيين بتحقيق تربية ثقافية معيّنة - باللغة 
العربية - تستجيب لتطلعات اللبنانيين الانفتاحية» طالما أن اللبناني يستطيع 
الاختيار بين لغتين على الأقلء آي بين «نسيجين» مختلفين على الصعيد الثقافي ٠‏ 
إذ يقول جورج نحاس» من جامعة البلمند اللبنانية: «إن هذه المسألة يجب 
حسمها على الصعيد الوطني» ولا سيما بعد أن وجدنا أنفسنا أمام تربية لا تتمتع 


Maatouk, Ibid., pp. 20-23. )1۰( 


1o۲ 


بروح وطنية تكاملية» بخاصة بعد تجربة سنوات الحرب الطويلة OSS‏ 


في ما يتعلّق بواقع اللغة الفرنسية المعاصر في لبنانء نجد أنها لم تزلء 
على الرغم من أن سيادة اللغة العربية ذات مكانة في نفوس اللبنانيين» على 
الرغم من تنامي التوجّه نحو استخدام اللغة الإنكليزية بسبب دواعي الحاجة 
الملحّة إليها. 

في دراسة إحصاثية شملت مئة طالب لبناني» رفض واحد منهم فقط 
الفرنسية» وعبر عن عدم حبّه لها ومن يتكلم بها من اللبنانيين» في حين 
كدت دراسة شملت الشباب بین عُمر ۲۰ و۲۹ أن الفرنسية هي لغة مثل 
غيرها من اللغات» وأبدوا نوعاً من عدم الاكتراث» وأشاروا إلى أن على 
المرء أن يُلمّ بأكثر من لغة» وانتهت هذه الدراسة إلى القول: إن «العربية هي 
لغتنا الأم» أما الفرنسية فهي لغتنا البكر؟» ولعل هذا هو إجماع اللبنانيين حول 
واقع استخدام الفرنسية في بلدهم. وهنا أيضاً يختلف الميل إلى اللغتين 
الأجنبيتين بحسب الجنس» فكثير من الرجال دون النساءء توجهوا نحو 
الإنكليزية دون الفرنسية» وفضلوها عليي"''. 

هناك من يرى أن اللَغة الفرنسية في لبنان هي الل الأجنبية الأولى بفعل 
شبكة التعليم الخاصة بها بعد أن حافظت هذه اللَغة على موقعها هذا في 
الاستخدام لدى اللبنانيين» على الرغم من الصعوبات العديدة التي واجهتهاء 
ولا سيما في ما يتعلق بتطويرها تبعاً للأجيال الجديدة. إلا أنه في مجال 
التعليم الجامعي مثلاً نجد أن الجامعات الفرانكوفونية توجّهت من جديد نحو 
التقليل من الاعتماد على اللغة الفرنسية بعد مواجهة ضخوطات جديدة لصالح 
التعريب» إذ ترك الأمر لرؤساء المؤسسات العامة حريَّة الاختيار بين العربية 
أو الفرنسية أو الإنكليزيةء في كل الأنظمة التعليمية"''. 


George Nahas, «Langue Arabe: Relation entre : لمزيد من الlتفصل« نظ ر‎ ()11۱( 
{environnement Social et la langue vehiculaire au Liban,» papier présentê ã: La Langue d'enseignement 
au Liban: Actes du colloque de [' Université de Balamand, 30 avril-3 mai 1992, p. 26. 

Nicole Gueunier, Frarçais du Liban: Cent portraits linguistiques, avec la collab. de Katia (1۲) 
Yazbecq-Haddad et Jean Aucagne, langues et développement ([Aix-en-Provence]: Institut d'études 
créoles et francophones, 1993), pp. 171-174. 

Etat de la francophonie dans le monde: Données 1995-1996 et 5 études inédites (Paris: La (17) 
Documentation française, 1997), p. 85. 
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على أن عدداً من منظّري السياسة الثقافية الفرنسية ومناصريها لا يزال 
يرى اللّغة الفرنسية هي اللغة الثانية بعد العربية» والأولى بين اللغات الأجنبية 
في لبنان» وهذا ما نستطيع أن بُلاحظه إذا ما رجعنا إلى جان بيير كوك «هءل) 
(وس٠٤ Pe‏ الذي يتحدث عن واقع اللغة الفرنسية في لبنان بقوله: «إن 
الفرنسية في لبنان هي لغة ثانية في كل مكان» أله اة إلا أن 
استخدامها شيء لا يقبل الجدلء فهي لغة ثانية دائماً على الرغم من منافسة 
الإنكليزية لهاء إذ تستخدم بوصها لغة تعليم لمعظم مدارسنا وجامعاتنا» وهي 
لدى معظم اللبنانيين تصّنف لغة ثانيةء ولدى قسم منهم تأتي في المرتبة 
الثالثةء وهي بذلك ليست إلا لخة أجنبية لمعظم اللبنانيين الناطقين بالفرنسية 
(الفرانكوفونيين) بالطريقة نفسهاء من جهة أخرى فإن الإنكليزية هي 
المستخدمة لدى معظم اللبنانيين الأنكلوفون» والعربية بالنسبة إلى بقية 
اللبنانيين؟. وفي أدناه إحصائية بين نسبة التعددية اللغوية (العربية» الفرنسية»› 
الإنكليزية) لعيّنة قوامها ٠٠١۷۷١‏ من الذكور: 


الحدول الرقم (۳ ۲( 
إحصائية تبن نسبة التعددية اللغوية (العربية » الفرنسية» الإنكليزية) 
لعينة من ۲٥۷۷١‏ من الذكور 


ا 


Sêlim Abou, Choghig Kasparian et Katia Haddad, Anatomie de la francophonie : ر‎ a—nلll‎ 
fibanaise, col. Universitéês francophones (Montréal: Ed. AUPELF-UREF; [Beyrouth]: Ed. FMA 
[Fiches du monde arabe], 1996), p. 72. 
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وهذه إحصائية أخرى تبين نسبة التعددية اللغوية (العربيةء الفرنسية» 
الإنکلیزية) لعیّنة من ۲۱۳٤۹‏ من الإناث: 


الجدول الرقم (۳- ۳) 
إحصائية تبن نسبة التعددية اللغوية (العربيةء الفرنسية› الإنكليزية) 
لعیّنة من ۲۹۳٤۹‏ من الإناث 


لایتکلمن | يتکلمن 
الفرنسيةء ولا | الإنكليزية و 


et 
ITE 
e | | a | er |__| _ تى ات‎ 
ESKI KAN ESE EEE ESE 


المصدر: المصدر نقسه» ص .۷١‏ 


في ما يتعلّق بمجالات استخدام اللغتين الإنكليزية والفرنسية في لبنانء 
يجب الاشارة إلى أن الفرنسية تعد لغة «الثقافة والاتصالات١»‏ أما الإنكليزية 
فلغة «الاقتصادء والمال والتبادلات التجارية الدولة»''. 

أما في مجال التعاملات الرسمية وغير الرسمية في المؤسسات والدوائرء 
فنجد تفوق الانكليزية على الفرنسية بفارقي ضئيل» بل حتى على العربية نتيجة 
ضرورات استخدام اللغة الأجنبية في التعاملات والمخاطبات الرسمية 
الخارجية. وفي أدناه إحصائية تَبيّن استخدام اللخات الرئيسة الثلاث في 
تعاملات المؤسسات اللبنانية مع الخارج» وبحسب النسبة المثوية: 


Monin, «Le Liban bastion de I'enseignement francophone,» p. 90. ()114( 
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الحدول الرقم (4-۳( 
إحصائية ت 2 تبن استخدام اللغات الرئيسة الثلاث 
في تعاملات المؤسسات اللبنانية مع الخارج 


مراسلات 


المصدر: المصدر نفسه» ص .٠١‏ 


بشأن لغات القراءة الرئيسة في لبنان» بقيت الفرنسية حتى نهاية عقر 
الثمانينيات تحظى بتفرّتي ملحوظ على اللغات الأخرى a‏ تراجعاً 
هونا في فترة لاحقةء ولعل الجدول الرقم (۳_ )١‏ يقدم إحصائية تَبيّن 
لغات القراءة الرئيسة في لبنان» وبحسب النسبة المئوية : 


الحدول الرقم (o۳)‏ 
إحصائية بين لغات القراءة الرئيسة في لبنان 


المرببة أ الفرنسية 


E 
EN CET 
a vt | we | n | oor [ur [rer [av jrea] ge | 


المصدر: المصدر نفسه» ص .٠١‏ 


وعند الرجوع إلى رأي عيّنة من اللبنانيين بشأن اللغة الثانية الأكثر 
تفضيلاً لديهم بعد العربيةء نجد أن نسبة من يُفضّل استخدام الإنكليزية تصل 


a 


إلى ما يقارب الثلثين» في حين أن حوالى ثلث العيّنة التى خضعت للدراسة 
كانت راغبة في استخدام الفرنسية» وكما هو مين في الجدول الرقم (۳ _ 1) 
الذي يستطلع آراء اللبنانيين في مدى الحاجة إلى استخدام اللغة الثانية 
الأفضل لمستقبل البلد» فضلاً عن العربيةء لعيّنة من 1۷٠۳‏ أشخاص ' 
و بحسب النسبة المثوية: 


الجدول الرقم )٦۳(‏ 
استبيان حول مدى الحاجة إلى استخدام اللغة الثانية الأفضل 
لمستقبل البلد غير العربي 


ا ا ا 
ا 


المصدر: المصدر نفسه» ص ۹۹. 


هذاء ويجب الإشارة إلى أن اللغة الإنكليزية مستمرة فى تناميها 
واتساع رقعتها تبعاً للمُعطيات التي تطرقنا إليها آنفأء وهو ما أشار إليه تقرير 
صادر عن المجلس الأعلى للفرانكوفونية عند تقويمه واقع الثلاثية اللغوية 
في لبنان. يقول التقرير: «يبدو أن الثنائية اللغوية (العربية - الفرنسية)ء 
أصبحت مألوفة في هذا البلد» على الرغم من تراجع الفرنسية مؤخراً أمام 
الثنائية اللغوية (العربية - الانكليزية). فهناك أكثر من ٠٠٠,٠٠١‏ ألف طالب 
من مجموع ۸٠٠,٠٠١‏ ألف» لم تزل الفرنسية بالنسبة إليهم لغة التعليم 
لكن التعاون السياسي - التربوي فتح من الآن فصاعداً الباب أمام مشاريع 
التعليم بالفرنسية بوصفها لخة ثانيةء وهذا يعني أنها لخة الثقافة التي تضم 
الهوية اللبنانية» وهناك نسبة كبيرة من اللبنانيين تعدّها لغة أجنبية» لكنها 
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أيضاً أداة مهمة مثل الإنكليزية» على الرغم من أنها أقل ضرورة منهاه*"'. 

خلاصة الحديث عن واقع اللات في لبنانء يمكننا القول إن الثلاثية 
اللخوية هي التي سادت المجتمع اللبناني منذ عقود عدة» مع التأكيد أن 
العربية تبقى اللغة الرئيسة من دون منازع بحکم الاعتبارات التاريخية 
والجغرافية والواقع الديني لهذه اللغةء كونها لغة القرآن الكريم» وغيرها من 
الاعتبارات التى لا يُمكن تجاهلها أو تجاوزهاء في حين أن الإنكليزية 
أصبحت لغة الاقتصاد والمال والمبادلات التجارية الدولية - كما سبقت 
الإشارة إليه - ولعل ذلك يجعل منها اللغة الأجنبية الأولى من دون منافس 
منذ نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي› لتحل محل اللَغة الفرنسية التي 
تبوّأت هذه المكانة منذ أمبرٍ بعيدء وهذا يعني استمرار تنامي اللغة الإنكليزية 
وانحسار الفرنسية في لبنان. 

كانت الثقافة واللغة الفرنسيتان فى لبنان قد مرّتا بأزمنة حرجة» بدأ فيها 
بريقها يخفت شيئاً فشيعاً» ولا سيما خلال الحرب الأهلية اللبنانيةء إذ أشار 
جيرار ليمواء المسؤول الإداري الأسبق لمديرية البحث في وزارة التعليم 
الوطني الفرنسيةء إلى ذلك الزمن. وعن أهمية لبنان بالنسبة إلى الفرانكوفونية 
بشکل عام؛ في وقت لم تكن تلك الحرب قد وضعت أوزارها بعدء قال: 
«إن بلدنا هو في قلب كل النزاعات» وكل التوترات» ونحن نهتم بعالم 
الجنوب» فيما نجد أن نواة الفرنسّة في لبنان آخذة بالتناقص مع الصراعات 
المستمرة في المنطقة» وهي تمر بخطر الاختفاء إلى الأبد»"''. 

مع ذلك يبقى التعليم بالفرنسية على وجه الخصوص مطلوباً في مجالات 
معيّنةء إذ إن هذه المسألة وما يتعلتق بلغات التعليم الأخرىء بدأت تثير جدالا 
بين مناصري التعريب» والذين يفضلون استخدام الفرنسيةء أو أولئك الذين 
يفضلون الإنكليزية"''. 

هكذا يتَبيّن لنا أنه إذا كانت علاقة اللبنانيين باللغة الفرنسية بشكل عام تتسم 
بالانسجام› بحيث تشكل هذه اللغة وما تختزنه من فكر وثقافة ورؤى للعالم 


Etat de la francophonie dans le monde: Données 1999-2000 et six études inêdites, p. 72. (110( 
Gérard Lemoine, «La Francophonie: Une stratégie pour I'avenir,» Défense nationale, (117) 
vol. 44 (mai 1989), p. 85. 

Etat de la francophonie dans le monde: Données 1995-1996 et 5 études inédites, pp. 84-85. (1¥) 
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رافداً ثقافياًء فإن Talon‏ وفي الجزائر على وجه 
الرس وذلك يعود بالطبع إلى أسباب تاريخية. إذ الوجود الفرنسي في لبنان 
کان موقتاً وقصيراًء كما لم تكن فرنسا بنظر عدد كير من اللبنائيين دولة محتلة» 
في حين عانى الجزائريون طيلة مئة وثلائين عاماً احتلالاً فعلياً لأرضهم» مارس 
خلاله المستعمر الفرنسي محاولات كثيرة لسلبهم هويتهم الثقافية » لطمس معالم 
شخصيتهم الوطنية» بعد أن فرض لغته على حساب اللغة العربية التي صمدت 
بفعل ارتباطها بالإسلام» كونها لغة القرآن الكريم» وهذا لا نجده في لبنان. 


۲ - التعليم باللغة الفرنسية 
التطرّق في هذا المبحث إلى إنشاء المؤسسات التعليمية الفرنسية»ء أو تلك 
التي تقوم بالتعليم باللغة الفرنسية في لبنان. 

- إنشاء المؤسسات التعليمية 


لا شك في آن مدارس جبل لبنان في القرن التاسع عشر كادت تكون كلها 
في أيدي الرهبان والمبشرين وبعض المثقفين المحليين الذين تربوا على أياديهم. 

زاول الرهبان والمبشرون من فرنسيین وأمریکیین› بخاصةء مهنة الطب 
هناك لأن لبنان كان آنذاك» مثل سائر, أنحاء المشرق بحاجة ماسّة إلى أطباء» 
واهتم المرسّلون الأجانب اهتماماً بالغاً بالطب باعتباره وسيلة للتأثير في الناس 
وجذبهم نحوهم. لذا يصح القول: «إن المبشرين الأمريكيين كانوا أول من 
أدخل النشاط الطبي في a‏ التربوي الأجنبي إلى سوريا ولبنان؟. في حين 
ركزت مؤسسات الجزويت بخاصة» والمبشرون الفرنسيون بعامة» على إرسال 
منح للدراسة في فرنا“''. وكانت المنح مخصصة»ء بصفة رئيسةء لأبناء 
المشايخ والأمراء الموارنة. «وكان من أوائل المستفيدين منها أبناء العوائل. 
الكبيرة والمعروفة في لبنان آنذاك» مشل آل شهاب والخازن وحبيش 
والدحداح وخوري وا 


Dominique Chevallier, La Société du mont Liban û I'époque de la révolution industrietle en (IIA) 
Europe, bibliothêque archéologique et historique/Institut français d’archétologie de Beyrouth; 91 (Paris: 
P. Geuthner, 1971), p. 59. 


(۱۱۹) ضاهر» تاریخ لبنان الاجتماعی ) ۱۹۲١ ۱۹۱٤‏ . 
هر؛ تاریخ لہ مي ص 
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عملت فرنسا منذ مطلع القرن السايع عشر على تأسيس المدارس 
وتطويرها في لبنانء ففي عام ۸ بدأت مدرسة عينطورة بتعليم اللغة 
الفرنسيةء وفي عام ۳ قامت فرنسا بتأسيس مدرسة للعلوم الطبية منحتها 
بعد خمس سنوات صفة الكلية» وأعقبها إنشاء قسم للحقوق. في حين جرى 
توأمة جامعة القديس يوسف مع جامعة ليونء إذ فتحت لها فروعاً في مدن 
زحلة وطرابلس وصيداء وهي تعد أول جامعة فرنسية في منطقة الشرق 
الأوسط أبصرت النور في بيروت'"'. 


كما نشطت فى الوقت نفسه الإرساليات التبشيرية في إنشاء المدارس 
والمعاهد الدينية والكليات» وازداد هذا النشاط ابتداء من عام ۱۸٤١‏ التي 

تميّزت بإعادة اللعازاريين فتح كليتهم للذ كور في عينطورة (في جبل لبنان)»› 
وکان لتسامح إبراهيم باشا وفتحه الباب أمام البعثات الغربية سبيلاً لتشجيع 
الإرساليات الفرنسية على فتح المدارس والمعاهد في أماكن مختلفة في 
لبنان» إذ استطاعت الجمعيات التبشيرية الفرنسية من دعم الجمعيات المسيحية 
المؤسسة في لبنان مشل (الإخوان المارونيين وإخوان المذهب المسيحي 
واللعازاريين والجزويت وبنات الصدقة» وسيدات نزاريت وإخوان القديس 
جوزيف وغيرها من الجمعيات)» كما ساعدتهم على فتح المدارس في بیروت 
عام ۱۸۳۹ء وفي غزیر عام ۳٤۱۸ء‏ وفي زحلة عام 1۸٤٤‏ "'. وتبتّت تلك 
المدارس برامج تعلیم أخلاقية ودينية مع مسحة من معاداة E‏ 
ومخاداة النامة أيضا هذا إلى ا الإسهامة الكبيرة في تعليم اللغة 
الفرنة: وزات الدبلرماسية الفرتمية فى المدارسن اللاتينية مركا كا 
لسياسة فرنسا حيال سوريا الكبرى آنذاك التي كانت محط طموحات فرنسا. 
كما جرى التأكيد على ضرورة أن تضم هذه المدارس نسبة من الطلبة 
المسلمين واتخاذهم وسيلة لاشاعة النفوذ الفرنسي في الأوساط المسلمة التي 
تم تجاهلها في ذلك الخ 


)٠۲١(‏ الفرنكفونية والعالم العربي» حوار الثقافات: أعمال الندوة التي نظّمنها جامعة الدول 
العربيةء والمنظمة الدولية للفرنكفونية› ومعهد العالم العربي بباریس› باریس ۳۰ - ۳۱ مایس 
(e‏ ص ۰.۹٩‏ 


.۳۸ ص‎ ۰۱۹۲۰ - ۱۹۱٩) فريحات» السياسة الفرنسية تجاه الثورة العربية الکبری‎ )۱۲١( 
بوکیه» «فرنسا في دمشق : اللخة القرنسية» مناهضة البروتستانتية والسياسة حول‎ )۱۲۲( 
.١ ص‎ ٠۰۱۹۱٤ - ۱۸٩۰ نموذج البعثات اللاتينية الفرنسية‎  نيملسملا‎ 
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بدأ اهتمام البعثات الفرنسية والأمريكية في منتصف القرن التاسع عشر 
بالتعليم چ قدماًء في الوقت الذي کان فيه التعليم في العهد العثماني لا 
يلقی اهتماماً کبيراً في لان وکات اول لات امدارمی أسست في لبنان 
بين عامي 1۸٦۸‏ و١1۸۷.‏ وفي الربع الأول من القرن العشرين كان هنالك 
۷ مدرسة ابتدائية خاصة تستقبل حوالى ۸٠‏ في المئة من التلاميذ 
المؤهلين للقبول في المدارس الثانوية» وفي عام 1۹۳۹ كان التعليم 
الرسمي يعطى في ۱۸١‏ مدرسة من مجموع ٠٠١٠۹‏ مدرسة في لبنانء أي 
بنسبة ١٠١‏ في المثةء وكانت النسبة الأكبر من التلاميذ هم من المسلمين 
والدروز» وتبلغ نسبتهم حوالی في المثةء في حين کان e‏ 
أقلية في المدارس الرسمية» وتبلغ نسبتهم حوالى ٠١‏ في المثة» في حين 
نسبتهم في المدارس الخاصة تصل إلى ۸١‏ في المئةه e‏ في 
الأجنبية في المئة""''. 


كان اليسوعيون أول من اهتم بالتعليم في بلاد الشام» ولا سيما تعليم 
الذكور» وذلك بإنشائهم المدارس في بيروت منذ عام 1۸۳۹ء ومدن أخرى 
مثل دمشق في عام ۱۸۷۲ء ثم تأسيس جامعة بيروت في عام ١۱۸۷ء‏ التي 
سموها «جامعة القديس يوسف)» إذ صار لها دورها البارز في تعليم عدة 
٠‏ أجيال» إلى جانب «الجامعة الأميركية في بيروت». أما البعثات التبشيرية 
الأخرى فكان لها هي الأخرى نشاط ملحوظ» حيث أعاد اللعازاريون افتتاح 


كلياتهم ومدارسهم للبنين والبنات في بيروت وبعلبك ودمشق ومناطق 
ا OTD.‏ 
حری . 


وفي مستهل القرن العشرين أنشعت مؤسسة جديدة فريدة من نوعها هي 
«معهد الاداب الشرقية» لتعليم اللغات السامية القديمة واللغتين القبطية 
والحبشية ولغات الحضارات المختلفة» كما نشرت مجموعات قيّمة من 
مجلة المشرق منذ عام 1۸۹۸. وفي عام ۴۳ أسست كلية الحقوق وكلية 
المهندسين العليا بفضل تعاون جامعة القديس یوسف مع «جمعية ليون 
لتطوير التعليم العالي والتقني في الخارج٤ء‏ كما أنشئت مدارس أخرى أدنى 


Figuié, Le Point sur le Liban, p. 121. (YY) 
.٤١٤ ۔‎ ٤۳۳ ۔ ٦۱۹۱ء ص‎ ۱١۹۱٦۰ الجمیل؛ تکوین العرب الحدیث‎ )۱۲٤( 
.۲۳ ويليهء الأسس التاريخية لمشكلات الشرق الأوسطء ص‎ )٠١۵( 
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مستوى مورّعة في لبنان وخارجه في سوريا والعراق نتيجة أعمال البعثات 
التبشيري ية للآباء ((, 


يعود لليسوعيين الفضل في إنشاء المعهد الثانوي في بيروت الذي ضم 
في الحقبة بين عامي ٥‏ و٤١۱۹‏ تحديداً أبناء الفرنسيين والأوروبيين 
الموجودين في لبنان» وكذلك أبناء المشارقة ذوي الأصول «الفرنجية الذين 
أقاموا فى الشرق منذ أجيال عدةء الذين أذوا إلى حدٌ ماء دور الوسيط بين 
الغرب التي والشرق المسلم. وكانت اللغة الفرنسية في هذه المعاهد 
صاحبة الامتياز الأول ولغة أصحاب الامتيازات من العوائل الثرية» مثل عائلة 
شهاب وأرسلان وجنبلاط والخازن وطراد وسرسق""'. 


هكذاء يبدو واضحاً أنه كان للمشايخ والعوائل الكبيرة النصيب الأوفر في 
حصة التعليم الفرنسي في لبنان» من خلال تسهيل البعثات وإدارات المؤسسات 
الفرنسية لهؤلاء بانتساب أبنائهم إلى المدراس والمعاهد والجامعات من أجل 
كسب وذهم أولاًء ولزرع أفكار وقيم فرنسا ثانياً. 

في المقابلء كانت الكآية البروتستانتية السورية التي أصبح اسمها 
«الجامعة الأميركية في بيروت» عام ١1۹۳ء‏ تضم عشية الحرب العالمية 
الأولى ۲١‏ كلية ومدرسة» منها كلية للطب. وأخرى للصيدلة» ومدرسة 
إعدادية للمعلمين» ومدرسة للتجارة» وكلية لطب الأسنان» ومدرسة زراعية› 
ومدارس ثانوية وتحضيرية تابعة لهاء وكانت هذه الكلية تتلقى اعتماداتها من 
الحكومة الأمريكية وبعض الأفراد هناك» كذلك من هبات قذمها لها بعض 
المغتربين اللبنانيين» وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تشرف» منذ البدايةء 
على مناهجها وجهازها التعليمي» ونظام الدروس فيها. 

کما ذکرنا سابقاء منذ مطلع القرن التاسع عشر تنامى الاهتمام الفرنسي في 
المنطقةء» وجاء ذلك في إطار الاهتمام الفرنسي بالحر كة الثقافية في لبنان أولاء 
ثم في سوريا والعراق في آواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين""'. 

. 1۸۷١ حميد معرّض» «التعليم في المعهد الثانوي للآباء اليسوعيين في بيروت‎ )١ 


France-Levant: De la fin du XVIF™* sidcle û la Première guerre nondiale: : J| ورقة قدمت‎ 
Colloque international, Lyon, 13-14-15 juin 2002, p. 110. 


(۷) ویلیهء المصدر نقسه» ص ۲۲ ۔-۲۳. 
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فکانت بیروت في عام ٥‏ المدينة الوحيدة في العالم التي فيها أربع 
جامعات› إحداها لبنانية (جامعة القديس يوسف)»› وثلاث أجنبية A‏ 


بشکل عام» در عدد تلاميذ المدارس الأوروبية 0 العاملة في 
وریا ولان قبيل الحرب العالمية الأولى بحوالى ٠٠‏ ألفأًء مقابل ٠٠١‏ ألفاً 
للمدارس الفرنسيةء يضاف إليها عشرة آلاف تلميذ وتلميذة ة يذهبون إلى 
المدارس المحلية التي يتم التعليم فيها باللغة الفرنسية» بحيث اتفقت معظم 
الإحصائيات آنذاك على تقدير تلامذة المدارس التى تدرّس اللغة الفرنسية 
من أجنبية ومحلية بحوالى ٠١‏ الف تلميذ وتلميذة مقابل ٠٠‏ ألفاً للمدارس 
الأجنبية الأخرى» مضافاً إليها ٠١‏ ألفاً من التلاميذ الذين كانوا يؤمّون 
المدارس الرسمية المحلية ٣‏ جبل لبنان» فقدر بذلك عدد التلاميذ في 
سوريا ولبنان بحوالى ٩١‏ ألفاً. ومن بين هؤلاء التلاميذ الذين يدرسون 
باللغة الفرنسية في سوريا ولبنانء والذين بلغ تعدادهم ٠١‏ ألفاً فبیل الحرب 
العالمية الأولىء كان ٠٠‏ ألفاً منهم في مدارس جبل لبنان وحدهاء فکانت 
هذه المؤسسات التعليمية الفرنسية الرائدة الحقيقية للنفوذ القفرنسي في 
سوريا ولبنان» فجميع المتعلمين في هذين البلدين تقريبأًء كانوا يتكلمون 
اللغة الفرنسية. 

يشير المستشرق الفرنسي باريه إلى وضع المدارس الفرنسية في لبنان من 
خلال تقرير له سبق ذكره» إلى أنه زار ضاحية الجبل ووجد تلاميذ المدارس 
هناك يتكلمون اللغة الفرنسية بشكلم ممتاز لا يقل عن مستوى نظرائهم في 
فرنساء كما تحدث إلى طلبة «ثانوية الأخوة“ في طرابلس» التي اسست في 
عام ۰1۸۸١‏ فوجدهم يتحدثون اللغة الفرنسية بطلاقة تامة"'. 


تبعأً لتقرير أعده اثنان من المؤرخين الفرنسيين عن وضع التعليم في لبنان 
في مطلع القرن العشرين» ذكرا فيه : «إن عدداً الأميين في بيروت قليلء في 
حين تصدر مطبعة الآباء الجزويت في هذه المدينة صحيفة واحدة» a‏ 
عدداً من الكتب في كل سنة» والمؤسسات التعليمية الفرنسية منتشرة في 


(IYA)‏ لويس دوللوء العلاقات الثقافية الدولية› ترجمة بهيج شعبان؛ مراجعة هنري زغیب ؟ 
زدني علماً؛ 1٤‏ (بیروت : منشورات عویدات › »)۱۹۷٤‏ ص .۱١‏ 


(۱۲۹) وقد ضمنه: : اوجدت في هذا البلد سبعة أو ثمانية آلاف تلميذ وتلميذةء يتعلمون في 
المدارس الفرنسية». انظر: .57 Naaman, Le Frarçais au Liban: Essal socto-lnguistigque, Pp.‏ 


۱۳ 


بیروت بشکل مقبول» وهي تقوم بنشر لغتنا في صفوف التلاميذ»'"'. 

من الجدير بالذكرء أنه عندما افتتحت كلية الحقوق في بيروت في 
تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹١١‏ أنيطت مهمة الادارة والتدريس إلى اليسوعيين»› 
في حين كانت جامعة ليون تُشرف على تفاصيل مناهج ومفردات التعليم» 
وتمنح الشهادات"'. 

أما المناهح التعليمية التي اعتُمدت في تلك المدة» فوضع الفرنسيون 
مناهج مدارسهم في لبنان بشکل مشابه للمنامج الدراسية في فرنساء مبررين 
ذلك بأنهم يقدمون إلى تلامذتهم أفضل السبل في العلم والتعلمء ويجعلونهم 
يعرفون فرنسا جيداً ويحبونها. 

لقي التعليم في تلك المرحلة دعماً غير محدود من قبل رجال الأعمال 
الفرنسيين» إذ تكتّف فى سنتى ما قبل الحرب» وذلك باتجاهين: أولهماء 
توسیع النشاط التعليمي؛ وثانیهماء زيادة التوظيف المالي. وضمن هذه 
المشاريع» مثلاًء ارتباط جامعة القديس يوسف بجامعة ليون» كما مر ذكره 
سابقاًء إذ قام بول هوفلان («اا۸ve‏ اد۴)ء الأستاذ بكلية الحقوق في ليون 
ومدير «الكلية المركزية الليونية» بمهمة تنظيم بعثة لدراسة إمكانية تأسيس 
«كلية الحقوقة ومدرسة مهنية تكون قاعدة لتاسيس كلية للهندسة لاحقاً فی 
بيروت. ولدعم هذه المبادرة أسست في عام ۱۹١١‏ «الرابطة الليونة للتعليم 
والتقني في الخارج»» وضمَّت هذه الرابطة إلى جانب الأساتذة الجامعيين 
عدداً من رجال الأعمال» ولا سيما كبار تجار الحرير في كل من ليون 
وبیروت. 

وفق الأنموذج نفسه» افتتحت المدرسة المهنية التي كان يجب أن تسبق 
تنظيم «كلية الهندسة» على صورة «الكلية المركزية الليونية1. وحدد موعدها 
في تشرين الثاني/ نوفمبر ۰1۹٠١‏ وطلب رئيس جامعة ليون من غرفة تجارة 
ليون المساهمة بتمويل هذه المدرسة المهنية التي ستخرَّج مهندسين ومساعدین 


Jabbour, «Historique de la Langue d’enseignement au Liban,» p. 10. (OT) 


(۳1) وجيه كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية السياسية في جبل لبنان والمشرق العربي ۱۸٠١‏ - 
,.,٠١‏ سلسلة التاريخ الاجتماعي للوطن العربي؛ ١ط‏ ۲ (بیروت : معهد الانماء العربي»› 
۸ ص ۲۰۸ . 
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محليين يعملون تحت إشراف مهندسي ومديري الأشغال الفرنسية*"'. 

ضمن تروجهات الحكومة الفرنسية في دعم التعليم في لبنان بخاصةء 
وبلاد الشام بعامةء أصدرت بموجبها الدولة العثمانية في عامي ٠۹۱۳‏ 
و٤١۹ء‏ ترخيصات لمئات المدارس والمؤسسات الفرنسية على ممارسة 
نشاطاتها من دون دفع رسوم» أو ضرائب حكومية أو بلديةء ونصت تلك 
الترخيصات على أن الحكومة العثمانية ستُعامل معلّمى وطلبة المدارس 
الفرنسية مثل تُظّرائهم من المدارس الحكوميةء ويتمتع حملة شهاداتها 
بالحقوق نفسها التي يتمتع بها حملة الشهادات الحكومية""'. 


أثمرت هذه التوجّهات في دعم التعليم بالفرنسية في لبنان» معرفة 
الفرنسيين كيفية التمهيد لانتدابهم اللاحق بسيطرة مالية واسعة وهيمنة على 
كل القطاعات الاقتصادية في هذين البلدين» أي لبنان وسورياء بعد أن 
أضافوا إلى سيطرتهم تلك عنصراً مهماً هو اللغة الفرنسية في بلد يقول عنه 
ميشال شيحا“": «إن المدرسة والتعليم بالنسبة إلى لبنانء هما أكثر أهمية 
منهما في أي بلد آخر. فهما ركيزة أساسية» وهما ضمانة للمستقبل»"'. 


غداة الحرب العالمية الأولى كان يوجد فى لبنان ٠١‏ مدرسة فرنسيةء 
و٣۲‏ مدرسة روسيةء و١٠‏ مدرسة أمريكية» وه حكومية» و٣‏ وطنية إسلاميةء 


ونحو ۰ وطتية O‏ 


كانت الحركة التعليمية متمركزة في محيطين يمثلان الثقافة الغربية تمثيلا 
كاملاً» على الرغم مما يكتنف خططهما من الأهداف السياسية والدينيةء إذ 
كانت الجامعة الأمريكية» مع ما يتبعها من معاهد أنكلوساكسونية مختلفةء 
تمتل الوجه الأمريكي والبروتستانتي لهذه الثقافة» في حين كانت جامعة 
القديس يوسف التابعة لليسوعيين الفرنسيين» يدور في فلكها كثير من 
المؤسسات الفرنسية الديئية. أما البعثة الفرنسية العلمانية فكانت تبث في 


(۱۳۲) المصدر نفسه» ص .۲٠۹‏ 

7 فريحات» السياسة الفرنسية تجاه الثورة العربية الکبری ۱۹۱۱۰ - ۱۹۲۰ء ص .٤١‏ 
(۳) كاتب لبناني» عاش في فرنسا وكان من مؤسسي الدستور اللبناني. 

Michel Chiba, La Politique fntérieure (Beyrouth: Editions du Trident, 1964), p. 108. (1o) 
Jabbour, «Historique de la Langue d'enseignement au Liban,» p. i0. : OTT 
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الأوساط اللبنانيةء وبقدر أقل في سورياء الأفكار الفرنسية البحتة. 

هذا الدور الرائد في النهضة التعليمية تولّته الجامعة اليسوعية والمدارس 
الفرنسية كذلك» ولا سيما في البيئات المسيحية في لبنانء في ميادين الطب 
والحقوق» وتحديداً كلية الحقوق الفرنسية التى بقيت سنوات تمثل القاعدة 
في لبنان لتدريس المواد الحقوقية باللغة الفرنسيةء وأن التشريعات في سوريا 
ولبنان کانت»› ولما تزل» منذ العهد العثمانيء تستوحي مبادئها ونظریاتهاء 
وحتى أحكامها من القوانين الفرنسية. 


- المراكز والمؤسسات الثقافية الفرنسية والفرانكوفونية 

توجد في لبنان العديد من المؤسسات الثقافية الرسمية والخاصة 
والمراكز الأجنبية» لعل أبرزها المركز الثقافي الفرنسي والمؤسسات 
الفرانكوفونية الأخرى التي تعمل على نشر اللغة والثقافة الفرنسيتين في هذا 
البلد منذ أمار بعيد""' لعل من أهمها: 

أ الو كالة الجامعية للفرانكفونية (۸0۴)» مكتب الشرق الأوسط :)8M0(‏ 

يقع مكتب الشرق الأوسط للركالة الجامعية للفراتكوقرية في بيروت»› 
ويهتم بدول المنطمَة: لبنان وسوريا والأردن ومصر›٬‏ فضلاً عن اضطلاعه 
بإدامة العلاقات مع دول المغرب وبقية البلدان العربية بعامة. 

للوكالة مركز للمعلومات أما أهم المؤسسات اللبنانية الأعضاء في 
الوكالة الجامعية للفرانكوفونية» التي تركز على التعليم بالفرنسيةء واتباع 
مناهج الدراسة في فرنساء فهي : 

© الجامعات: يوجد هناك ثماني مؤسسات جامعية لبنانية منضمة إلى 
الوكالة الجامعية الفرانكوفونية» هي : الجامعة الأنطونيةء جامعة بيروت 
العربية» جامعة البلمند (81)ء الجامعة الإسلامية في لبنان» الجامعة اللبنانية 
(1ا)ء جامعة سانت إيسبري كاسليك (×ع5ل)» جامعة القديس يوسف ([8لا)» 
وجامعة الحكمة. 

© المؤسسات والمدارس: هناك المدرسة العُليا للأعمال (8۸ع)» 


Figuié, Le Point sur le Liban, p. 426. . OT) 
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المدرسة الدولية العليا للأعمال (516ع)ء المركز الجامعي للتقانة الفرانكو - 
لبناني (01). 


6 مراكز البحوث: وتشمل: المركز العلمى لليحث اللبنانى »)©NR8S-1(‏ 
مركز البحث والتنمية المستدامة (0۸2۴)» معهد البحث الزراعي اللبناني 
(۸41]). وهناك برامج أخرى تقدمها الوكالة الجامعية للفرانكوفونة*"'. 

من الجدير بالذكر أن الوكالة الجامعية للفرانكوفونية هي الهيئة التنفيذية 
المباشرة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية في مجال التعليم العالي والبحث 
العلمي» إذ تضم حوالى ٠٠١٠‏ مؤسسة جامعية ومركز للبحث العلمي في 
حوالی 3ذ بلدا من نها ا 


ترتكز في عملها على ٠١‏ مكتباً إقليمياً أو فرعاًء و۲٠‏ مركزاً للمعلوماتية 
من أجل تثبيت وتطوير الميدان الجامعي والعلمي. 


(Institute Française du Proche - Orient) bw ب المعهد القر نسي للشرق الأو‎ 


أنشئ في الأول من كانون الثاني/يناير ١1۹۲ء‏ نتيجة تجمّع ثلاثة 


(۴۸ آھم هذه البرامج التي تقدمها الو كالة الجامعية للفرانكوفونية هي : 

- منح شهادة الليسانس في إدارة الأعمالء (جامعة سانت إيسبري كاسليك)ء  ٠‏ 

شهادة الدبلوم المعمَق تمنحها عدد من الجامعات في تخصصاتِ مختلفة» كالعلوم السياسية 
(جامعة القديس يوسف)» وفي مجال إدارة الأعمال (جامعة القديس يوسف» والجامعة اللبنانية» 
وجامعة سانت إيسبري كاسليك)»› وفي مجال التطوير المعلوماتيء› والإدارة المحاسبية والمالية 
(الجامعة اللبثانية). 

- منح شهادة الماجستير في التنظيم والآلية (جامعة اللمند). 

- منح شهادة الدكتوراه في القانون (الجامعة اللبنانية). 

توفير منح دراسية في الجامعات الفرانكوفونية للطلية لنيل شهادتي (الحلقة الثانية والثالغة)ء 
كذلك لتيل شهادة الد كتوراه وشهادة ما بعد الدكتوراه. 

- مشاركة الباحثين في مؤتمرات ومشاريع بحثية. 

- دعم وتعزيز حضور اللغة الفرنسية في الجامعة اللبناتية والجامعات الأخرى. 

- دعم مشاریع الببحث. 

تبادل الزيارات للباحثين والدارسين. 

وغير ذلك من النشاطات المكتبية وخدمات الانترنت والتعليم عن بعد. 

حصلت على هذه المعلومات من أرشيف ومنشورات مكتب الشرق الأوسط للوكالة الجامعية 
للفرانكوفونية في بیروت» لدی زيارتي للمکتب یوم ۱۱ آیار/ مایو .۲٠٠۴٤‏ 

Sciences au sud (Paris), no. 3 (janivier-fevriér 2000), p. 16. (174) 
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مراكز فرنسية للبحث في الشرق الأوسط»› وهي المعهد الفرنسي 
للدراسات العربية في دمشق (1۴۴E۸47)ء‏ والمعهد الفرنسي لآثار الشرق 
الأوسط (1۴۸۴0)ء ومرکز الدراسات والبحوث حول الشرفق الأوسط المعاصر 
.(CERMOC)‏ 


يعد المعهد الفرنسي للدراسات العربية في دمشق )1۴E۸۲(‏ الأقدم بین 
المراكز الثلاثةء إذ أنشئ في عام ١1۹۲ء‏ وسّمي حينها «المعهد الفرنسي 
للآثار والفن الإسلامي»» وتوجّه في عمله آنذاك نحو التنقيب والمحافظة على 
الآثار والتراث الإسلامي في الشرق الأوسط. وكان مقره في أحد القصور 
التراثية في دمشق»ء ومنذ عام ۱۹۲١‏ أنشئ «قسم للمستعربين»؛ من أجل تعزيز 
توجّهات البحث التاريخى - الجغرافى» وفى مجالى الأدب واللغة العربية 
أيضاًء وفي عام ۱۹٤١‏ أكمل المعهد بُنيته النهائية بوصفه مركزاً بحثياً معنيً 
بالشؤون المتعلقة بالعالم الإاسلامي في الشرق الأوسط في ميادين التاريخ 
الإسلامي والفلسفة والآثار واللغة والأدب. 


في ما يخص المعهد الفرنسي لآثار الشرق الأوسط (1۴۸۲0)» نش عام 
٠‏ في بيروت» وآشرف على تأسيسه هنري سيرج الذي برمج نشاطات 
المعهد نحو البحث والتقصّي التاريخي والآثاري لمنطقة الشرق الأوسط. 
وافتتح المعهد فرعاً له في عمان عام 1۹۷۸ء وفي ما بعد افتتح فرعاً آخر 
في دمشق عام .۱۹۸١‏ وبوجود هذه المؤسسات في بلدان الشرق الأوسط 
الثلاثة» جرت مشاريع آثارية كبيرة» ولا سيما الأعمال في شمال سورياء 
وجنوبهاء والتنقيبات في تل عرقة في عكار (شمال لبنان)» وفي منطقة 
(عراق الأمير) في الأردن. 


في ما يتعلق بمركز الدراسات والبحوث حول الشرق الأوسط المعاصر 
e‏ أنشئ في بيروت عام 1۹۷۷ء وعطّلت الحرب اللبنانية 
تنشاطاته»› وتوجب عليه الاستقرار في عمَّان منڏ عام ۹A۸‏ ثم عاد إلى 
لبنان في عام ١1۹4ء‏ إلا أنه حافظ على فرعه ونشاطاته في الأردن» وتصبٌ 
اهتماماته على الدراسات في مجال العلوم الاجتماعية المعاصرة ف فن الشرق 
الأوسط ومنذ الأيام الأولى لانشاء المركز ركز بشکل واسع غ اعتماد 
برامج شاملة من البحث» وواحد من هذه البرامج كانت ترعاه هيئة دائمة 
لرصد البحث حول بيروت وإعادة إعمارها. ويمتلك المركز مكتبتين في 
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بيروت وعمّان» تلك التى فى بيروت غنية جداً بالمصادر» ولا سيما 
الدوريات المتعلقة بالوطن العربي المعاصرء أما مكتبة عمّان فمتخصصة 
بشؤون الأردن والأراضي الفلسطينيةء إذ تحوي مصادر علمية وخرائط نادرة 
موضوعة تحت طلب الباحثين الزائرين 

لعل المعاهد الثلاثة التي سبق الحديث عنها توحدت في «المعهد 
الفرنسي للآثار في بيروت»» الذي ضم ثلاث مؤسسات علمية هي: علم 
الآثار والتاريخ القديم» دراسات قروسطية» دراسات معاصرة“'. 

بالإضافة إلى ما تقدم» هناك العديد من المؤسسات التي تنفذ برامجها 
في لبنان وغيره من بلدان العالم الفرانكوفونيةء لعل من بين أهمها: وكالة 
التعليم الفرنسي في الخارج (4۴۴۴) التي تضطلع اليوم بتعليم )۱۷٦٠١(‏ 
تلميذ في منطقة الشرق الأوسط› ومؤسسات التحالف الفرنسي (۸۴) التي 
تقدم المساعدات المالية إلى )۲۲١(‏ مؤسسة» من قبل ميزانية وزارة الخارجية 
الفرنسية› أضف إلى ذلك البعثة العلمانية الفرنسية E‏ 


- المراكز الثقافبة الفرنسية والفرانكوفونية 
في لبنانء كما هو الحال في أغلب دول العالم» يوجد العديد من 
الجراكر الثقافية الفرنسية» من بينها المراكز الموجودة في بيروت وطرابلن 
التي أعيد تجديدها وصيانتها في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي» فضلاً 
عن مرکزين آخرين في مدينتي صور والنبطة*'. 
تضطلع هذه المراكز بتقديم نشاطات وفاعليات متعددة» منها تعليم اللغة 
الفرنسية» وعرض الأفلام السينمائيةء وإقامة المعارض» وتوفير المصادر 
العلمية للباحثين والطلاب من خلال مكتبات كبيرة تحوي أحدث الكتب 
والدوريات والمنشورات. 
تمنح المراكز الثقافية الفرنسية والاتحادات الفرنسية شهادتي ال ۴اء5»» 


)٠٤١(‏ حصلت على هذه المعلومات من ss‏ المعهد الفرنسي للشرق الأوسط 

٠٤ في بیروت» لدی زیارتي للمعهد یوم ۱۲ أآیار/ مايو‎ 
Voici La France (Paris: La Documentation française; La Ministêre des affaires étrangères, () & 1) 
2004), p. 15. 


Etat de la francophonie dans le monde: Données 1995-1996 et 5 études inêdites, p. 120. (NEY) 
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وهي دبلوم دراسات في اللغة الفرنسية»ء وال 1۳٥٠ء‏ وهي دبلوم معمق في 
اللغة الفرنسية» وذلك في أكثر من ٠١١‏ بلدا“ . 

لعل المراكز الثقافية ومراكز الببحوث والدراسات في لبنان تعد في طليعة 
المراكز الثقافية في منطقة الشرق الأوسط من حيث الانتشار» مقارنةً بعدد 
العاملين فيها وتجهيزاتها. وهي تدعم اللغة والثقافة الفرنسيتين في لبنان بشكل 
كبير أحدثت تأثيرات كبيرة في الواقع الاجتماعي والثقافي للبلد مما سيأتي 
پیانه في الفصل القادم. 


La Francophonie dans le monde: 2002-2003 (Paris: Larousse, 2003), p. 117. (ET) 
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الفصل الرابع 


تأثيرات سياسة فرنسا الثقافية في لبنان 


أولاً: واقع التعليم باللغة الفرنسية في لبنان وتأثيراته 


١‏ - خلفية التعليم بالفرنسية في لبنان 

أتر دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى إلى جانب الألمان في 
المسيرة التعليمية بعد أن اضطرت جميع البعثات التبشيرية التابعة لدول 
الحلفاء إلى إغلاق أبوابها في بیروت وجبل لبنان»› فاحثّلت أبتيتهاء وأغلقت 
مدارسهاء ورحل عدد من مرسليها ومبشريها. وكانت السلطات العثمانية قد 
عملت على تشجيع التعليم الرسمي العثماني في بيروت وجبل لبنان» وحلّت 
كلية الطب العثمانية في دمشق مكان كلية الطب الفرنسية في بيروت طيلة 
سنوات الحرب» وبعد انتهاء الحرب ودخول القوات الفرنسية إلى تلك 
المناطق› عمد الفرنسيون إلى وقف عجلة التعليم العام وإعادة تنشيط التعليم 
الخاص ومده بالمساعدات المالية الفوريةء وتحديداً التعليم الإرسالي الأجنبي 
على حساب التعليم الرسمي الذي بقي دوره هامشياً طيلة زمن الانتداب 
الفرنسي وسنوات طويلة بعد الاستقلال السياسي للبنانء وصدرت قرارات 
فرنسية عديدة تهدف إلى إخلاء مراكز الإرساليات الأجنبية ومدارسها التي 
كانت قد صادرتها السلطات العثمانية وتسليمها إلى أصحابهاء والإيعاز إلى 
البلديات بتدبير أبنية أخرى للمدارس الرسمية. 


)۱( مسعود ضاهرء «العلاقات اللبنانية - التركية في عهد الانتداب الفرنسي» ۰ >~_xma‏ 
۴۳؛؛ء,؛ المستقبل العربي» السنة ۰٩‏ العدد ٩۱‏ (أیلول/ سبتمیر ٦۱۹۸)ء‏ ص .١‏ 
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على الرغم من أن السياسة الثقافية التي خلّفتها مرحلة الاستعمار 
الفرنسي على المشرق العربي بعامة» ولبنان بخاصة» تركت آثاراً مهمة في 
ملف المحالات> وفتها مدان التعليم» ولكن بمقدارٍ أقل مقارنةٌ بما ا 
في دول المغرب العربي» مع ذلك أدخِلَّتْ نظ ومناهج تعليم فرنسية بعيدة 
من واقع المجتمع اللبناني (الشرقي - العربي)ء وهذا ما نستشفه من رؤية 
ساطع الحصري في حديثه عن تجربته في التعليم إبان زمن الانتداب الفرنسي 
لسوريا ولبنان» وانتقاده نظم التعليم الفرنسية آنذاك» فضلاً عن انتقاداته 
الموجّهة إلى تشكيلات المدارس ومناهجهاء التي رأى أنها لا تتناسب مع 
طبيعة النظم التعليمية للبلدان العربية. 


ما يجب الإشارة إليه أن المؤسسات الفرنسية فى لبنان كانت نوجه من 
فرنسا توجيهاً دينياً وسياسياًء وكانت أهدافها واضحة وثابتة تعمل على ترسيخ 
العادات والتقاليدء ونشر العلوم والأفكار الفرنسية أيضاًء فضلاً عن أن 
المدارس الابتدائية والثانوية الفرنسية كلها كان دورها الرئيس هو زرع «بذور 
الأفكار الفرنسية» فى عقول التلاميذ» وكان الإقبال على هذه المدارس يزداد 
يوماً بعد آخر حتى بلغ الأمر بأحد المؤرخين إلى وصف لبنان بأنه «فرنسا 
الشرق»". 


من الجدير بالذكر أن المساعدات التي تقدمها فرنسا في الميدان الثقافي 
والاجتماعي لا تؤيّد من طرف صانعي القرارات» إلا إذا كانت ستنفذ ضمن 
الأساليب والمناهج الفرنسية» الذي هو في الحقيقة يشكل أداة رئيسة لخدمة 


(۲) ينتقد الحصري نظم التعليم بقوله: «إن نظم الدراسة الثانوية في سوريا خضعت للنظم 
الفرنسية خضوعاً مطلقاًء وقلدتها تقليداً أعمى: دون أن تترك أي مجال للتبصر والتكيف أبداً»» كما 
ينتقد تشكيلات المدارس ومناهجها: «إن نظرة واحدة إلى تشكيلات المدارس الثانوية» تكفي 
للبرهنة على ذلك برهنة قاطعة. ذلك أن تقسيم السنة الأخيرة من الدراسة الثانوية إلى صفي 
«الفلسفة؛ والرياضيات؛ وتقسيم امتحانات البكالوريا التي تنهي هذه الدراسة إلى قسمين»ء على أن 
يجري القسم الأول منها قبل السنة المذكورة» والقسم الثاني منها بعد السنة المذكورة» كل ذلك من 
الأمور التي يختص بها نظام التعليم الفرنسي وحده» والتي لا مثيل لها في أي بلد من بلاد العالمء 
باستثناء المستعمرات الفرنسيةء ومنها سوريا ولبنان». انظر: ساطع الحصري [آبو خلدون]» حول 
الوحدة الثقافية العربيةء سلسلة التراث القومي. الأعمال القومية لساطع الحصري؛ ۱۲› ط ۲ 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء »)1۹۸١‏ ص .1١- ٠١‏ 

R. de Gontaut-Biron, Comment la France s'est installée e Syrie : ¡il « Jيصفتل| لمزيد من‎ )۳( 

(Paris: [s. n.}, 1960), pp. 6-10. 
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السياسة الخارجية الفرنسية ولضمان مصالحها المختلفة في العالم الخارجي“. 


قبل الاتقاق على إنهاء الانحداب في لبنان» حصل وزير 
البعثات التعليمية E‏ ى الأقليات الديئية في تان : في بروتو کول وفع في ۱٠٤‏ 
(, 
تشرین الثاني/ نوفمبر ۹۴۸ 


لعل ذلك يأتي استكمالاً للمهمات التي أوكلت إلى البعثات التبشيرية 
والعلمانية والعلمية منذ القرن السابع عشر التي سبق التحدّث عنهاء والتي 
ندعم من فرنسا وتموّل من أجل ڌ تحقيق أهدافها ذ في الحصول على مكانة في 
تلك البلدان التي بقي لبنان في مقدّمها. 


ما يجب ذكره أن الدعم الشقافي الفرنسي للبنانء ولا سيما في 
المجالات التعليمية والتربويةء لم يتوقف في أعقاب انتهاء الانتداب الفرنسي 
للبنان» وهو ما يؤكده مثلاً أدريان غوتيرون"» رئيس المجموعة البرلمانية 
للصداقة بين فرنسا ولبنان» وعضو مجلس الشيوخ الفرنسي". 

بعد ,استقلال لبنان مباشرة» صدر قانون جدید في ٩‏ تشرین الثاني/ نوفمبر 
۳, غعذّلت بموجبه المادة )١١(‏ من الدستورء فأصبحت: «العربية هى اللغة 
الوطنية٠»‏ وصدر قانون خاص يحدد الحالات التي تستخدم فيها اللغة الفرنسية. 


)٤(‏ انظر كل من: نازلي معوض» «الشخصية العربية للجزائر بين الثقافة الفرنسية والسياسة 
الثقافية العربيةء» المستقبل العربي› السنة ۳ء العدد 1۷ (تموز/ يوليو 1۹۸°( ص 4£ وبول بالطا 
وكلودين ريللو» سياسة فرنسا في البلاد العربيةء ترجمة كامل فاعور ونحلة فريفر؛ مراجعة عطا 
حمادة (بیروت: دار القدس» ١٥۱۹۷)ء‏ ص .۷١‏ 

»)۱۹۹۸ صلاح العقادء المشرق العربي المعاصر (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية»‎ )٥( 
.۳۹ ص‎ 

(0) السيناتور أدريان غوتيرون»ء يرتس لجنة الشؤون الثقافية في مجلس الشيوخ الفرنسي»› وهو 
مفتش في التعليم الرسمي وأمين عام سابق لحركة أنصار ديغول المعروفة باسم «التجمع من أجل 
الجمهورية؛٠‏ إضافة إلى ذلك يشغل منصب رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة بين فرنسا ولينان» 
ورئس بصفته هذه العديد من الوفود إلى لبتانء من أجل تعزيز التعاون الثقافي والعلمي والتقني. 

(۷) بول غوتیرون: «إن وجود فرنسا في الميدان التربوي والميدان الثقافي في لبنان يحتل 
مكانة أولويةء ذلك أن وجود فرنسا الثقافي يفوق أي وجود آخر» وهو أمر يعود بشكل خاص إلى 
الدور الذي تقوم به شبكة مهمة من المدارس الفرنسيةء وإلى فاعلية مراكزنا الثقافية».“ > ٹم ضیف : 
«ويكفي أن نذكر أن ما يقارب ٠٠١‏ ألف تلميذ من أصل ۸٠١‏ الف تلميذ في المدارس الابتدائية 
والثانوية يتعلمون اللغة الفرنسية). انظر : زينة وفيق الطيبي› القرنكوفونية وحوار الثقافات (بيروت : 
دار المؤلف» »)۲٠٠۲‏ ص ۸۷. 
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مع ذلك» CEE A E E‏ 
الفرنسيون»ء فكانت أساساً للمنهج الجديد الذي رد في عام “۱۹٤٩‏ کما 
خلّفت مدة الانتداب الفرنسي على لبنان اعتماداً كبيراً على الكتب الفرنسيةء 
يفوق كثيراً الاعتماد على الكتب العربية“. 

ظهرت التأثيرات في الجوانب الثقافية في لبنان» متزامنة مع التغييرات 
الاجتماعية والسياسية بعد انتهاء الانتداب الفرنسي لهذا البلدء حيث صدر 
تقرير من مؤسسة الدراسات والبحوث الإسلاميةء بعد استبیان شمل ۲۲۷۰ 
شخصاً من كلا الجنسين» أشار إلى أن ۷۳,١‏ في المثة منهم يقرأون بالعربيةء 
و٥٠,۱۹‏ في المثة بالفرنسية و۷ في المئة بالإنكليزية”''. وهذا يُدلل على أنه 
كان للغة الفرنسية مكانة على الأقل تفوق الانكليزية في لبنان بعد الحرب 
العالمية الثانية بعقود عدة. 


يتبيّن لنا من ذلك أن الثقافة الفرنسية والتعليم باللّغة الفرنسية على الرغم 
e i DE UE O E E CA a a‏ 
ونهضتهاء إلا أنها فى الوقت نفسه تركت آثاراً سلبية و تشوّهات في بُنية 


المجتمع اللبناني» ولا سيما ما يتعلتق بالهوية الوطنية والقومية» التي سنأتيِ 
على تناولها في مبحث قادم. 


حتى عام ١1۹۸ء‏ وعلى الرغم من مرور أكثر من أربعة عقود على 
استقلال لبنان عن فرنساء وزوال الاستعمار الفرنسي عن هذا البلدء بقيت 
اللَة الفرنسية تحتفظ بنفوذها الواسع في المدارس والجامعات الرسمية 
والخاصةء ونع الثانية بعد العربيةء مع أن اللبنانيين» سواء في مدارسهم 1 
معاهدهم آم جامعاتهم آم في حياتهم N‏ والاقتصاديةء› جمعوا بين 
اللغتين الإنكليزية والفرنسة"". 


(۸) بالطا وریللوء سياسة فرنسا في البلاد العربيةء ص ۱۸۸. 

(۹) مثال على ذلك ما ذکره مکسیم رودنسون لدی قیامه بالتدریس في ثانوية المقاصد في 
صيدا عام  / ٠‏ إذ قال: «إن مكتبة المدرسة كانت فقيرة إلى حد ماء وتحتوي على مؤلفات 
فرنسية أكثر منها عربية؛. انظر: مكسيم رودنسون» بين الإسلام والغرب: حوارات مع جيرارد 
خوري»› ترجمة نیل عجان (دمشق : دار کتعانء ۲۰۰۰)» ص ۹۸. 

Gérard Figuié, Le Point sur le Liban (Beyrouth: Anthologie, 1998), p. 452. )1۰( 

(۱1) «القرنكوفونية وهوية أدبها المولود في لبنان»» العربي» العدد ٥٠۳‏ (آب/ أغسطس 
۱ ص ۱۹۹ . 


۱۷٤ 


هناك رأي يقول: «إنه منذ الاستقلال لم يكن هناك خيار للبنانيين 
بين الفرنسية واللغات الأجنبية الأخرى» فهي كانت لغة المشقفين اللبنانيين 
منذ مطلع القرن العشرين ليعبّروا من خلالها عن أفكارهم الليبرالية» وعن ورتهم 
على الإمبراطورية العثمانية» وعن عشقهم للقومية والنهضة العربيتين"'. 

فضلاً عن ذلك» فإن توطّد اللغة الفرنسية ورسوخها في لبنان أعطى هذا 
البلد ميزة الصدارة في إعداد ونشر القواميس ومعاجم المصطلحات (فرنسية - 
عربية)ء وبالعكس في عموم الوطن العربي. 


في ذلك يقول جرجورا هاردان» الأستاذ في جامعة تولوز - لوميرييل 
الفرنسية: «... من بين البلدان العربية يشغل لبنان المرتبة الأولى فى إعداد 
وتحديث القواميس ومعاجم المصطلحات العربيةء وذلك منذ أيام النهضة 
الأولى. وأدى ذلك إلى تمتع القواميس والمعاجم اللبنانية عبر الوطن العربي 
وفي خارجة بشهرةٍ واسعة عرفتها على مدى الأيام. فالمعاجم مزدوجة اللغة 
(فرنسية - عربية) والمعرّبة عن الفرنسية ولدت في لبنان» ومارست وأآت 
دوراً راجحا ومتفوقاً في هذا الميدان. لقد بقي لبنان على الرغم من الحرب 
الأهلية من بين أفضل البلدان العربية الفرانكوفونية من حيث الاعداد والتجهيز 
في مجال المصطلحاتية والمعجمية» إذ اكتسبت دوراً طليعياً في هذا المضمار 
على صعيد الوطن العربي أجمع»"'. 


من الجدير بالذكر أن اللغة الفرنسية كانت توفر لمن يتقنها من 
اللبنانيين فرصة نادرة لمتابعة تحصيلهم الدراسي في أعلى المستويات في 
مجالات التخصص والحصول على شهادات الدراسات العلياء إذ أشارت 
تقارير مسؤولي البعثة الثقافية الفرنسية في لبنان إلى مجموعة من طلاب 
جامعة علمية نالوا منحاً لمتابعة تحصيلهم في فرنسا بأن حالة واحدة 
لأحد الطلاب كان بحاجة إلى دورة تأهيل باللغة الفرنسية لمدة قصيرة لا 


Jean Jabbour, «Historique de la Langue d'enseignement au Liban,» papier présentê ã: La (1Y) 
Langue d'enseignement au Liban: Actes du colloque de ("Université de Balamand, 30 avril.3 mal 1992 
(Beyrouth: Publications de université de Balamand, 1993), pp. 10-11. 

Jarjoura Hardanne, «Rêle du français dans elaboration, 1® monologique arabe,» : ¡il (1) 
papier présenté ã: Une francophonie diérentielle (Actes du Colloque), sous la dir. de Sélim Abou et Katia 
Haddad (Paris: L’Harmattan: Agence francophone pour Penseignement supe?rieur et la recherche; 
[Beirut]: Université Saint-Joseph, 1994), p. 497. 
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تتجاوز ثلاثة أشهرء في حين لم يكن بقية بقية المتقدمين بحاجة إلى تأهيل 
لغوي 0 


لعل حضور اللغة الفرنسية في التعليم الجامعي يأتي تأكيداً لرابطة 
السبب والنتيجة القائمة بين التعليم المدرسي والتعليم الجامعي. ففي لبنانء 
كما هو الحال في المخرب وتونس على سبيل المثال» امتد التعليم الجامعي 
القرنسي لیشمل کل النواحي والمجالات› ولم يعد مثل الماضي مقتصراً على 
العلوم الإنسانية»› اوح ال ال تة ل الخ هات تة 
والتكنولوجية» ما أدى إلى تراجع دراسة الإنسانيات باللغة الفرنسية التي 
تواجه رهاناً كبيراً ليس في لبنان فحسب» بل وفي عموم الوطن العربي» 
ومع ذلك نجد أن هنالك العديد من الآراء التي ترى أن أهمية اللغة القانة 
ومكانتها بقيت في لبنان على الرغم من منافسة الإنكليزية لها" . 

بدأت نسبة تفوّق الإنكليزية على الفرنسية في لبنان منذ منتصف 
الثمانينياتء لذا فإن الرجوع إلى عدد من الإحصائيات في مرحلة التعليم 
تدلنا بوضوح على هذا التقرّق› ففي التعليم العالي» کان عدد الطلاب في عام 
٢‏ هو ۸۳,۹۹۱ طالباً» مقابل ٦۳,۰٠۰‏ طالب في عام ۱۹۸۳ء منهم ۱ر٩‏ 
في المئة في جامعة القديس يوسف» و۳ر في المثة في جامعة سانت إسبيري 
كاسليك» تلك الجامعات التي تركز على التعليم بالفرنسية"'. والجدول 
الرقم £ - )١‏ يبين نسبة ومستوى الفرنسية المتكلّمة في مجال التعليم 
المدرسي والجامعي لعيَّنة تبلغ ۲٤۹٦۷‏ طالباً: 


Robert Hanna, «Langue et performance universitaire,» papier présenté ê: La Langue (\ 4) 

d'’enseigrement att Liban: Actes du colloque de Université de Balamand, 30 avril-3 mai 1992, p. 253. 

۳۷ «أوجه التعاون المشترك بين و والعالم العربي»٠ السياسة الدوليةء السنة‎ )٠(٠ 
(تشرين الأول/ أكتوبر ١٠٠۲)ء ص‎ ٠٤١ العدد‎ 

)۱١(‏ يتحدث غسان سلامة عن ا اللغة الفرنسية في لبنانء قائلاً: «إن الطلاب الذين 
يتعلمون الفرنسية عدد لا بأس به» فهناك ٠٤‏ في المئة من الطلاب الذين يتعلمون لغات أجنبية 
يختارون الفرنسية» وهي اللغة الأجنبية الأولى في المدارس والجامعات اللبنانية. ومن الملاحظ أنه 
عندها تقوم جهات أو مؤسسات فرانكوفونية بعمل مميز فإنها تجتذب إليها طلاب الإنكليزيةء» مثال 
ذلك المعهد العالي للتجارةء الذي أصبح أفضل مدرسة أعمال في البلد» لذلك تشد المنافسة من 
قبل الطلاب بلغات مختلفة ا إليه». انظطر: غسان سلامة» «الفرنكوفونية فرصة نأدرة آمام 
لبنان»» الأسبوع العربي ۱٤(‏ تشرین الأول/ أکتوبر .)٠٠١٠۲‏ 

Figuié, Le Point sur le Liban, p. 209. (۷) 
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الجدول الرقم )١ ٤(‏ 
إحصائية تبن نسبة ومستوى الفرنسية الُثكلّمة 
في جال التعليم المدرسي وا لجامعي 


Sêlim Abou, Choghig Kasparian et Katia Haddad, Anatomie de la francophonie : anl 
fibanaise, col. Universités francophones (Montréal: Ed. AUPELF-UREF; [Beyrouth]: Ed. FMA 
{[Fiches du monde arabe], 1996), p. 72. 


الجدول الرقم )١ - ٤(‏ يبيّن نسبة ومستوى الإنكليزية المتكلمة في مجال 


الجدول الرقم ٤(‏ -( 
إحصائية تبن نسبة ومستوى الإنكليزية الُثكلّمة 
في جال التعليم المدرسي والجامعي 


المصدر: المصدر نقسه» ص ۷۲. 


كما تظهر الإحصائية التالية نسبة التعليم بالفرنسية قبل خمس سنوات 
وبعدها وبحسب العمر تبعاً للنسبة المثوية لعيّنة من 1۷٠۳‏ طالباً: 
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)١ _ ٤( الجدول الرقم‎ 


إحصائية تبن ن نسية التعليم بالفرنسية قبل بلوغ هس سنوات 
ا 


المصدر: المصدر تسةه » ص ¥ 


أا الجدول الرقم )٤ - ٤(‏ فيتبيّن فيه الزيادة في النسبة المثوية 
للمتعلمين بالفرنسية تبعاً لمراحل التعليم : 
الجدول الرقم )٤  ٤(‏ 
إحصائية تبن الزيادة في النسبة المئوية للمتعلمين بالفرنسية تبعاً مراحل التعلي 


المصدر: المصدر نفسه» ص ۷۲. 


مما تقدم» يبدو في الإحصائيات أن نسبة الإقبال على التعليم باللغة 
الفرنسية جيدة على الرغم من منافسة الإنكليزية لها في لبنانء في حين بدأ 
الع التنازلي لاستمرارية مكانة اللغة الفرنسية المتميزة في لبنان بالتراجع منذ 
منتصف العقد الثاني من منتصف الثمانينيات» كما ذكرنا سالفاً. 

بشکلِ عام» كان في مطلع الثمانينيات ثلث اللبنانيين يتحدث الفرنسية› 
في حين أخذت الانكليزية بالتفوّق بمرور الوقت. 
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۲ - أنموذج لمدرسة فرانكوفونية 

بعد التطرّق إلى واقع اللخة الفرنسية والتعليم بها في لبنان» من المفيد 
دراسة نموذج مدرسة تقوم بالتعليم بالفرنسية في لبنان» وهي ليسيه 
طرابلس»» بوصفها عيّنة دراسة لواقع إحدى المؤسسات التعليمية اللبنانية التي 
تقوم بالتدريس بالفرنسية» وسنكتشف من خلالها مدى التأثير الثقافي الفرنسي 
في لبنان. . سيجري تناولها من حيث إنشائهاء ونظامها التعليمي› وتوجهاتها 
الثقافية ومناهجها التعليمية» واتباعها المنهج الفرنسي في التعليم» فضلاً عن 
كوادرها التعليمية والادارية وميزانيتها: 


© المدرسة الفرنسية - اللبنانية في طرابلس*“ 

أ - تأسيسها وتطوّرها 

تم إنشاء المدرسة تحدیداً في بلدة دده» التابعة لقضاء الكورة»› في 
تشرین الأول/ أكتوبر 4۳ .-. 


إحصاثية موجزة عن الليسیه لعام ٠۹۸١‏ 
التلاميذ: 
e‏ ۰ تلميذ. 
يبلغ عدد المدرسين والمعلمين والمستخدمين ۰ شخصاً. 
التلاميذ موزعون على ٤٩‏ صفاًء على الشكل الآتي: 
٠١ -‏ في المثة في التعليم الابتدائي. 
٤٥ -‏ في المثة في التعليم الثانوي. 
٤۸ -‏ في المئة من التلاميذ من الإناث»› وه في المئة من الذكور. 
- ۱۸ في المثة منهم يحملون الجنسية الفرنسية» و٣۸‏ في المثة يحملون الجنسية اللبنانية. 
۲ - المدرسون والمعلمون والمستخدمون البالغ مددهم ٠‏ شخصاء موزعون على الشكل الآتي : 
٠‏ يقومون بالتعليم في المرحلة الابتدائيةء اي بش ۳۱ شي المتة. 
- 1۷ يقو مون بالتدريس في المرحلة الثانويةء أي بنسية ۳۹ في المئة. 
٠١‏ يقومون بالتعليم «الإضافي المدرسي؛» أي بنسبة ‏ في المثة. 
- ۲۰ شخصاً خدمیین؛› أي بسبة ٠۲‏ قي المئة. 
۲١ -‏ إداريين» أي بنسية ٠١‏ في المثة. 
٠١١ -‏ من العاملين في الليسيه» تم اختيارهم من البعثة العلمانية الفرنسية» أي بنسبة ٩١‏ في المثة. 
10 موظفاً فرنسياً اختيروا من قبل وكالة التعليم الفرنسي في الخارج» ومخترب واحد» 
وأربعة مقيمين › أي بنسبة ۹ في المثة. 
- الميزانية السنوية المخصصة للعمل : 
تبلغ حوالى أربعة مليارات ليرة لبنانية» آي ما يعادل ۲,۷٠٠,۰٠۰‏ مليون دولار أمريكي› 
وتبلغ اث شتراكات التلاميذ والطلاب نسبة ۷١‏ في المئة من الميزانية› في حين تشارك فرنسا بتقديم 
منح وتسديد رواتب الموظفين الفرنسيين بأكثر من ۲١‏ في المثة من الميزانية. 
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كانت المدرسة تضم صفوفاً للصغار بده من الروضة الأولى وحتى السنة 
الثانية الابتدائية. کل صف يضم عشرين إلى خمسة وعشرين تلميذا من منطقة 
الكورة وطرایلس. 

في عام ۱۹۷١‏ شهدت المدرسة إقبالاً كبيراً فازداد عدد التلاميذ» لكن 
هذه الحالة لم تكن لتستمر بسبب تدهور الحالة الأمنية في لبنان عام ١۱۹۷ء‏ 
وفي عام ۱۹۷١‏ بدأ التلاميذ عامهم الدراسي في مبنى مدرسة الراهبات 
الكرمليات› في مدينة طرابلس. 

في العام الدراسي ۱۹۷۷ - 1۹۷۸ء ومن أجل استمرار الدراسة في 
المدرسة» أنشئت صفوف جديدة في المرحلة المتوسطة (الصفان السادس 
والسابع)ء وبعد سنوات عدة» خضع تلاميذ السنة النهائية في المرحلة الثانوية 
لامتحان البكالوريا الفرنسية. وكانت نسبة النجاح كبيرة على الرغم من عوائق 
عديدة (أيام مدرسية متقطعة بسبب المعارك والانفجارات القريبة والحرائقء 
وأيام أخرى نُمَّذ خلالها إضراب المطالبة بتحسين الأجور). في حين عادت 
المدرسة في العام الدراسي ۱۹۸١ - ۱۹۸١‏ إلى الكورة في مبان بنيت في 

ب _ النظام التعليمى 

نشل التوجهات التعليمية» بالإضافة إلى الأهداف التربوية» حجر 


الأساس لمشروع هذه المؤسسة» التي تبدو ملامحها منذ تأسيسها في 
الجوانب الاتية: 


الاختبار الأساسي للتعليم: يتعلق تشريع المدرسة اللبنانية الفرنسية في 
طرابلس بصورة جوهرية بمطامحها التعليمية الأساسية وبميزاتها الخاصة. وهذه 
المطامح تتبلور في شعارها ثقافتنا وثلاث لغات»ء ومن خلال الأولويات 
الثلاث الاتية: 

الأولى: تهدف إلى ضمان تشكيلة ثقافية للتلاميذ من مستوى متميز» مع 
الأخذ بالاعتبار فكرة استيعاب الثقافتين الفرنسية والعربية معا 


الثانية: تتعلّق بالبُعد المعنوي والأدبي للعمل الذي لا يتضمن التعليم 

فقط وإنما أيضاً التربية المستندة إلى مفهوم القيم التي تحملها البعثة 

العلمانية منذ بداياتهاء وهى الأمينة على تقاليد المدارس الفرنسية. وتّعل. 
بداياتهاء وهي الا مي س 
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المدرسة ضمن أهدافهاء العمل على تجسيد هذه القيم رغبة بتنظيم جملة 
الحياة المدرسية لليسيه لكي تصبح مكاناً لتعليم المواطنة الحرة وتحمَل 
المسؤولية في بيئة علمانية. 

الثالة: نها تُعنى بإعطاء التلاميذ ثلاثية لغوية حقيقية تجعلهم قادرين 
على التواصل باللغات العربية والفرنسية والاإنكليزيةء وتفتح أمامهم أبواب 
الجامعات اللبنانية والأوروبية والأمريكية. 

- حضور الثقافة واللّغة الفرنسيتين: يركز توجه الليسيه اللبنانية - 
الفرنسية الثقافي في طرابلس» على اللَة والثقافة الفرنسيتين» ولا سيما ما 
يتعلق بدراسة واقع المجتمع الفرنسي» مع توجه ثانوي نحو دراسة المجتمع 
العربي. إذ ترى إدارة المدرسة: «أن اختيار المدرسة اللبنانية - الفرنسية في 
طرابلس للثقافة واللغة الفرنسيتين» هو اختيار لا يعني التخلي عن الثقافة 
واللّغة العربيتين» إنما هو التزام حقيقي قطع مع الأهالي في هذا الجانب من 
إدارة المدرسةء وتكون مهمة الأساتذة تعليم تفاصيل اللغة الفرنسية لتلاميذهم 
وإطلاعهم على واقع المجتمع الفرنسي من حيث الجوانب التاريخية 
والجغرافية والثقافية والاجتماعية» ومن ثم فإن ممارسة اللغة التقرتسية في 
هذه المدرسة إنما يخدم مطمحاً أوسع بكثير من مطمح إيصال المعلومات. إن 
مهمتنا هي جعل كل تلميذ في مدرستنا قادرا في المستقبل على أن يكون 
وسيطاً متحمساً في الحوار التبادلي الثقافي مهما كان مركزه الاجتماعي أو 
المهني» وفي الظروف كافة»'. 

بين هذه التوجهات جاليّاً الهدف من إنشاء هذه المدرسة في قلب لبنان 
لأجل بناء كوادر ونخب تدير» مستقبلاًء الثقافة الفرنسية» وتخدم توجّهات 
فرنسا الثقافية والاجتماعية. 

- التعليم المشارك: تهدف البعثة التعليمية إلى تخطي التعليم التقليدي» 
إذ إن تلاميذ المدرسة اللبنانية - الفرنسية في طرابلس يتلقّون فضلاً عن التعليم 
المدرسى دعماً فى مجال النشاطات الثقافية والأدبية. إن هذه المؤسسة التعليمية 
في طرابلس تنتمي إلى شبكة مؤسسات البعثة العلمانية الفرنسية» وتخضع 


Lycée Franco-libanais de Tripoli (1973-2003): Mission Laigque française (Paris: Sociétés B&L (14) 
Associés, 2004), p. 48. 
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والمناهج ذاتهاء التي تتمحور حول المفاهيم العلمانية بالدرجة الأساسية"". 


ما یجب ذکره» أن هذه المدرسة تؤهل الحاصلين على شهادتها الحصول 
على شهادة البكالوريا الفرنسية» فضلاً عن إكمال الدراسة في الجامعات 
اللبنانية والفرنسية على حل سواء. وفي ما يلي جدول يبين عدد الحصص 
الدراسية الأسبوعية لكل مادة من المواد الدراسية للمرحلة الثانوية في 
المدرسة» علماً أن كل المواد تدرّس بالفرنسية» فضلاً عن دراسة لغتين هما 
الإنكليزية والإسبانية» وهو يبيّن مدى الحضور والتأثير الثقافي الفرنسي في 
لبنان من دون غيرها من البلدان المجاورة في المنطقة» علماً أن كل المواد 
تدس بالفرنسية فضلاً عن دراسة لغتين : 


الجدول الرقم )٠ _ ٤(‏ 
المواد التي تدرّس في المدرسة الفرانكوفونية بطرابلس 
اله ا 


. 
. 
. 
e 
E: 
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Lycée Franco-libanais de Tripoli (1973-2003): Mission Laique française (Paris: Sociétés : uman 
B&L Associés, 2004), p. 50. 


(۲۰) وهي من وجهة نظر إدارة المدرسة تعني: «احترام الأشخاص من جهة المادة والتسامُح 
والتضامن والأخرّة والمسؤولية والحرية... وبكلمة واحدة المواطنية). 
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ثانياً: التأثيرات في وسائل الإعلام في لبنان 
١‏ - الصحافة اللبنانية المكتوبة بالفرنسية 


أول مطبعة أسست في الشرق الأوسط كانت في لبنان» وتحديداً عام 
۰ وتطبع ا را في حين ظهرت أول مطبعة تطبع بأحرف 
عربية في عام ۱۷۳۴ .. 

كانت الصحافة الصادرة بالفرنسية في منطقة حوض البحر الأبيض 
المتوسط بعامةء ولبنان بخاصةء منتشرة في الحواضر المطلة على البحر 
المتوسط منذ القرن التاسع عشر*". 

في داخل لبنان» شهدت الصحافة المكتوبة بالفرنسية نشاطأً مرموقاً منذ 
عام ۱۸0۸ء تاريخ صدور صحيفة حديقة الأفكار لخليل, الخوري» إذ ضمت 
آنذاك أفكاراً للبنانيين كان توجّههم الأساسي اجتماعياً وأدبياً» وهو متأثر 
بشکل کبیر بفرنسا وحضارتها وثقافتها ولغته"". 


في أواخر القرن التاسع عشر؛ صدر العديد من الصحف الموالية في 
توجهاتها لفرنساء مثل البشير التي تمتّل معاهد الإرساليات الكاثوليكيةء وعلى 
الأخص جامعة القديس يوسف والمدارس التابعة لها" . 


کان من نتائج تأثیرات سياسة فرنسا الثقافية في لبنان أكثر من غيرها 
من بلدان المشرق العربي» أن أسهم اللبنانيون في إنشاء الصحف العربية 
الأولى في أواخر القرن التاسع عشر› اا الأهرام عام 
٥‏ من قبل اللبنانيين سليم وبشارة تقلا في الإسكندرية أولاء ڻم في 
القاهرة» وقبل هذا التاريخ وبعده صدر العديد من الصحف اليومية في لبنان»› 
کان من آبرزها: 


Figuié, Le Point sur le Liban, p. 480. (۲۱( 

(۲۲) جمال شحيد» «الفرانكوفونية من منظور مختلف»؛ مجلة الآداب الأجنبية» السنة ۲۲» 
العدد ۸۸ (خریف ٩۱۹۹)ء‏ ص ۲۰ . 

(۲۳) نبيل دجاني» «وسائل الإعلام في لبنان: ترازن مفقرد بين المصلحة العامة والسلطة 
والمال»٠‏ المستقبل العربي» السنة ۲۲ العدد ۲٠۰‏ (کانون الأول/ دیسمبر »)1۹۹٩۹‏ ص .۸٤‏ 

)۲٤(‏ روجر أوين [وآخرون]ء الحياة الفكرية في المشرق العربي»› ۱۸۹۰ ۔ 1۹۳۹ء إعداد 
مروآن بحيري ؛؟ ترجمة عطا عبد الوهاب (بيروت : a OES‏ ۲۳ )ص ۱۰۴. 
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حدائق الأخبار لخلیل خوري .)۱۸٥۸(‏ 


- نفير سوريا لبطرس البستاني .)۱۸٠١(‏ 


الجنة والجنينة لسليم البستاني .)۱۸۷١(‏ 


- لسان الحال لخلیل سر كيس (۱۸۷۷). 


لم يقتصر نشاط الصحافة اللبنانية الصادرة بالفرنسية على لبنان والبلدان 
العربية فحسب» بل وصلت آفاقها إلى البلدان الأوروبيةء وتحديداً فرنساء إذ 
أصدر رشید دحداح في باریس عام ۱۸0۸ جريدة برجيس في باريس» في 
الوقت الذي أصدر أحمد فارس الشدياق في إستانبول جريدة الجوائب عام 
.٠‏ وصدرت مجلات تاريخية وعلمية وأدبية في بيروت. ثم انتقلت إلى 
القاهرة بفضل رواد الصحافة اللبنانيين الذين تأثروا بفرنسا وثقافتها 
وصحافتهاء مثل: المقتطف )۱۸۷١(‏ التي انتقلت إلى القاهرة عام ۱۸۸۳ء 
والهلال (۱۸۹۲) لجرجي زيدانء والضياء (۱۸۹۸) لابراهيم اليازجي*". 

في حين اتجهت الصحافة اللبنانية نحو السياسة بين عامي ٠۸۷١‏ 
و٤1۹.‏ تلك الحقبة التي اتسمت بالكبت والاضطهاد تحت حكم السلطان 
عبد الحميد الثاني ومن تلاه من الحكام العثمانيين» ونتج من ذلك آثار مهمة 
عدة في الصحافة اللبنانية» لعل من بين أبرزها هجرة العديد من الصحافيين 
اللبنانيين إلى خارج لبنان هرباً من الاضطهادء ما أدى إلى نشوء صحافة لبنانية 
في المهجرء ولا سيما في فرنسا وأمريكا"". 

كان من أسباب نشأة الصحافة اللبنانية الصادرة بالفرنسية فى فرنساء هو 
تدفق المثقفين العرب - ولا سيما لبنانيين في أواخر القرن التاسع عشر - على 
فرنساء إذ عدذته بلد الحريات والمكان الخصب للأفكار المتعلقة بالحرية 
والاستقلال والقومية وغيرها من المبادئ التي أفرزتها الثورة الفرنسيةء ولما 
كانت حركة الطباعة النشيطة توفّر فرص التعبير في فرنساء ظهر العديد من 
المطبوعات الصادرة بالفرنسية لمثقفين عرب بشكل عام» ولبنائيين بخاصة. 


Figuiê, Le Point sur le Liban, p. 480. (fo) 
دجاني» «وسائل الإعلام في لبنان: توازن مفقود بين المصلحة العامة والسلطة والمالء»‎ )۲١ 
.A ص‎ 
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من بين أبرز تلك المطبوعات التي كانت تصدر في باريس في أواخر 
القرن التاسع ومطلع القرن العشرين ما يلي : 

- جريدة برجیس باریس» کان يصدرها رشيد الدحداح عام ۱۸0۸. 

مجلة الحقوق» كان يصدرها ميخائيل العورة عام 1۸۸۸. 

- جريدة البصير» كان يصدرها خليل غانم وإسماعيل بن يوسف عام .۱۸۸١‏ 

- جريدة صدی الشرق. کان یصدرها حبیب فارس عام ۱۸۹۱. 

- جريدة المرصد» كان يصدرها يوسف الحجي عام 1۸۹۳. 

جريدة كشف النقاب» كان يصدرها الأمير أمين أرسلان عام .۱۸۹٤‏ 


- جريدة تركيا الفتاةء كان يصدرها خليل غانم والأمير أمين أرسلان عام 
140۵. 


- جريدة نهضة العرب» کان يصدرها نجیب نسیب طراد عام ٠۹۰٩‏ 
مجلة الاستقلال العربي» كان يصدرها نجيب عازوري عام ۱۹۰۷. 
- جريدة باریس» کان يصدرها جورج بن نقولا مسر ونجيب نسيب عام 
۸ 
- مجلة الحياة الجديدة» كانت تصدرها حبوبة حداد عام .٠۹۲١‏ 
جريدة المشرق العربي» كان ينشرها مجموعة الشباب العرب عام .٠۹۲۳‏ 
- جريدة الشرق الأدبيء كان يصدرها إلياس طنوس الحايك عام .٠۹۲١‏ 
مجلة لبنان» کان یصدرها إبراهیم وإمیل معلوف عام ۱۹۲۸. 
فضلاً عن هذه المطبوعات التي كانت تصدر في باريس» كان يُصدر 
أيضاً أنطوان فارس جريدة المرصد في مرسيلياء وجريدة الشورى التي كانت 


تصدر في أنجير عام 1۸۸۸ء وهو الذي أنشأ في ما بعد حين عودته إلى 
القاهر ة صحيaة‏ aصر (Le Journal d'Egyp1e)‏ . 


لم يكتف المثقفون العرب بما كانوا ينشرونه بالعربية» بل كانوا يرفدون 
الصحافة الفرنسية بمقالات وافتتاحيات مؤيدة للقضية اللبنانية والوحدة 


السورية» أو الوحدة العربية بشكل أشمل. لعل من ألمعهم شكري غانم الذي 
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کان ینشر مقالاته في صحيفة حو ارات (ءامطف des‏ اJourna‏ م)» كذلك کتب 
غانم عام 1۹۰۸ في صحيفة رسائل الشرؤ (Correspoıdece d'0rieı1)‏ التي کان 
أحد مديريهاء وتحدث داعياً إلى التقارب بين الروح العربية اللبنانية والروح 
القن ر 

لعل هذا التطور فى نشأة صحافة لبنانية باللّغة الفرنسية في فرنسا انعكست 
تأثيراته في نشأة الصحافة في لبنان التي تعد من أوائل الصحف التي ظهرت في 
المنطقة العربية» ولا سيما في المشرق بعامة» وفي بيروت بخاصة. وكان لنشر 
الآراء الداعية إلى إعادة استنهاض القومية العربية» ولا سيما عرض كتاب 
نجيب عازوري يقظة الأمة العربية في عدد من الصحف الفرنسيةء تأثير كبير 
في انتشار مفاهيم القومية العربية في بعض ولايات الدولة العثمانية آنذاكء 
ومثال على ذلك» ما كتبه أحد الدبلو ماسيين الفرنسيين في رسالة لحكومته في 
۲ آیلول/ سبتمبر ۱۹٠١‏ من إستانبول قال فيها: «إِنْ عرض كتاب عازوري 
في الصحافة الفرنسية هو الذي بالفعل أوجد مسألة عربية»» على الرغم من 
أن هذا الرأي بالطبعء يقل من قيمة تصاعد مشاعر القومية العربية عند سكان 
الإمبراطورية العثمانية قبل عازوري بزمن بعيد. 


في حين عزز شكيب أرسلان الذي كان يمثل أنموذجاً خاصاً لتوجّهات 
الوحدويين العرب» ولا سيما آبناء سوريا الكبرى التي كانت تشمل لبنان 
أيضاً» حيث نشر في باريس مقالات عدة» ثم أنشأً في جنيف مجلة الأمة 
العربية الصادرة بالفرنسيةء التى أصبحت الصوت المعبّر عن النهضة ولسان 
حال حركة التجديد الثقافي» ومنبراً فريداً لصياغة الأيديولوجيا القومية العربية 
الحديثة» حتى أصبح أرسلان أشبه برسول مُدافع عن للقومية العربية» وكان 
توه هذه المجلة قو مياًه» وهو ما صرحت به في عددها ال 


(v)‏ قال غاتم : ق ألم يحن الوقت ونحن نعيش لحظة من أمجد اللحظات. لنعانق الروح 
الفرنسية وتتوحد فيها جميع أجناسنا؟ ألم يحن الوقت لنرتقي إلى مستواهاء ونعلن شوقنا وإعجابنا 
وتقديرنا وإخلاصنا العربي الذي لا يتزعزع للأمة التي بذل أبناؤها وبسخاء دماءهم فدية للعالم؟؟. 

(۲۸) تضمن التصريح السعي نحو تحقيق هدف: «التعريف بالاأمة العربية كما هي» وتقديم 
صورتها الحقيقية » لا الصورة الخيالية التي توحّمها كثير من السياح الذين لم يستطيعوا مع الأسف أن 
يلتزموا بأحكامها الموضوعية وبdlتجر‘.‏ |i†ړر‏ : Actes du colloque: Francophonie-monde arabe: Un‏ 
dialogue des cultures, Paris, 30-31 mai 2000 (Paris: Organisation Internationale de la francophonie,‏ 

2000), p. 70. 
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كما ظهرت مجلة دفاتر اlلجiوب «(Les Cakiers dı Sud)‏ في عام 4۹1۳ 
کون اوس للتفاهم بي بين الشرق والغرب» التي نشرت في أحد أعدادها ملفاً 
خاصاً عن «الإسلام والغرب»» شارك فيه المستشرق الفرنسي الشهير لويس 
ماسينيون» ومحمد هيكل الذي كتب مقالة عنوانها: «أسباب عدم التفاهم بین 
أوروبا والمسلمين والوسائل الكفيلة بعلاجها»"". ولعل هذا الموضوع عاد 
في ما بعد أكثر من ذي قبل ليكون من أهم الموضوعات التي تطرح للحوار 
والنقاش في الشرق والغرب على حدٌ سواء. 

في الحقبة بين عام ۹٠١‏ وأواسط الخمسينيات انشغلت الصحافة 
اللبنانية بنفسها وبالقضايا المحليةء ففي عهد الانتداب لقيت الصحافة اللبنانية 
معاملة سيئة» إذ ظل قانون المطبوعات العثمانى سائداً حتى بعد مضي خمس 
سنوات على دخول الفرنسيين إلى لبنانء وكان هذا القانون يح كثيراً من 
حرية الصحف»› ویفرض علیها قیوداً تعسفية شديدة» وفي عام ۱۹۲١‏ وضع 
الفرنسيون قانوناً جديداً للصحافة مؤلفاً من ٠١‏ مادة» لکنه لم يختلف عن 
القانون العثماني السابق من حيث صرامة السلطات في معاملة الصحافة 
وتقیید حریتها متی ترغب في ذلك" 0 


تميّزت الصحافة في زمن الانتداب الفرنسي على لبنان بالاتجاه نحو 
النضال السياسي والمواقف الوطنية» وكان جبران تويني ومیشیل شیحا وجورج 
نحاس وميشيل زكور وإميل داموس ويوسف الخازن» أكثر الصحافيين شهرة 
من الذين اشتر كوا في هذا النضال"". 


أما الفترة ما بين الحربين فاتسمت بظهور جيل أكثر التزاماً بالقيم 
القومية للبنان»› و في کتابات شارل قرم› مؤسس المجلة الفينيقية 
"La Revue phéênicienne)‏ في عام -:-: التي أر اد بها استمرارية لبنان 


(۲۹) الفرنكفونية والعالم العربي» حوار الثقافات : اعمال الندوة التي نظّمتها جامعة الدول 
العربيةء والمنظمة الدولية للفرنكفونيةء ومعهد العالم العربي بباریس» باریس ۳۰ ۳۱ مایس ۲٠٠١۰‏ 
(سلاء المغرب: مطبعة بئي ازناسن»› ۱), ص ۷۲. 

)١(‏ جبران حايك. «الصحافة اللبنانية وأثرها في العالم العربي»٠»‏ في: دور لبنان في العالم 
العربي : مصادر الثقافة في لبنان (الحلقة الدراسية الثالثة لمؤسسة سلوى ا للدراسات اللبنانية) 
(بیروت : الأهلية للنشر والتوزيع؛ 7۳ ) ص ۱۰۱ ۱۰۲. 

Figuiê, Le Point sur te Liban, p. 428. (۳1( 

(۳۲) أسهم كثيرون من الكتّاب اللبنانيين في هذه الدورية» ولا سیما خلال عام ۱۹۱۹ الذي < 


AY 


الحديث مع ماضيه الفينيقي» في حين كان هكتور خلاط وإيلي تيان وميشيل 
شيحا يدعون إلى أن يكون لبنان حلقة وصل بين الشرق والغرب. 

صدرت في بيروت في هذه المدة فضلاً عن جريدة حديقة الأفكار لخليل 
خوري التي سبق ذكرهاء جريدة الشرق )1'0٣1e۸1(‏ لجورج نقاش في عام 
^“ 

في الحقبة الممتدة بين عام ۱۹١۸‏ ومطلع عهد الاستقلال عام ۳٤1۹ء‏ 
مرت الصحافة اللبنانية فى مرحلتها الثالثةء وفيها استعادت نشاطها تحت 
الاحتلال الفرنسي» فبعد عام ٠۹٠١‏ استأنفت معظم الصحف التي كانت قد 
توقفت عن الصدور»ء بداعي الحرب» عملهاء واستمر توّجه الصحافة سياسيا 
نظراً إلى الكبت الذي مارسه الاستعمار الفرنسي على الحريات الصحافية› 
إلا أن محاولة نظام الانتداب الفرنسي إغراء بعض من الصحافيين اللبنانيين 
عن طريق الرشوة أدت إلى انقسام هؤلاء بين موالم للانتداب ومعارض له. 
وفي هذه المرحلة زادت القيرود على رجال الصحافة اللبنانية» فكان من 
المحظور على الصحفي إصدار أي صحيفة ما لم تكن مرخصة مسبقاً من 
قبل الحاكم الفرنسي. ولم تَجْدٍ احتجاجات الصحافيين اللبنانيين نفعأً في 
التخفيف من هذه القيود»ء بل واجه الانتداب الفرنسى الاحتجاجات بإصدار 
قانون صارم للمطبوعات في عام ١1۹۲ء‏ الذي نكن السلطات الفرنسية من 
ملاحقة الصحف المناهضة لهاء والتى تدعو إلى الاستقلالء ومكافأة تلك 
التي تناصرهاء ونجح في ذلك إلى درجة كبيرة» ما دى إلى نشوء صحافة 
لبنانية مأجورة» أسهمت في إضعاف دور الصحافة في مواجهة القضايا 
الوطنية ا 


= سبق الانتداب الفرنسي على لبتانء وذلك في المواضيع الاقتصادية والسياسية والثقافية» لعل في 
مقدمهم شارل قرم› ألبرت نقاش» جان جلخ› جوزيف جميل» إميل عرب أوغست أديب» شکري 
غانم» میشیل شیحاء عبد الله خيرء فیلیب دي طرازي› همكتور خلاطء يوسف الخازن»› إبراهيم 
تابت» وإلياس حويك... وغيرهم» لمزيد من التفصيل» انظر: أوين [وآخرون]» الحياة الفكرية في 
المشرق العربي› ۱۸٩۹۰‏ - ۱۹۳۹» ص .۸٠‏ 

(۳۳) جمال شحيد» «الفرانكوفونية من ماظور مختلف ٠»‏ ص*۲. 

)۳4( دجاني؛ «وسائل الإعلام في لبنان: توازن مققود بین المصلحة العامة والسلطة والمالء»؛ 
ص .4١ - ۸١‏ - أعطي في عهد الانتداب الفرنسي: ۱۹۱۸ ۳٤۱۹ء‏ (۲۲۰) امتياز ترخيص: ٤‏ 
جرائد رسمية - ٦‏ للأطفال _ ٠١‏ دوريات أديية - ۲۳ هزليةء وغيرها. انظر: نادين الأسعدء «الصحافة 
نشأةٌ وتطوراًء» (أطروحة دكتوراه في الصحافة والإعلام» الجامعة اللبنانية» .)٠٠٠۲‏ 


AA 


في عام ۱۹۲۹ صدرت أول صحيفة نصف شهرية باللغة الفرنسية تعنى 
بالشؤون الاقتصادية وهي تجارة الشرق» وصدى الأخبار التي كانت تطبع 
باللغات العربية» والفرنسيةء والإنكليزية*" . 


في عام ۹۳۸ ظهرت مجلة فينيقياء لتحل محل المجلة الفينيقية» 
مشكلة بذلك أرضية للحركة الأدبية الفرنسية» في حين انتقلت مجلة لبنان 
(La Revue du Liban)‏ التي أسسها إبراهيم وإميل لوف من باريس إلى 
بيروت عام ١٤1۹ء‏ فأصبحت المعبّر الأول للكتّاب اللبنانيين الذين يكتبون 
بالفرنسية» والأسبوعية الفرانكوفونية الأكثر ننوعاً وثراء"". 

بعد الاستقلال صدرت في عام 1۹٤١‏ صحيفة يومية باللغة الفرنسية هي 
المساء» في حين ظهرت في عام ۱۹١١‏ أول مجلة تُعنى بشؤون الرياضة في 
لبنان تصدر باللغة الفرنسيةء وفي عام ٠١۹١١‏ صدرت صحيفتان باللغة 
الفرنسية: الصفاء والنهضةء وهناك أكبر صحيفة يومية كانت تصدر بالفرنسية 
في لبنان بعنوان المجلة عام ۷١۱۹ء‏ وكانت تحظى بنسبة توزيع عالية. وبين 
عامي ٠۹٠١‏ و٥1۹۷‏ أصبحت بيروت المكان الأول للطباعة في المنطقة 
العربية» حيث كانت a a aS E E N E TE‏ 
والفرنسيةء وحوالى ۷٠٦١‏ ملفا من مختلف الأنواعء نشرت کمعدل سنوي 
وبلغات عدة» في حين كانت مجلة شعر في الستينيات أهم المجلات التي 
اهتمت بحدائثة الشعر. وهناك المجلة الشهرية (ءعاطهء4)» التي تصدر باللغة 
الفرنسية» هي مجلة العالم العربي والفرانكوفونية» كما يشير عنوانها الفرعي» 
يبلغ عدد المشتركين فيها في فرنسا ٠٠٠٠‏ مشترك» وفي لبنان ۲٠٠٠‏ مشترك»› 
وتوزع في أوروبا والمغرب والشرق الأوسط› إذ تصدر بطبعة ملونةء وتعالح 
موضوعات في مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة"". 


عملت الصحافة المكتوبة في لبنان وفقاً لقانون صدر في ٠١‏ أيلول/ 


Figuié, Le Point sur le Liban, p. 420.2) (o) 


)۳١(‏ الفرنكفونية والعالم العربي» حوار الثقافات: أعمال الندوة التي نظّمتها جامعة الدول 
العربية» والمنظمة الدولية للفرنكفونية» ومعهد العالم العربي بباریس»› باریس ۳۱-۰ مایس 
۰ ص ۷٦‏ ۷۷. 


Etat de la francophonie dans le monde: Données 1995-1996 et 5 études inédites (Paris: La (TY) 
Documentation française, 1997), p. 202. 
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سبتمبر ۲١۱۹ء‏ وكان متأثراً ومستلهماً الكثير من نصوصه من نظيره القانون 
و (A)‏ 
انى 


= الإعلام المكتوب والمرثي 

إذا كانت صحافة لبنان قد وجدت فى القرن الماضى بمبادرة خاصة 
لكي تلبّي حاجة رجال الفكر الذين توجهوا نحو التلقيف والإرشادء فإن بده 
البث الإذاعى فى لبنان كان بمبادرة من الانتداب الفرنسي الذي أراد هذه 
الوسيلة بوصفها أداة سياسية لتقريب الثقافة الفرنسية من الثقافة السائدة فى 
لبنان من أجل محاربة الدعايات النازية والفاشية التي دأبت إذاعتا بر د 
وباريس على توجيهها إلى الوطن العربي آنذاك إذ بدأ البث الإذاعي عندما 
أنشنت محطة إذاعة «راديو الشرق» في عام 1۹۳۸ من قبل السلطات 
الفرنسيةء وعندما نال لبنان استقلاله في عام ۳٤۱۹ء‏ لم تتسلم الدولة 
اللبنانية الإذاعة فعلياً من الفرنسيين قبل عام ١٤۱۹ء‏ لأن الدولة لم تعر 
آنذاك هذه الوسيلة اهتماما كافياً» وظلت البرامج الإذاعية حتى عام ٠۹١١‏ 
تعد في معظمها وبنسبة تصل إلى ٠١‏ بالمئة من ثلاث سفارات أجنبية» هي 
سفارات فرنسا (بموجب بروتوكول نقل ملكية إلى الحكومة اللبنانية)ء 
وبريطانيا والولايات المتحدة. 


أنشات السلطات الفرنسية محطة إذاعة «راديو الشرق» في أيلول/ سبتمبر 
۸, وكانت البرامج تتركز على الجوانب الشقافية والسياسية» وبعد 
الاستقلال سمي «راديو لبنان». 

لعل الحدث الأكثر أهمية في تاريخ الاتصال بالجمهور في العالم» هو 
ظهور التلفاز منذ عام ,.٠‏ وفي فرنسا أصبح التلفاز في الستينيات من بين 
وسائل الإعلام التي أت دوراً كبيراً لنشر الثقافة الفرنسيةء إذ وفرت الدولة 
دعماً كبيراً للتقدم التلفازي» وانعكس ذلك على لبنان. 

في مطلع عام ۱۹۵۹ اسل قناة تلفازية في لبنانء حیث کان من 

بين أوائل البلدان العربية التي امتلکت تلفازاً وطنياًء وجاء تأسيسها نتيجة دعم 
فرنسي واتفاق فرنسي - لبناني. وفي أيار/ مايو ۱۹٥۹‏ انقسم التلفاز اللبناني 


Figuié, Le Point sur le Liban, pp. 422-423. (A) 


إلى قناتين إحداهما «القناة ٩۷‏ التي بدأت تبث بالعربية» أو المترجمة» 
و«القناة ۹“ التي تبث بالفرنسية» وكانت أغلب برامجها فرانكوفونية المصدر 
وفرنسية اللغة بالدرجة الأساس› ثم صدر قانون ينظم عمل الإذاعة والتلفاز 
والإعلام السمعي - البصري» وكان مستلهماً من نظيره القانون الفرنسي*". 

أما شركة تلفاز لبنان والمشرق» فكانت تبث على القناتين ٠(‏ و١١)ء‏ 
وکان بثها في نطاق برنامج واحد مخصص للبرامج ج العربية أو المترجمة. . وفي 
ما يتعلق بالبث التلفازي في لبنانء نرى أن «شركة التلفزيون اللبنائية» و«شر كة 
تلفزيون لبنان والمشرق؟ اعتمدتا في بدء عملهما على التنافس ومحاولة كسب 
الجمهور والمعلئين» ولم يقتصر التنافس بين الشركتين على الأمور التجارية 
فقط» بل على بث البرا مج الفرسية ان كانت ف مها قم جانا من 
مصادر ثقافية فرنسية» وفي بعض الأحيان كان التنافس الثقافي للشر كتين 
مثیراًء ولا سيما في محاولتهما تقوية برامج الأخبار الأجنبية (شركة تلفزيون 
لبنان والمشرق باللغة الإنكليزية» وشركة التلفزيون اللبنانية باللغة الفرنسية). 
وفي عام ۱۹۷١‏ انقضت مدة رخصة عمل شركة التلفزيون اللبنانيةء فأقدمت 
الحكومة اللبنانية على تحديد الترخيص لها بعد مفاوضات كان لوزارتي 
الإعلام والخارجية الفرنسية دور فاعل فيه“ . 

عام ١‏ أسست الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان» وهي تخضع 
لإشراف وزارة الإعلام وحدد صلاحیتها المرسوم ۸ الصادر في عام 
۲؛ ومنذ ذلك الحين بدأت تصدر نشرة باللغات العربية والفرنسية 
والإنكليزية» في حين صدر المرسوم رقم ۲١‏ لعام ۱۹۸۳ لتفعيل «مركز ا 
اللبناني»› وحددت مهماته بما يتلاءم مع السياسية الوطنية العامةء وضم 
أقساماً عدة» منها قسم اللخة الفرنسية"“. 


إذا ما أردنا الرجوع إلى واقع الإعلام الصادر والموجّه بالفرنسية في 
لبنان» فسنجده بدا يتراجع بتراجع حضور اللغة الفرنسية»› ولا سیما أمام 
الإنكليزية بعد تنامي استخدامها في وسائل الاتصال الحديثة. والإإحصائية في 


)۳۹( المصدر نفقسه» ص 0-۲ 

)٤٠(‏ دڄانيء «وسائل الإعلام في لبنان: توازن مققود بين المصلحة العامة والسلطة والمالء» 
ص ۹۵ ۱۰۰. 

. ٠١١ الأسعد» «الصحافة نشأةٌ وتطوراًء» ص‎ )٤1( 
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الجدول الرقم )١ - ٤(‏ تَبيّن اللغات المستخدمة في مجال الإعلام في لبنانء 


إحصائية تبن اللغات المستخدمة في جال الإعلام في لبنان 


وموقع الفرنسية بينها في منتصف الثمانينيات 


اللغات السنخدمة أ العريية | الفرنسية الإنكلبزية أ العرية | الفرنسي 
والإتكليزية 


KS KAKSKN EAI CIES 
Jew | on [wr | ua | ev | oe [ove [rv [ree] e | 


Abou, Kasparian et Haddad, Ibid., p. 93. المصدر:‎ 


لعل مكانة اللغة الفرنسية في وسائل الإعلام اللبنانية كانت تتبوأً المرتبة 
الأولى بين اللغات الأجنبية في لبنان قبل منتصف الثمانينيات من القرن 
الماضي› وقبل بده العد التنازلي لتراجعها منذ ذلك الحين"“. 

لدى الرجوع إلى نسبة البث التلفازي بالفرنسية في عام ١1۹۸ء‏ نجد 
أنها تبلغ ٠,۹‏ في المثة مقابل ۳۷,١‏ في المثة للبث بالإنكليزية"“. وهذا 
يعني اتساع الفجوة بين استخدام الفرنسية والإنكليزية في وسائل الإعلام في 
لبنان منذ ذلك الحين. 


أما في ما يتعلق ببرامج المذياع التي تبث باللغة الفرنسيةء فنجد أن 
تعدد أطياف المجتمع اللبناني قد حددت عمل موجة ال ۴M‏ التي غطت 


)٤۲(‏ تحتفظ اللغة الفرنسية في مجال الإعلام في لبنان بمرتبتها الأولى باعتبارها لغة أجنبية 
أرلى للصحافة المكتوبةء لكتها مهددة بضعف قاعدتها الصحافية في وزارات معينة» ولا سيما وزارة 
السياحة التى كانت تصدر مطبوعاتها باللغة القرنسيةء في حين بدأت منذ منتصف الثمانيئيات (يصدر 
معظمها بالإنكليزية). انظر: المصدر نفسه» ص ۸- .۸١‏ في حين أن التراجع الملحوظ للغة 
الفرنسية في مجال الإعلام بدا واضحاأًء إذ تبعاً للمناطق والطوائف يعد استخدام الفرنسية في مجال 
الإعلام في لبنان بمثابة لغة ثانيةء وبدأ تراجعها أمام الإنكليزية في هذا المجال واضحا بعد ذلك 
الناتج. لمزيد من التفاصيل › |نظر : Etat de la francophonie dans le monde: Données 1999-2000 ¢ six‏ 

études inédites (Paris: La Documentation française, 2001), p. 31. 


.۸١ ص‎ »)۲٠١۱ (خريف‎ ٥ الطريق» العدد‎ ٠» عاطف علبي» «ما هي الفرنكوفونية؟‎ )٤۳( 
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حوالى ٠١١‏ مذياعاً خاصاً (تقدم أغلب برامجها باللغة الفرنسية)ء في حين أن 
موجة ال ۸۷ تستقبل خمسة مذياعات لأحزاب سياسية» فضلاً عن (مذياع 
لبنان) الذي يبث برامجه باللغتين العربية والفرنسية“. 

من الجدير بالذكر أن نسبة البث التلفازي اللبناني بالفرنسية تراجعت في 
مجموع البث العام» إذ بلغ معدل الإقبال على مشاهدة الأفلام الناطقة 
بالفرنسية مقارنةٌ بالأفلام الأنكلو - أمريكية» إذ كانت نسبة الأفلام الأمريكية 
المعروضة في لبنان عام ۱۹۷۰ إلى الأفلام الفرنسية: ١‏ إلى ١١ء‏ في حين 
أصبحت نسبة الأفلام الأمريكية المعروضة في لبنان عام ۱۹۸٠‏ إلى الأفلام 
الفرنسية ۸٥(‏ إلى )*“. 

- الصحافة الصادرة بالفرنسية في لبنان 

إذا ما أردنا الرجوع إلى واقع الصحافة اللبنانية الصادرة بالفرنسية في 
النصف الأول من عقد الثمانينيات من القرن الماضي» سنجد أن الصحف 
والمجلات الصادرة كانت تبلغ نسبة متميزة» في حين أخذت بالتراجع 
التدريجي منذ النصف الثاني من ذلك العقدء وبسبب تنامي انتشار 


الأنكلوفونية في المجالات كافة في المجتمع اللبناني» كما حدث في معظم 
بلدان العالم» وهذا ما يوضحه الجدول الرقم ٤(‏ - ۷). 


الجدول الرقم ٤(‏ - ۷) 
إحصائية تبن واقع الصحافة اللبنانية الصادرة بالفرنسية 
في النصف الأول من عقد الثمانينيات 


CII KILASIK MIE 
E 


المصدر: المصدر نفسه» ص .٠٤‏ 


Etat de la francophonie dans le monde: Données 1995-1996 et études inéêdites, p. 223. (4£) 
٠١ ۹ العددان‎ ٤٩ کیرستین شاید وسماح إدريس» «أقلعة الفرنكوفونية٬› الآداب» السنة‎ )٤٩( 
.٠١ ص‎ »)۲٠٠١ (آیلول/ سبتمیر - تشرين الأول/ آكتوبر‎ 
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أما أهم الصحف والمجلات اللبنانية التي تصدر باللغة الفرنسية في 
لبنان» فيبلغ عددها حوالى ثلاث عشرة بين يومية وأسبوعية وشهرية"“› 
- صحيفة لوريان لو جور (u7هل »)1'0+1۸۲-1e‏ تصدر ۰ ٠‏ ألف 
ن يوا 
ماغازین (" 21ع ۸1)» تصدر ٠٠١‏ ألف نسخة اشيوعا. 


لوموند الشرق الأوسط Monde Proche - Orie)‏ eا)»‏ تصدر ۷°06 أف 

مجلة لبثان ( 4۸ط Ree de‏ ۾) ۷٠٠١‏ آلاف نسخة أسبوعياً. 

محلة الطالب »)La Revue de L ê ıudien1)‏ تصدر ۰ آألف تسه یرتا 

- محلة المرأة Femme Magazine)‏ )» تصدر ۱٠°***‏ نسخة ا 

- بریستیج Prestige)‏ )» تصدر ٠١‏ آلاف نسخة EE‏ 

ات يتوقف صدور صحف ومجلات مكتوبة بالفرنسية في لبنان 
فحسب» بل فى المقابل ونتيجة للتأئير المتبادل للسياسة الثقافية الفرنسية في 
لبنان هاجرت صحف ومجلات عربية لبنانية إلى فرنسا لكي يصدر أغلبها في 
باريس» ولا سيما لدى نشوب الحرب الأهلية اللبنانية. كان من أبرزها: 

ب - مجلة الوطن العربى: أسسها وليد أبو ظهر في عام ۱۹۷۷ على أنها 
مجلة إخبارية أسبوعية تصدر عن «مؤسسة الوطن العربي“ في باريس» وتعد 
وريثة جريدة المحرر لهشام أبو ظهر الصادرة عام 1۹۷1 في بیروت سابقاًء 
واضطر مؤسسها للهجرة إلى فرنسا لأسباب أمنية قبيل بده الحرب الأهلية. 

ج - المستقبل: أسسها نبيل خوري عام 1۹۷۷ء وقد صدرت عن الشركة 
العربية الفرنسية للنشر والطباعة. ويبدو أنها استمرار لنظيرتها الفرنسية الصادرة 
سابقاً في باریس عام ۱۹۱۹. 


د - التهار العريي» أسست عام 1۹۷۹ء صدر العدد الأول منها بباريس في 


Etat de la francophonie dans le monde: Données 1995-1996 et 5 études inédites, p. 200. (E 
Etat de la francophonie dans le monde: Données 1999-2000 et six études inédites, p. 146. (¥) 
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۸ تشرين الثانى/ نوفمبر ۱۹۷۹ء وتعد امتداداً لنظيرتها السابقة فى بيروت. 
هھ - كل العرب» أسست عام ١1۹۸ء‏ وسمّت نفسها بمجلة الحدث 
والصورة لدى تأسيسها. 


أما في ما يتعلق بالنشر الفرنسي - اللبناني المشترك» فله آفاق متعددةء 
لعل في مقدمها نجد مشروع «مجموعة الإكسير الفرنسية - العربية»» الذي هو 
ثمرة تعاون لبناني فرنسي» وتقوم فكرة عمل هذه المجموعة على نشر مؤلفات 
ثنائية» في المجالات الشهيرة للأدبين العربي والفرنسي» ولا سيما «خرافات 
لافونتين وابن المقمّم““. ويوقر هذا المشروع فرصة كبيرة للناطقين 
بالفرنسية من غير العرب للاطلاع على التراث والأدب العربيين»ء وقراءة 
الرواد ع العربية التي لم تزل مجهولة عن تلك الشعوب. 

ضمن إطار نشاطات «مطبgعاتٽت‏ jرl.i“ «(France Edition)‏ تقام کل عام 
معارض عدة في لبنانء وما زال معرضِ الكتاب الفرنسي یام بشکل مستمر 
في بيروت منڏ عقود عدة» ويلاقي إقالاً کبیراً من قبل اللبنانيين 4 

وعليه» احتل لبنان في عام 1۹۸١‏ المرتبة A2‏ بين بلدان العام من حيث 
عدد الإصدارات قياساً إلى عدد السكان°. 


لعل كل تلك النشاطات تجري في إطار توسيع التعاون الثقافي الفرنسي 
اللبنانيء سواء على الصعيد المحلي داخل لبنان أم على الصعيد الخارجي في 
البلدان الفرانكوفونية التي تربطها أواصر تعاون مشترك مع لبنان 

لا يتوقف التعاون في مجال النشر على الكتب والمؤلفات العامة» بل 
شمل نشر الكتب المدرسية أيضاًء مثال ذلك نشر كتاب «الرياضيات» 
للمدارس اللبنانية باللغة الفرنسيةء الذي صدر ضمن مجموعة الرياضيات لنا 
في نشر مشترك بين ا نشر «هاشيت" الفرنسية و«مكتبة أنطوان» في بیروت. 
جاء هذا العمل تبعاً لحاجة المدارس اللينانية التي تقوم بالتدريس باللغة 
الفرنسيةء والراغبة في استحداث كتب مدرسية وتربوية معدّة من قبل 


.٤۷۹- ٤١٥ المصدر نفسه» ص‎ )6۸( 
Etat de la francophonie dans le monde: Données 1995-1996 et 5 études inédites, p. 172. (64( 
Figuiê, Le Point sur le Liban, p. 220. ()0۰( 
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تدريسيين لبنانيين» مدعومة بمهارات ناشرين متخصصين بالنشر المدرسي 
المَوجه إلى القرّاء باللغة الفرنسية بشكل عام. ولعل هذه المبادرة هيات إاعادة 
تجديد المناهج المدرسية اللبنانية» وأشرت بداية نحو إعادة تجديد التعليم 
بالفرنسية في هذا البلد. 
ثالثاً: الهوية الوطنية والقومية اللبنانية 

إذا ما أردنا تتبع أهم تأثيرات تغلغل الخرب الاستعماري» وتحديداً التأثير 
الثقافي الفرنسي في الهوية الثقافية والقومية للمجتمع اللبناني غير المشكوك 
فى عروبته ٠"‏ فسنجد أن بداياته ظهرت منذ بده الغزو الصليبي للشرق»› 
الذي أحدث تأثيرات فى مختلف المجالات» كان من أكثرها رسوخاً المجال 
القافي الذي فتح الباب لدخول اللغة والثقافة الفرنسيتين إلى الشرق العربي 
فى مرحلة لاحقة» ولا سيما لبنان الذي هو محور هذه الدراسة» حيث عمل 
الأمراء الذين حكموا لبنان - ولا سيما في أيام حكم المماليك أو العثمانيين 
وتمتعوا بحكم ذاتي نسبي معتبر - على المحافظة على كيان اللغة العربيةء 
وعلى العلاقات القائمة مع الغرب التي ترجع إلى زمن الصليبيين» في حين 
تقاسمت الطائفة المسيحية الثقافة الغربية في الشرق آنذاكء وكان ذلك أحد 
أبرز العوامل التي أذت إلى إيقاظ الشعور القومي العربي ردا على التغلغل 
الغربي في المنطقة العربية". 


قبل قرون عدة» کان الأمير فخر الدين المعني الذي يحّد أول من أسهم 


)١١(‏ انظر الدراسة الميدانية الشاملة التي قام بها عدنان الأمين ومحمد فاعور لعدد من الطلبة 
الجامعيين في لبنان» التي أظهرت شبه إجماع في أوساط العيَنة على عروبة لبنان» وإن اختلفت نسب 
التأييد بين الطوائف . انظر: عدنان الأمين ومحمد فاعورء الطلاب الجامعيون في لبنان واتجاهاتهم 
(إرث الانقسامات) (بيروت: الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية» ۱۹۹۸). لمزيد من التفصيلء انظر : آبو 
خليل» «ضد الفرانكوفونية» بطلان الثقافة اللبنانية ٠»‏ ضمن ملف أقنعة القرانكوفونية ٠٠‏ الآداب» 
السنة ٩٤ء‏ العددان ٩‏ ۔ ٠١‏ (أیلول/ سبتمبر - تشرین الأول/ أکتوبر ١١٠۲)ء»‏ ص ٤١‏ . 

Bernard Lewis, La Formation du Moyen-Orient modern, trad. de anglais par Jacqueline (0Y) 

Carnaud, histoires ([Paris]: Aubier, 1995), p. 32. 

على الرغم من أن هناك عدداً من اللبنانيين يرى عكس ذلك» لعل من بينهم أسعد أبو خليلء 
الكاتب اللبناني وأستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا - ستانسلانس. الذي يقول: "إنه منذ 
القدم توجد في لبنان نزعة لاثبات عدم العروبةء وإن موضوع الفرانكوفونية لا يبختلف البتة عن 
الصراع على هوية لبنان وهو صراع وسم التاريخ اللبناني المعاصر). انظر: أبو خليل» المصدر 
نفسه» ص ۳۷. 
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ناسین لبنان المستقل› وأوجد تحالفاً مع الغرب متمثلاً بشخص الدوق 
الكبير لتوسكانا"“» وبعد سقوط سلالته استمر الأمير بشير الثاني الشهابي 
بالسعي نحو استقلال أكبر. وفي الطرف الآخر أقامت الطائفة المارونية الأكثر 
عدداً في الجبل علاقات مع فرنساء فضلاً عن الرهبانيات والمؤسسات الدينية 
الفرنسية والايطالية التي بقي وجودها مستمراً حتى العصر الحديث. 

في خلال القرن التاسع عشر كان لبنان موضع عناية خاصة من قبل 
الدبلوماسية الأوروبيةء ولا سيما الفرنسية» وبانتهاء تدخل محمد علي باشا 
عام ٠‏ أضحت المسألة اللبنانية مسألة دولية» وفيها طالب اللبنانيون 
لأنفسهم بأوسع حكم ذاتي ممكن. ولفرنسا في هذا الخصوص دور خاص أدَته 
بسبب الجذور التاريخية العميقة من الروابط الدينية واللغوية والتعليمية 
والسياسية والاقتصادية التي كانت قد امتلكتها مع الساحل والجبر*“. 

كانت باريس» فضلاً عن كونها أرضاً خصبة ومركزاً إشعاعياً لامعأ قد 
أطلقت العنان للعديد من الكتاب والمثقفين العرب» ولا سيما اللبنانيين في 
كتاباتهم الأدبية ومجموعاتهم الشعرية» كانت قلباً نابضاً لدعاة الاستقلال 
والقومية العربية والباحثين عن الهوية. وهكذا ظهر ما كان يُطلق عليه «جماعة 
باريس التي أت دوراً مهما في إبراز فكرة وحدة ما كان يُسمى «بلاد 
الشام»ء التي تشمل أيضاً فلسطين وشرق الأرون"“. 


تبلور النشاط القومي العربي في باريس والمشرق العربي على نحو كبير 
قبل نشوب الحرب العالمية الأولى» إذ غدت باريس آنذاك موئلاً يتجمع فيه 
الشباب العربي لأغراض الدراسة» فانبرت مجموعة مستنيرة منهم تؤسس في 
عام ۹١١‏ جمعية سرية في باريس» «جمعية العربية الفتاة٠»‏ ونقل مقرها في 
ما بعد إلى بیروت عام ۱٩۱۳‏ "“. 


(0۳) توسكانا: مدينة في غرب إيطالياء 

Lewis, Ibid., pp. 199-200. (0€) 

)٥٥(‏ مروان بحيري» «بولص نجیم ولبنان الکییر» ۱۹۰۸ - 1۹1۹ء٠‏ في: أوين [وآخرون]» 
الحياة الفكرية في المشرق العربي»› ۱۸۹۰ - ۱۹۳۹ » ص ۸١‏ ۸۷. 

Lewis, Ibid., p. 220. (07) 


)٥۷(‏ سيار کو كب الجميل» تكوين العرب الحدیث ۱۹١١ . ٠١١۱١۰‏ (الموصل: دار الكتب 
للطباعة والنشر» 1۹۹۱)ء» ص .٤٥١‏ 
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كما دعا نجيب عازوري إلى القومية العربيةء التي لخْصها في كتابه آنف 
الذكر يقظة الأمة العربيةء بالنقاط الأربع الآتية لتكون الموضوعات الرئيسة 
لهذا الكتاب: 


- لا بد من تأسيس دولة عربية. 
- لا بد من إنهاء الحكم العثماني. 
- قيام طقس كاثوليكي عربي بالكامل يلغي الطقوس الأخرى الخاصة 


بالكنائس البابوية (عاهاهلا). 

وة المتكلة الض ر 

دفعت زيادة التعسف التركي ضد الحركة القومية العربية إلى العمل 
القو مي خارج نطاق الدولة العثمانية رغبة في تحقيق تحقيقی أهداف متعددة» لعل من 
أبرزها الوصول إلى مسامع الرأي العام الدولن»: لذا فكر عدد من المثقفين 
والطلبة العرب في عقد مؤتمر عربي في باريس لتوحيد الآراء والمواقف» 
وممارسة ضغط على العثمانيين من خلال الدعاية للقضية العربية في أوروباء 
كذلك الاتصال بالمنظمات والشخصيات العربية المهمة. فكان الاتصال بحزب 
اللامركزية الإدارية العثماني في القاهرة» وذلك لشيوع فكرة «اللامركزيةا 
آنذاك» وبسبب ضمَ الحزب المذكور رجالات كبار يمكنهم إدارة المؤتمر 
وتبتيه» إذ استجاب العديد من قادة حزب اللامركزية وتوجهوا إلى باريس› 
وكان من أبرزهم أيوب ثابت» سكرتير الجمعية الإصلاحية في بيروت. 


في زمن الحرب العالمية الأولى»ء انتشرت آراء بولص نجيم في الطرف 
الآخر من ذلك الفكر المتعدد الألوان الذي يمكن تسميته بطرف لبنان 
الر ر يشارك آراء قدا الذي تصور لبنان في عام c¥‏ باعتباره 
«محمية على نمط محمية حرة صابانية» مع آمير ماروني بالوراثة يدير الشؤون 


(0۸) ستیفان ویلد٬‏ «نجیب عازوري وكتابه «يقظة الأمة العربيةا»» في : أوين [وآخرون]» 
الحياة الفكرية في المشرق العربي» ۱۸۹۰ - ۱۹۳۹ء ص .٠١١‏ 

.٠١ الجميلء المصدر نفسه» ص‎ )٥۹4( 

)٦۰(‏ یتحدث کتاب فرنسا ولپنان: دفاعاً عن ن المصالح الفرنسية في سورياء وعن أحقية فرنسا 
قبل غيرها من الدول في إدارة لبنانء ولا سيما في الشؤون الخارجيةء مع توي إدارة البلاد المحلية 


Ferdinand 1ya”, : من قبل أمير ماروني بالوراثة. وقد ظهر في باريس عام ۱۹1۷ بالفرنسية. انظر‎ 
France et Liban, défense des intérêts français en Syrie (Paris: Perrin, 1917). 
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المحلية» تاركاً الشؤون الخارجية في يد الحاكم العام الفرنسي المقيم في 
دمشق. وتعقيداً للأمر أكثر فأكثر سيكون الحاكم الفرنسي عاملاً في بيروت 
بمنزلة «المقيم الفرنسي العام في لبنان»"". أي إنه يريد بلاد الشام تحت 
إرشاد دولة أوروبية» وحبَّذا أن تكون فرنساء فهو يقول: «لن يكون لأحد حتى 
أفضل في أن يحكمنا من فرنساء وما من دولة مثلها سيجري الترحيب بها 
بحرارة حينما تنزل في البلاد العربية في اللحظة التي يتقرر فيها تجزئة 
الأمبراظررية :العتمانة"؟. 


لذا فإن عازوري لم ير أي بوادر أمل في إقامة وحدة عربية بمعزل عن 
حماية وإرشاد دولة أوروبية» أفضلها فرنسا التي لها حق تاريخي» كما إنها 
الأمة التي يقدسها الجميع في الشرق الأدنى - بحسب رأيه. 


هناك من يرى أن لبنان بعد الحرب العالمية الأولى في عام ۰٠۹١۸‏ وفي 


أعقاب الانتداب الفرنسي على الرغم من انفتاحه على الثقافة المعاصرة 
المتمثلة بالثقافة الخربيةء ولا سيما الفرنسية» فإنه بقي محافظاً على هويته". 


في زمنِ احق شجعت فكرة الشخصية الفينيقية اللبنانية - المدعومة 


من فرنسا - اعتماداً على التأريخ الكنعاني الفينيقي على ظهور محاولات 
عدة لإجهاض عروبة هذا البلدء إذ قاد إحدى تلك المحاولات سعيد عقل 


(1) وهنا يضيف تيان: «بآن ذلك يعني بأن سوریا قد یکون استعمارها ممكناً بشرط ألا يقام 
إلا شكل واحد من الحماية على جبل لبنان. وستكون لغة الاإمارة هى اللغة الفرنسيةء كما سيكون 
إشغال المناصب العليا في الإدارة المحلية بالاشتراك مع الفرنسيين» على أساس». كما لم تكن 
آراء نجیم متفقة» ولا سیما بعد عام ۱۹۱1۹» مع الآراء التي عبر عنها سوري مثل ندرة مطرانء أو 
مع تلك التي عبّر عنها شكري غانم الذي دعا إلى عضوية لبنانية كونفدرالية أو فيدرالية سورية 
واسعة» مع تولي فرنسا دور المرشد تحت نظام الانتداب يكون فيصل خارجه. ولعل التوجه ذاته 
الذي يميل إلى أن تكون فرنسا حامية للبنانء وإن توّحد أو أصبح في ظل وطن عربي واحدء نجده 
لدی عازوري الذي يرغب حقأً في أمة عربية واحدة كما يشير إلى ذلك في كتابه يقظة الأمة 
العربية. بقوله: «لا يوجد من دجلة إلى برزخ السويس ومن المتوسط إلى بحر عمان سوى آمة 
واحدةء الأمة العربيةء التي تتكلم اللغة نفسهاء وتملك التقاليد التاريخية نفسها وتدرس الأدب 
نفسهء وكل فرد من هذه الكتلة العرقية فخور بكونه مواطناً في الوطن العربي». انظر: بحيري› 
«بولص نجیم ولبتان الکبیر» ۱۹۰۸ - ٩۰۱1۹۱۹‏ ص ٩1‏ - ۹۷. 

.٠٠١ المصدر نفسه» ص‎ )٩۲( 

)٦۳(‏ زهيدة درويش جبور» «الفرنكفونية في لبنان والعالم العربي: مشروع حوار بين 
الثقافات ٠»‏ مجلة الدفاع الوطني (بیروت)» العدد ۳۸ (تشرين الأول/ أكتوبر ١١٠۲)ء»‏ ص .۲١‏ 


۱۹۹ 


ومييّ المرّء ومن تيعهما من رواد اللغة اللبنانية المكتوبة بالحرف اللاتيني› 
لكن تلك المحاولات باءت بالفشل» ولم يرحب بها اللبنانيون. ۰ 

يقول أسعد أبو خليل: «لقد تجلّت أكثر ما تجلت في الإنتاج الأدبي 
والسياسي لليسوعية السياسية» التي حاولت رسم علامة استفهام كبيرة حول 
هوية لبنان» في حين ملت محاولات إعادة لبنان إلى الفينيقية على حساب 
عروبته تهديداً خطيراً لهويته وشخصيته الوطنية. فقد كانت فكرة الفينيقية نوعاً 
من أنواع الرد على فكرة العروبة في مرحلة كانت فيها الأخيرة دعوة ضد 
الاستعمار بشتى أنواعه» ولا سيما الفرنسى منه فى عقدي العشرينيات 
والثلاثينيات» ولعل هذه التوجهات الداعية إلى الفينيقية على حساب العروبةء 
أو كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية» هو موقف أيديولوجي (فكري) 
يصب في إطار التبعية» أما المحاولة الأخرى لدحض عروبة لبنانء فقد ‏ 
تجلّت أكثر ما تجلّت في الانتاج الأدبي والسياسي لليسوعية السياسية» التي 
حاولت وبنجاح رسم علامة استفهام حول هوية لبنان» ومثال ذلك إجابة بيار 
الجميّل عن سؤال حول هوية لبنان» عندما قال: إن هناك حاجة إلى خبراء 
لتقرير هذه المسألة؟»“ . 

أثار الاستعمار الفرنسي النزعة الانفصالية لدى اللبنانيين» محاولة منه 
لسلخ البلد عن الهوية العربية والموروث العربي» وحتٌ على الانضمام إلى 
فرنسا ثقافة ولغة وفكراً. في حين أذى إنشاء دولة لبنان الكبير إلى انقسام 
اجتماعي عميق عملت فرنسا من خلاله على تغذية الطائفيةء وبث روح الفرقة 
بين المسيحيين والمسلمين تطبيقاً لسياسة فرق تَسذه. وأسهمت تلك السياسة 
التى اتبعها المندوبون السامون الثلاثة الأرّل» فى سوريا ولبنان» خلال ست 
سنوات من الانتداب الفرنسي» في تكوين الوجه السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي للبنان» على الرغم من أن الوجود الفرنسي زاد بحجم التناقض 
بین المسيحيين والمسلمين. 


شعرت فرنسا بخطر التيار القومي العربي الوحدوي»ء فعملت على ضربه 
بشتّى الوسائل. ولم تكتف بسلخ مناطق عن سوريا وضمها إلى لبنان» بل 
عمدت إلى تقسيم سوريا نفسها إلى دويلاتء على أساس طائفي» وعيّنت 


(1) انظر: أبو خليل» «ضد الفرانكوفونية ء بطلان الثقافة اللبنانية ٠٠‏ ص .۴٤‏ 


Y0 


عليها حکاماً فرنسيين. فأنشأت دولة في جبل الدروزء وأخری في اللاذقية 
للعلويين» ودولة في لواء الإسكندرونةء وأخرى في الداخل السوري. ووجدت 
السياسة الفرنسية أرضاً خصبة في لبنان. 

هكذا» قوت سياسة فرنسا الثقافية والاجتماعية سياسة التفرقة والتحيزء 
التي انتهجتها فرنسا في لبنان» الطائفيةء وعمقتها خلال عقود عدة» وهيأات 
المناخ مبکراًء للحرب الأهلية اللبنانية. فضلاً عن أن فرنساء عمدت إلى 
استعمال البنى التقليدية في المجتمع› بدلا من أن تساعد على القضاء 
عليهاء > وتحديث البلاد. فكان ذلك عاملاً من عوامل التخلف والتجزئة 
الطائفية. 


حملت الفرانكوفونية اللبنانية في بداياتها مفهوماً متوافقاً مع 
الفرانكوفيلية” التي تحَّولت إلى أداة للشقاق والفتنة بي بين أبناء الوطن 
الواحد فی زمن الانتداب (۱۹۲۰ - »)۱۹٤۳‏ وتحديداً ب إعلان لبنان 
الكبير في عام ١1۹۲ء‏ إذ ظهرت التقسيمات الأيديولوجية» كما برزت على 
السطح النعرات والتوجهات الطائفية» ومن جهة آخرى ظهرت الأفكار 
المتعلقة ب «الوحدة العربية» و«الأمة السورية» لدى القسم الأعظم من 
السكانء ولا سيما المسلمين» مستندة إلى أدوات مثل اللغة المشتركة» 
والوطن المشترك» والحدود الطبيعية» والمصالح الاقتصادية المشتركة. 


فى مرحلة لاحقة» كان لسياسة إثارة الفتنة الطائفية التى اتبعتها السلطات 
الفرنسية إبان زمن انتدابها للبنان أن جعلت المسيحيين الذين كانوا يتطلعون 
في السابق إلى حماية فرنسا يفقدون ثقتهم بهاء ويعلقون آمالهم بدو أخرى 
أعظم شأناً مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة. 


على الرغم من أن قراراً سياسياً انَحِذ بشأن إظهار الوجه العربي للبنانء 
إلا أن المدارس الكاثوليكية الخاصة استمرت في إدخال فكرة أن لبنان ينتمي 
إلى الحضارة الفينيقية في أذهان التلاميذ» وفي المقابل كانت المدارس 
الإسلامية توجه تلاميذها على أن لبنان هو عربي"". 


)٠١(‏ الفرانكوفيلية : يعرّفها قاموس لاروس الفرنسي» بأنها تعني حب فرنسا. انظر : ٤ا۴‏ م1 
Larousse (Paris: Larousse, 1982), p. 463.‏ 


Figuié, Le Point sur le Liban, p. 203. CIV 


ما يجب ذكره أن الزعيمين المتنافسين على زعامة لبنان في السنوات 
الأخيرة للانتداب الفرنسيء وهما بشارة الخوري وإميل إدةء كانا متفقين 
على وحدة الكيان اللبنانيء وكلاهما يمثل وجهة نظر الموارنةء مع أن 
الخوري کان يرى أن الاحتفاظ بكيان لبنان لا يتعارض مع تعاونه مع الدول 
العربية في نطاق محدود» قي حین کان إدة یری أن الكيان اللبناني يعني 
انعزاله تماما عن الوطن العربي المحيط بهء لذلك حظي بتأييد الفرنسيين»› 
في حين كانت المفاجأة شديدة الوقع حينما كشفت الانتخابات عن فقدان 
الفريق الأخير تأييد الأغلبية". 


لا بد من الإشارة إلى أن «الحركة الفينيقية» التي تبت أفكارها المجلة 
الفينيقية» وجَّهت» ولا سيما النسبة الأكبر من المسيحيين» إلى المطالبة 
بإقليمية لبنان تحت ذريعة «الأغلبية الطائفية»» والدعوة إلى الانفتاح الحداثي 
على الغرب»»ء وكان العديد من الكتاب اللبنانيين الفرانكوفونيين يكتب فيها ولم 
خف هؤلاء الكتّاب حذرهم من الهيمنة العربية؛ لأن مفهومَي العروبة والإسلام 
«ارتبكا» في عقولهم» ولعل ذلك يرجع إلى تعلقهم الشديد بفرنسا التي كانوا 
يجدون فيها «حامية الضعفاء» وممدنة الشعوب» وأم الحريات والعدالةء“. 

بعد أكثر من عقد من الزمن عملت الحرب الأهلية التى اشتعلت جذوتها 
في لبنان بشکل جزئي عام ۸٥۱۹ء‏ ومن ثم عادت بین عامي ۱۹۷٩‏ و۰۱۹۸۹ 
بشكل ملموس على تراجع الدور الذي كان يؤديه اللبنانيون في الشؤون 
العربية» وعلى الأخص المسيحيون في داخل لبنان. وحتى بيروت التي كانت 
فى وقت ما أحد أكثر المراكز أهمية فى المجالات التجارية والمالية والفكرية 
في الحطقة المرية تراجع امرفقها المهم هذا سيت الخرب ٠‏ 

من الجدير بالذكر أن وجهات النظر بشأن الهوية الثقافية والقومية للبنان 
تحظى باختلاف وتباين لدى العديد من المفكرين والمثقفين اللبنانيين. 

يقول غسان تويني» رئيس مؤسسة دار النهار: «إن التعددية المألوفة لدينا 


.٥٩ العقادء المشرق العربي المعاصرء ص‎ )1۷( 
Jean Jabbour, «Evolution du concept de la Francophonie au Liban dans la pensée et la (1A) 
production littéraire,» papier présenté ãd: La Langue d'enseignement au Liban: Actes du colloque de 
H'Universitê de Balamand, 30 avril-3 mai 1992, pp. 39-40. 


Lewis, La Formation du Moyen-Orient modern, pp. 32-33. (4) 


°۲ 


من قدم تاريخنا - الفينيقية والإغريقية في العصور الأولى» ثم السريانية 
والإغريقية» والسريانية والعربيةء والعربية واللاتينية في ما بعد - فرضت علينا 
أن نجمع العالمية الثقافية وأمل الأجيال القادمة. وهكذا فإن توجَهنا بحثاً عن 
الحرية وحقوق الإإنسان (رمزا الثورة الفرنسية)» هو بهدف إعادة تجديد 
للهوية التي نبحث عنها والمستلهمة من مصادر قديمة... ولكن - لماذا 


الدهشة من وحدة فكرية مع باريس؟»'". 


فی حین نجد رأي أسعد أبو خليل نقيض ذلك إذ يرى: «أن محاولة 
مزج الثقافة اللبنانية مع الثقافة الغربية تطرّرت باطراد منذ زمن ما قبل 
الاستقلال وما بعده» مع أن الإنتاج الأدبي اللبناني ليس هو إنتاج لبناني 
محض مستقل» بل هو إنتاج عربي من لبنان» حتى وإن سمي زوراً ب «الثقافة 
اللبنانية٠»‏ وإن استعمال مصطلح «الثقافة اللبنانية“ هو اعتباطي لأن الإسهامات 
الأدبية اللبنانية نهلت من مَعين الأدب العربي التقليدي وتصبٌ مباشرة في 
الكم الأدبي العربي المعاصرة. ثم يذهب أكثر من ذلك محدَراً من توجّهات 
السياسة الفرانكوفونية بعامة» وسياسة فرنسا الثقافية بخاصة إزاء الوطن 
العربي ولبنان خصوصاأء ولا سيما في ما يتعلق بتوجّهات أنصارها ومناصريها 
الإقليمية وتأثيرات ذلك في وحدة القومية العربية"". 


في حين يرى ميشيل خوري الأكثر اعتدالاً : «أن المثقفين العرب في 
لبنان ألّفرا بالفر نسية أو ترجموا عنهاء أو تعرّضوا للفكر الفرنسي أو العالمي 
من خلال اللغة الفرنسية» وإذا كانوا قد تأثروا بها وبثقافتها فإنهم أخضعوها 
للواقع الوطني والقومي» واستفادوا منها تجربة وفكرا ومنهجا وإبداعاء ومن 
نتاج ذلك» أن قام في لبنان أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين 
أدب ناطق باللفة الفرنسية› توجه إلى الرأي العام» مصوراً ما یعانيه العرب 
عموماً» وسورية ومنها جبل لبنان خصوصاًء من ظلم الأتراكء وليّعبر عن 
توق شعب المنطقة إلى الحرية والديمقراطية والاستقلال»"". كما نجد 


Ghassan Tueni, «Dialogue des cultures ou Choc des civilisations?» L'Orient Le jour, 17| (¥*) 
10/2002. 


(۷1) انظر : أبو خليلء «ضد الفرانكوفونية» بطلان الثقافة اللبنانية ٠‏ ص ۳۳ ۳۹. 


(۷۲) لمزيد من التفصيل انظر: ميشيل خوري› الفرانكوفونية والتعبير الأدبي باللغة 
الفرنسية في لبنان»» مجلة الآداب الأجنبية» السنة ۲۲ العدد ۸۸ (خريف »)۱۹۹١‏ ص ٥۸‏ . 


O 


أن هناك نزاعاً آخر يتعلق بدور اللغة الفرنسية بالتأثير في هوية لبنان 
الوطنية"". 1 


بالرجوع إلى خلاصة رؤية أسعد أبو خليل إلى الفرانكوفونية بعامةء 
وسياسة فرنسا الثقافية بخاصةء نجده يقول: إن الفرانكوفونية في لبنان هي 
أيديولوجية وليست لغة» وإن احتفال لبنان بها يراد منه التشويش على 
عروبة لبنان في الوقت الذي باتت فيه الإنكليزية متفوّقة على الفرنسية» 
وإن دور لبنان مستحيل خارج محيطه العربي» والدور الذي أذّاه هذا البلد 
في فترة الخمسينيات والستيليات يرجع إلى روابطه بمحيطه العربي سياسياً 
واقتصادياًء وهو ما جعله مرغوباً من دول وشرکات استفادت من انفتاحه 


ال 4 


ظل السؤال المطروح هو: «هل إن لبنان عربي بالهوية أم بالانتساب؟ هل 
هي بصمة عربية؟ هل نستطيع التحدث عن لبنان لبناني أم فينيقي؟». 

هكذا يبدو أن النظرة إلى ا سياسة فرنسا الثقافية في الهوية 
اللبنانية (شخصية» وطنيةء قومية) تبقى يكتنفها الغموض والأبس» وهي أسيرة 
اختلافات في الرأي لدى العديد من المفكرين والمثقفين اللبنانيينء إلا أن 
مما يجب الاإشارة إليه أنها لا تؤثر في هوية لبنان الحقيقية التي هي العربية 
(إسلامية ومسيحية)ء ذلك أن فسيفساء المجتمع اللبناني يمكن أن يوّظف 
لصالح مستقبل لبنانء إذا ما تم حشد طاقاته بشكل إيجابي بعيداً من الطائفية 


(۷۳) يقول أبو خليل في هذا الشأن: إن محاكاة الثقافة الفرنسية في عقلية اليسوعية 
OE ME RON‏ من الولاه لوطن الأرز ليس 
إلاء في حين أن اللغة الفرنسية خدمت أغراض غلاة القومية اللبنانية». انظر: أبو خليل» المصدر 
تفسه» ص ۴۳ء 

في حين أن هناك من يرى أن: «الهوية اللبنانية عربية (إسلامية - مسيحية)» لغتها الوطنية 
والرسميةء على وفق الدستور اللبناني» هي اللغة العربية الذي نص على إلغاء الطائفية السياسية› 
وأگد ذلك اتفاق الطائف رغم الاعتراف بتعدد الطوائف حوالى (1۷ طائفة). لذا فإن التعددية التي 
تمّيز الهوية الثقافية والحضارية للبنان لا تعني أن هناك تناقضاً بين «الهوية الكنعانية الفينيقية 
الطبيعية؛ والاسلام والعروبة والمسيحية العربيةء فهي جميعها مراحل تطور في الشخصية اللينانية 
عبر التاريخ› لكن الخطر يكمن هنا حين ينفتح اللبناني على أوروبا وفرنسا تحديداًء بما يعني 
العودة إلى «الجذر الإغريقي» للثقافة الفرنسبةء وينغلق على محيطه العربي الكنعاني الطبيحي 
بالهروب إلى الأمام». 

.٤١ ۳١۹ أسعد بو خلیل» مصدر سابق» ص ص‎ )۷٤( 


1: 


والجهوية والمناطقية» مع الاستناد إلى تراث لبنان وتاريخه العريقء والتمسك 
بهويته العربيةء بعيداً من البحث عن هويات أخرى مفترضة لا جذور لهاء ولا 
طائل منها سوى التشويش المفتعل على عروبته وهويته الوطنية والقومية. ولا 
يبدو لنا أن أدوات سياسة فرنسا الثقافيةء» ولا سيما الرئيستين (اللغة والثقافة 
الفرنسيتين) تعمل على تهميش اللغة واللقافة العربيتين في لبنان اللتين تشكلان 
جوهر هويته العربية (إسلامية - مسيحية). 


رابعاً: الأدب اللبناني المكتوب بالفرنسية 


آى الأدب الفرنسي دوراً كبيراً في تنمية شعور الفرنسيين» بعد أن 
اكتسبته فرنسا بنفسها من خلال حضارتهاء إذ كانت من بين أوائل الأمم التي 
اعتبرت الأدب تعبيراً ارتبط بتاريخها ومصيرها". وللأدب الفرنسي تأثيرات 
واضحة في الأدب اللبناني» سنتناولها بحسب مراحل تطورهاء ٠‏ 


٠١٤١ ۱۹۲۰ الأدب في مرحلة الانتداب الفرنسي»‎ - ١ 

أئّر الأدب الفرنسي في الآداب اللبنانية تأثيراً كبيراًء إذ تؤشر الحقبة ما 
بين عامي 1۸۷٤١‏ و٠1۹۲ء‏ المرحلة الأولى من مراحل الأدب اللبناني 
المكتوب بالفرنسية» التي بدأت مع ميشيل مسك في عام ٤1۸۷ء‏ وهو 
التاريخ الذي ارتبط بنشر أول مجموعة شعرية باللغة الفرنسية» ثم تبلورت مع 
خير الله خير الله» وألفريد سرسق» ونجيب طرادء وعباس بجاني» وندرة 
مطران» وشارل دباس» وعبد الحميد الزهراوي. 

في مراحل لاحقة» استمر تطور الشعر اللبناني المكتوب بالفرنسية» إذ 
اتجه الشعراء إلى الاهتمام بأدب المقاومة ضد الاحتلال العثماني» فأصدروا 
العديد من النتاجات الأدبية التي تصدت للاحتلالء ودعت إلى الاستقلال 
والتحرر. ولعل من أبرز من تميّز في هذه المرحلة من الشعراء» شكري 
غانم""» صاحب المجموعة الشعرية الأولى عواسج وأزاهير في عام ١۱۸۹ء‏ 
أعقبها بالدراما الشعرية الشهيرة عنتر في عام 1۸۹۸ء التي مثلت على مسرح 


Ernst-Robert Curtius, Essai sur la France, (rad. de Pallemand par J. Benoist-Méchin; (¥0) 
avant-propos de François Ewald, L'Aube poche; 7 (La Tour-d’Aigues: Ed. de 'Aube, 1995), p. 155. 


(7) شکري غانم: ولد في بیروت عام ١١۱۸ء‏ يُعدَّ أول كاتب لبناني يكتب بالفرنسية» استقر 
في فرنساء وتوفي عام ۱۹۲۹. له روایات ومسرحیات عديدة کان آخرها رواية بوغومیل کروز. 


Y0 


«الأودين؛ في باريس عام ١٠ء‏ رقيل عنها إتها «إحدى اثنتين من أكبر 
التظاهرات العامة التي نظّمها ذوو النزعة القومية العربية قبيل الحرب العالمية 
الأولى عام .""1۹1٤‏ 

يذكر أيضاً أن أخاه خليل غانم“" كان أحد شعراء هذه الحقبة» إذ نشر 
في عام 1۸۹۹ مؤلفاً شعرياً بعنوان المسيح“". 

في مجال الشعر نستحضر في البداية ديوان شكري غانم أشواك وزهور 
الذي صدر في عام ١۱۸۹ء‏ وتميز بأسلوب کلاسیکي» اما دواوین بشارة داغر 
وجاك تابت ومى زيادة» فقد صدرت فى العقدين الأولين من القرن العشرين 
وتميزت بأساليب تتراوح بين الكلاسيكية الجديدة والرومانسية. في حين أن 
الكتابة المسرحية الناطقة بالفرنسية في لبنان تعود إلى بداية القرن الماضي مع 
مسرحية شكري غانم وردة التي دمت على مسرح «الأوديون» بباريس عام 
٤؛‏ ثم نص میشال سرسق «قسّم عربیٌ» .“'7)۹۰٩(‏ 


كما استلهم خير الله خير الله من أسطورة حب قيس وليلى» لیکتب 
قيس» التي صدرت باللَّغة الفرنسية في طبعة صغيرة» تمت صياغتها في 
مقطوعات عربية رافعة“. 

عموماًء اتصفت بدايات الأدب المكتوب بالفرنسية فى لبنان بأنه «أدب 
مقاومة للهيمنة العثمانيةء وتأكيد للشخصية الثقافية الفينيقية»"“. 


في مرحلة لاحقة صف من قبل المعنيين بدراسة تاريخ الأدب اللبناني 


Zahida Darwiche Jabbour, Etudes sur la poésie libanaise francophone: Abi Zeyd, Naffah, (¥) 
Schéhadé, Stétié, Hatem ([Beyrouth]: Ed. Dar An-Nahar, 1997), p. 9. 

(۷۸) خلیل غانم: ولد في بيروٽ عام ۱۸٥۷‏ م۰ وكلف من الصدر الأعظم مدحت باشا أن 
يُسهم مع آغوب باشا في وضع الدستور للسلطنة العثمانية الذي صدر في ۱۸۷1/١١ /۲٤‏ وما كاد 
يصدر حتى قضى عليه السلطان عبد الحميد الثاني في مهدهء ونفی مدحت باشاء واضطر خلیل غانم 
إلى الهرب إلى باريس حيث عمل في جريدة لوفيغارو الفرنسية؛ وکان صديقاً للزعيم الفرنسي 
الجمهوري ليون غامبيتا. 

(۷۹) خوري» «الفرانكوفونية والتعبير الأدبي باللغة الفرنسية فيي لبنان ٠»‏ ص .0٥۸ ٥۷‏ 

) ۰ «آداب فرنكوفونية في الشرق الأوسط›» الحياة› AY‏ ۰ 

)۸١(‏ الفرنكفونية والعالم العربيء حوار الثقافات: أعمال الندوة التي نظّمتها جامعة الدول 
العربية» والمنظمة الدولية للفرنكفونية› ومعهد العالم العربي بباریس› باریس ۳۰ ۔ ۳۱ مایس 
Cf‏ ص .V‏ 

Encyclopédie Universalis (Paris: Albin Michel, 1985), vol. 8, p. 113. (AY) 
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المكتوب بالفرنسية بالمرحلة الثانية» ويطلق على هذه المرحلة أيضاً اسم 
«عصر الدسيسة1. إذ بدأت مع شارل قرم (مؤسس المجلة الفينيقية)» وميشيل 
شيحا وإيلي تيان وهكتور خلاط» وإيفلين بسترس» وجاك تابت... وغيرهم 
الذي بقوا متمسكين بمبادئ الخطاب الرهباني وطريقتهم الخاصة في نظم 
الشعرء إذ تغنوا بلحن واضح تركز على تمجيد وطنهم» ولا سيما في ماضية 
الفينيقي» فضلاً عن الولاء لفرنسا والغرب. 


أبي ز eT‏ ۱۹۵۸)ء قد مهد لمرحلة الحداثة الأولى وکان رائداً 

قي هذا المجال في دواوينه: قصائد الصيف عام Ei‏ وقصائد جديدة عام 
( 

1۹۲ 


أما التيار «الفينيقي» الذي يمثله شارل قرم وإيلي تيان وهكتور خلاط 
وميشال شيحا فبقوا ضمن التأثيرات الشعرية نفسهاء لكنهم اختلفوا مع 
الجيل الأول بتر كيزهم على الهوية اللبنانية - الفينيقيةء وبتعلي کبیر 
له وثقافة. وفي موازاة هذا التيار» كتب ألفرد أبو سليمان وهنري حكيم 
ت تأنْرٍ واضح بشعراء فرنسیین» مثل بودلیر وفرلین. أما الحداثة الشعرية 
فتحدد و عند نهاية الثلاثينيات على يد فؤاد أآبي زید وجورج شحادة 
اللذين تمکنا من تجديد الشعر اللبناني شکلڈ وف بخلاف إدمون 
سعد وكميل أبو صرَّان» في الأربعينيات» اللذين كتبا شعراً غنائياً بأسلوب 
es‏ ر۸ 


على الرغم من تعلق معظم الكتاب والأدباء اللبنانيين بفرنساء تميزت 
کتابات عدډ منهم في مرحلة الانتداب الفرنسي للبنان بالتحريض على الوجود 


(۸۳) فؤاد آبي زید: ولد عام ٠۹١١‏ في فرية صغيرة في كسروان» قضی طفولته بین جونیه 
واللاذقية» كتب أول دواوينه قصائد الصيف» وعمره ۲۲ عاماًء الذي نشر من قبل الأكاديمية 
الفرنسية في تموز/ يوليو .1۹۳١‏ أقام في باريس بعد الحرب العالمية الثانية» والتقى بالعديد من كبار 
الكتاب الفرنسيين» مثل بول فاليري وأندريه جيد» ودورهاميل» وكاوديل. عاد إلى بيروت ونشر 


Ramy Zein, Dictionnaire de la : عدداً من الدواوين. توفى عام ۸. لمزيد من التفصيل› انظ‎ 
fittérature libanaise de langue française (Paris: L'Harmattan, 1999). 


Jabbour, «Evolution du concept de la Francophonie au Liban dans la pensée et la (A) 
production littéraire,» p. 43. 


(۸) «آداب فرنكوفونية ف في الشرق الأوسط'ا. 


9¥ 


الفرنسي من خلال الكتابة باللغة الفرنسية» إذ نجد مثلاً شارل قرم يكتب في 
ديوانه الجبل الملهم ,٤ plz (La Montagne inspirée)‏ بأسلوب شبیه پأسلوب 
الكاتب الفرنسي موريس باريه الذي تميز بنقد القيم الجمهورية التي جسّدها 
أيضاً في ما بعد عدد كبير من الكتّاب اللبنانيين"“. في حين أصدر في عام 
٨۸‏ ديوانه ابن الجبلء أعقبه العديد من الدراسات المتعلقة بالفن 
والموسيقى» وقصص ومجموعة خطب ذات نزعة أخلاقية ودينية"“. 

لعل ديوان فؤاد أبي زيد قصائد صيف» كان أول ديوان شعري لبناني 
يحظى بتكريم الأكاديمية الفرنسية في عام “^٩۳۹‏ 

كان من بين تأثيرات الآداب الفرنسية فى الأدب اللبناني فى هذه 
الحقبة» هو دخول السريالية"“ في نتاجات الأدباء اللبنائيين» على الرغم 
من عدم تكوين مجموعة سريالية بالمعنى الدقيق» لكن جورج شحادة الذي 
تأثر بالحركة السريالية في أثناء دراسته في فرنساء خضع لها بوضوح في 
دیوانه قصائد الصادر في عام ۱۹۳۸ء كذلك في کتابه رودغون سين في عام 
%۷“ 


عملت ساطات الانتداب الحاكمة في لبنان على حرف مشاعر المثقفين 


اللبنانيين عن انتمائهم القومي»ء وبلدهم جزء من سوريا الطبيعية بخاصة» ومن 
الوطن العربي الكبير بعامةء فوجّهتهم إلى أن ينطلقوا نحو الخرب» ويتغنوا 


Jean-Louis Joubert [et al.}, dirs., Litératures francophones du monde arabe: Anthologie, (A) 
littératures francophones; 2 (Paris: Nathan; [Casablanca]: Al Madariss, 1994), p. 12. 

(۸۷) خوري» «الفرانكوفونية والتعبير الأدبي باللغة الفرنسية في لبنان»» ص .٠۲‏ 
Actes du colloque: francophonie-monde arabe: Un dialogue des cultures, Paris, 30-31 mai (AA)‏ 
p.7.‏ ,2000 
(۸۹) السريالية أو الفواقعية أي فوق الواقع» وهي مذهب فرنسي حديث في الفن والأدب 
يهدف إلى تعبير العقل الباطن بصورة يعوزها النظام والمئطق. نشات المدرسة السريالية الفنية في 
فرنسا» وازدهرت في العقدين الثاني والثالث من القرن العشرينء وبحسب مؤسسها آندریه بریتون 
هي آلية أو تلقائية نفسية خالصة» من خلالها يمكن التعبير عن واقع اشتغال الفكر إما شفوياً أو كتابياً 
أو بأي طريقة آخری. ولقیت السريالية رواجاً کبیراً بلغ ذروته بین عامي ۱۹۲۲ و۱۹۲۹ وكان آخر 
معارضهم في باریس عام .۱۹٤۷‏ وتميّزت بالتر کیز على کل ما هو غریب ومتناقض ولا شعوري. 
وكانت السريالية تهدف إلى البعد عن الحقيقة وإطلاق الأفكار المكيوتة والتصورات الخيالية وسيطرة 
الأحلام» واعتمد فنانو السريالية على نظريات فرويد. رائد التحليل النقسي» بخاصة في ما يتعلق 
بتفسیر الأحلام. انظر: . > «Surrealism,» < http://en.wikipedia.org/wiki/Surrealism‏ 
Joubert [et al.], dirs., Liftératures francophones du monde arabe: Anthologie, pp. 16-20. )4۰(‏ 


1۰۸ 


بانتماء متوسطي» لتصوّر لهم بأنهم أحفاد الفينيقيين الذين سادوا البحر 
المتوسط وأعطوا العالم أبجديته. وعملت المدارس الدينية التبشيرية على 
إذكاء التفرقة الطائفيةء» فالمسيحي اللبناني الماروني أقرب إلى المسيحي 
الفرنسي الكاثوليكي» أما المدارس العلمانية فاكتفت في هذا الصراع بالدعوة 
إلى الأخرّة الإنسانية والمبادئ الديمقراطية والتوجه إلى قيم الحق والخير 
والجمال في التعبير الأدبي» لتصاغ في لوحات فنية تنافس ما عرفه عصر 
النهضة في أوروبا. وكانت أهم المواضيع التي تثير مشاعر الأدباء اللبنانيين 
الذين یکتبون بالفرنسية في هذه المرحلة»› ھی 

- حب الوطن: لبنان الكبير - على صغر مساحته جبلاً وساحلاً‎ - ١ 
وإحياء أمجاد الأسلاف الفينيقيينء ويمتّل هذا الاتجاه بصورة خاصة الشاعر‎ 
شارل قرم.‎ 

- الولاء لفرنسا «الأم الرؤوم؟» ويظهر ذلك لدى الشاعر إيلي تيان 
بخاصة. 

۳ _ التغني بالثقافة الفرنسية» ويبدو ذلك في أشعار هكتور خلاط. 

٤‏ - المساهمة في الأدب العالمي وتوجّهاته الإنسانية» ويمثل ذلك في 
المسرح جورج شحادة وفي الرواية فرج الله الحايك› وفي المقالة 
والدراسات میشیل شس“ . 

ومما يسترعي الانتباهء أنه خلال زمن الانتداب الفرنسي هذاء كان 
الكتّاب اللبنانيون الذين يكتبون بالفرنسية أمثال هكتور خلاطء وفرناند تيان› 
وشارل قرم وغيرهم» يدعون للأخوّة بين مسيحيي الشرق وفرنا". 

ظهر في هذه الحقبة اتجاهان» أولهما: حاول رسم مشهد الإنتاج 
الشعري (الغنائي) الناطق بالفرنسية في لبنان. أما الآخر: فدعا إلى العودة إلى 
اللبنانية الفينيقية» مع أن التيار الأول كان أبعد من الثاني» لا سيما أن عدداً 
من الكتّاب قد أكدوا هنا على الكتابة الشعرية باللغة الفرنسية» ومن بين 
هؤلاء نجد الشاعر إدمون سعد مؤلف ديوان قنديل من صلصال الذي يتميز 


(41) خوري» «الغرانكوفونية والتعبير الأدبي باللغة الفرنسية في لبنان»٠‏ ص ٠١‏ 11. 
(۹۲) علبيء ١‏ ما هي الفرنكوفونية؟ ٠٠‏ ص ۸۳. 


۹ 


شعره بتحریر القوافي› والاعتماد على التوافق اللحني› كذلك هنري حکیم 
في ديوانه الشفاه البيضاء عام 1۹۳۸ الذي أحيا فيه أشعار الشاعر الفرنسي 
الشهير ألفريد دي موسيه» في حين أن كل الشعر الغنائي في هذه المدة بقي 
في الحقيقة تحت تأثير الرومانسية الفرنسية» والتيار الثاني وجد مسوغاته في 
النص السياسي - الاجتماعي. 

هكذاء فإنه منذ استقلال لبنان الكبير عام ۰ انقسمت توجهات 
الأدب اللبناني المكتوب بالفرنسية إلى تيارين فتناقضين» الأول: : توجّه في 
لهجته نحو القومية العربية والوحدة السورية» معتمداً على عناصر اللغة 
والتأريخ والوطن المشترك» فضلاً عن التأكيد على أبناء المنطقة بأخذ الحذر 
من فرنسا كونها قوة انتداب. أما التيار الآخر: فكان على الضد من ذلك 
يسعى إلى تأكيد خصوصية لبنان باعتباره بلدا متعدد الطوائف» ومكاناً لالتقاء 
الشرق بالغرب» وبأنه كان منفتحاً على الغرب منذ قرون عدة. وتجدر الإشارة 
إلى أن الأدب الفرانكوفوني في المشرق العربي وجد في لبنان ومصرء في 
ين فراجعت البرجوازية الكوسريوليتة"' التي يشكل .جرا كبيرا مها 
المهاجرون اللبنانيون من تجار وكتّاب» أمام نهوض القومية العربيةء منذ 
منتصف خمسينيات القرن الماضي' . 


ركزت توجّهات دعاة تيار الفينيقية على الماضي من أجل تحقيق مبدأً 
الوحدة والهوية اللبنانيتين» كذلك طالبت بالتعلق بالفينيقية القديمة التي - 
بحسب رأيها - باستطاعتها أن تضم من دون تمييز المسيحيين والمسلمين» أكد 
E‏ قرم في المجلة الفينيقيةء تلك المجلة التي جمعت حولها عدداً 
من الشعراء من أمثال هكتور خلاط وميشيل شيحاء وإيلي إتيان الذين 

دعاةٌ للفينيقية اللبنانيةء ومن أبرز رواد هذه الحركة. وكان من أشهر ما 
كتب شارل قرم في هذا المجال ديوانه الشعري الجبل الملهم في عام ٤1۹۳ء‏ 


(۹۳) الكوسموبوليتية »›)Cosmopolitanism)‏ وتعني اللاقومية» تعبير مصطلح استعمله کارل 
ماركس وفريدريك إنغلزء لوصف حالة الشركات الاحتكاريةء التي تولد من رحم المنافسة 
الرأسماليةء رقصد ماركس و إنغلز استعمال هذا التعبير ليكون وصفاً أكثر دقة لحالة اندماج بين 
شر کات من جنسیات عدة» تبحث عن بد عاملة رخيصة ومواد أولية وفيرة» بحيث تفقد 
الشركات صبغتها القومية» ويصبح منتجها مصنعاً في أكثر من بلد. لمزيد من التفصيل» انظر: 

«Cosmopolitanism,» < http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmopolitanism > . 


.۸۳ علبي» المصدر نفسهء» ص‎ )۹٤( 
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في حين کان دیوان هکتور خلاط يعبر عن ولائه وحبه الشديد لفرنساء ولا 
سیما فی دیوانه الأرز والقيثارة في عام 4۴۵ الذى ضمنه حبه لوطنه والتعلق 
ا 7 

بھر 


ظهر شعراء آخرون في هذه المرحلة» مشل فؤاد غبريل نفاع. في حين 
أظهر شعراء التحديث من اللبنانيين الذين يكتبون بالفرنسيةء أنهم اتبعوا 
الرومانسية الجديدة» وذلك من خلال إعجابهم وتأترهم بالتيارات الشعرية 
الحديثة في فرنسا التي قادها آنذاك بودلير وفيرلان ورامبو وفاليري ولكوديل 
ولوتیارمون وأبولونیر ومالارمییه» بعد أن وجدوا فيهم رموزاً ونماذج جديرة 
بالاقتداء. 


۲ مرحلة الحداثة الأولی› ٠۹٦۰ ۱۹٤٩١‏ 


شهدت سنوات الخمسينيات من القرن العشرين نوعاً من التحديث› 
تصدرها الشاعر جورج شاد صاحب دیوان أشعار (۶۵5) الذي کان 
قد نشر في عام 1۹۳۸ الجزء الأول منهء وظهر الجزء الثاني في عام ۸٤۹٠ء‏ 
والجزء الثالث في عام ۹٤1۹ء‏ فضلاً عن مسرحياته السيع» كذلك صلاح 
ستيتية» ونادية تويني» وجوليان حرب» وأندريه شديد التى اتجهت نحو كتابة 
العربية بالفرنسية» في وقت كانت فيه ظاهرة «التجديد في الشعر اللبثاني» 
المكتوب بالفرنسيةء وتيار الحدائة الذي طغى على مشهد الكتابة الشعرية 
العربية في تلك الحقبة» غير مفهومين آنذاك. 


فى بدايات عقد الخمسينيات أخذ الأدب اللبنانى المكتوب بالفرنسية 
منعطفاً جدیداء إذ انفتحت أمامه آفاق جديدة» استمرت حتی أيامنا هذه بعد 
أن تحرر من المكائد والمؤامرات» أو كما أطلق عليها ب «مرحلة الدسيسة١›‏ 
فتجڈر في الثقافة العربية بجدارة» إذ أعطى أدباء موهوبون مشل جورج 


Jabbour, Etudes sur la poésie libanaise francophone: Abi Zeyd, Naah, Schéhadé, Stétié, Hatem, (40) 

p.I1. 

)47( جورج شحادة ۱۹٠٥(‏ - 14۸4م( ولد في الإسكندرية عام 0 من عائلة لبنانية 

مهاجرة. عاد إلى لبنان في سن الخامسة عشرة. حصل على الجائزة الفرانكوفونية الکبری عام .۱۹۸٩‏ 

أصدر دیوانین السلطان التلميذ ورودغون سن في العامين ۷ و۰٥۱۹‏ على التواليء صدرت له 
العديد من الدواوين› توفی عام 4 . 
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شحادة»› أندريه شدید» صلاح ستيتية» فینوس خوري »› وأمين معلوف للأدب 
اللبناني المكتوب بالفرنسية بريقاً جديد". 


فضلاً عن أعمال فرج الله الحايك ونادية تويني“ ٠‏ وغبريال بستاني 
الذين واصلوا الكتابة حتى في أثناء الحرب الأهلية اللبنانية. ولعل ديوان 
نادية تويني عشرون قضية كان غضًاً طريَاً نسجته وهي في فرنساء ونظمته 
عن أحداث لبنانء إذ ينضح بالمرارة والحزن والأسى لما أصاب لبنان من 
مآس» لا ينقصه إلا أن يكون مكتوباً بالعربية"“. وهنا لا بد من الإشارة 
إلى أن نادية تويني تنتمي إلى جيل من الكتاب والشعراء والمفكرين الذين 
وإن توسّلوا الفرنسية لغة إبداع» يفخرون بانتمائهم إلى الثقافة العربية الأمء 
والذين استطاعوا أن يحققوا في أدبهم وتجاربهم الإبداعية المختلفة ذاك 
اللقاء الخصب والواعد بين الشرق والغرب» فغدوا سفراء لبنان والعروبة 
إلى العالم. 


أما جورج شحادة» فوضع سبع مسرحيات عدت جزءاً من المسرح 
الفرنسي (الكوميدي فرانسيز)ء ومن بين هذه المسرحيات السيد بيل» وأمسية 
الأمثال» وقصة فاسكو»ء وإمبراطورية بريسبان»ء والفيوليت» وحصل على 
الجائزة الكبرى للفرانكفونية من الأكاديمية الفرنسية (L'Académie française)‏ 
عام ۰۱۹۸١‏ وتم تكريس العديد من الرسائل العلمية لدراسة أعماله. 
كان شاعراً قبل عام ١٠۹٠ء‏ وسلط الأضواء على شاعريته الشاعر الفرنسي 


Jabbour, «Evolution du concept de la Francophonie au Liban dans la pensée ct la (4¥) 
production littéraire,» p. 41. 


(۸) فرج الله الحايك (۱۹۰۹ ۔ 1۹۷۹)ء ولد في عام ۱۹۰۹ في بيت شباب (جبل لبنان)ء بدا 
حياته الأدبية المبكرة بدیوانین: دموع وآهات (۱۹۲۷). وفراديس الشیطان (۱۹۲۹)ء ثم تحوّل إلى 
الرواية» فصدرت له العديد من الروايات في بيروت وباريس» کما إن له دراسات مثل (٣زه٤٤۲)‏ في 
بیروت 4“ ورسالة بربري إلى المتمدنين في بيروت 3۹۷1 وغیرها. 

نادية تویني (۱۹۳۰ - ۱۹۸۳)» ولدت في بعقلين في ۸ تموز/ يوليو ,٥‏ والدها لبناني 
ووالدتها فرنسية» فكانت ثنائية اللغة والثقافةء تتلمذت على يد راهبات البيزانسون في بيروت» ثم 
في اللاييك (د۹ته1)» وأتمت دراستها الثانوية في المعهد الفرنسي في أثيناء ثم درست الحقوق في 
جامعة القديس يوسف اليسوعية » صدرت لها عدة دواوين شعرية» وجُمعت أعمالها كاملة في مجلة 
صدرت عن صحيفة النهار في عام .1۹۸٦‏ 

(۹۹4) قمر كيلانى» «الفرانكوفونية وهذا العددء» مجلة الآداب الأجنبيةء السنة ۲۲ء العدد ۸۸ 
(خريف 1۹۹1)» ص ١۱ء ٠‏ 
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سان جون بیرس (ع۴e۲5‏ 01 [-«iه8)»‏ وهو في العشرين من ا 

في مجال القصة اللبنانية بالفرنسيةء فمن أبرز روّادها في الخمسينيات 
هو فرج الله حايك» الذي يع كاتباً غرير الإنتاج متجذراً في الريف اللبناني 
الذي خصّه بثلاثية شهيرة تحت عنوان أبناء الأرض 7 وهذا ما ساد 
الساحة الروائية اللبنانية بين عامي ۱۹٤١‏ و۱۹1۸ء وتأثر فرج الله حايك 
بالفكر الوجودي وبعلم التحليل النفسي› حلل في ثلاثيته بدقة الاليات 
الاجتماعية وطبيعة الصراع بين الفرد والمجموعة"''. 


۳ - مرحلة الحداثة الثانيةء ٠۹۸۰ ۱۹٩۹۰‏ 


تميّرت هذه المرحلة من مراحل الأدب اللبناني المكتوب بالفرنسية التي 
بدأت منذ سنوات الستينيات بتصنيف السرد التاريخى الذي ساد المشهد 
الأدبى آنذاكء إذ انطلق أدباؤها وشعراؤها منذ بدايات الستينيات واستمروا 
بالإنتاج حتى بعد عام ١1۹۷ء‏ حيث كانوا من رواد المرحلتين الثالثة 
والرابعة من الشعر اللبناني المكتوب بالفرنسية" '. ومثلّها صلاح 
ستيتية“''“» وجوليان حرب» وسعيد عقل الذي صدر له ديوان بالفرنسية 
بعنوان الذهب قصائد في عام .۱۹۸١‏ أما نتاجات ستيتية فتميزت بمستواها 
الرفيعء الذي مَل قمة النضوج الأدبي اللبناني المكتوب بالفرنسية في 
مرحلة السبعينيات من القرن الماضي” ''. يتحدث هذا الشاعر عن عشقه 


)٠٠١(‏ كريستيان لوشون» فرنسا ولبنان والشرق الأدنى وثقافة قديمة مشتركة (بيروت: مركز 
الدراسات العليا حول أفريقيا وآسيا الحديثتين» [د. ت.])ء ص 1۲ . 

.۲۲ جبورء «القرنكفونية في لبنان والعالم العربي: مشروع حوار بين الثقافات»» ص‎ )۱٠١( 

)٠٠١(‏ «آداب فرنكوفونية في الشرق الأوسط). 

Jabbour, Etudes sur la poésie libanaise francophone: Abi Zeyd, Nafah, Schéhadê, Stétié, (\*T) 

Hatem, p. 15. 

)٠٤(‏ صلاح ستيتية : ولد في بیروت عام ۱۹۲۹ شغخل مناصب دبلوماسية عديدةء» كان 
آخرها أميناً عاماً لوزارة الخارجية اللبنانية» وهو يعد واحداً من كبار الشعراء اللبنانيين الذين يكتبون 
بالفرنسية الذين عرفهم جيله» وكاتب مقالات رفيعة المستوى. كان قد أسس في عام ٠۹١١‏ صحيفة 
أسبوعية ثقافية باللخة الفرنسية» الشرق الأدبي› حصل في عام 1۹۷١‏ على جائزة الصداقة الفرنسية 
العربية عن عمله حملة التار (دسة ءل ٠ه٠١٠۴‏ كها) الذي ترجم إلى عشرات اللغات» واشتهر عالمياًء 
وستيتية عضو أيضاً في لجنة المصطلحات واستحداث المفردات في اللغة الفرنسية» وهي لجنة تابعة 
لرئيس مجلس الوزراء الفرتسي 

(۱۰۵) یصفها عدد من الکتاب أنها: «أحدثت فجوةٌ سوداء في الأدب اللبناني» وأسكتت 
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للغة الفرنسيةء وسر كتابته بها من دون اللغة العربيةء بقوله: «إن اللغة 
الفرنسية هي واحدة من اللغات التي كثيراً من الرجال والنساء كانوا قد 
نشروها عبر القارات الخمس» وهي ضرورية بالنسبة إليهم لكي يعيشوا. 
وهذا لا يعني أبداً القول إن اللغات الأخرىء ولا سيما الوطنية منهاء لأي 
من التجمعات الإنسانية التي تشكل العالمء والتي هي كذلك تشكل وحدة 
لخوية» هي أقل فائدة أو أقل أهمية٤.‏ ثم يضيف: «أفهم أنني عربي» وأن 
اللغة الفرنسية كان قد اختارها لي أبي بدايةٌ في بداية حياتي» ولكنني 
أحببتها حين اقترنت بها. أحببتها كما لو أن شخصاً وقع تحت الحب» 
العشقء الوله» الشغف. ويبدو لي أني أدخل إلى اللغة الفرنسية كما لو أني 
أدخل إلى منزل والدي»"'. وبشأن الترجمة من اللغة الفرنسية إلى العربية 
وبالعكس» يقول ستيتيه: «إنها ستكون شيثاً فشيئاًء إحدى أبرز الوسائل 
لتنفس المرء العربي» ولحرية الضمير العربي» فالفرنسية اللغة العالمية 
الكبيرة مفتوحة على كل الاتجاهات» ولها دور حاسم من الممكن أن تلعبه 
لنا أو معنا في هذا المجال»"'“. 


طغى في حقبة الستينيات والسبعينيات الشعر النسائيء مع نادية تويني 
وکلير جبيلي وفینوس خوري غاتا ونهاد سلامة وکریستیان صالح وهدی آديب. 
وأمّا في مجال المسرح اللبناني الناطق بالفرنسية فخطا خطوة كبيرة مع جورج 
شحادة الذي مر ذكره سابقاء كما كتب غبريال بستاني مسرحيات عدة في 
ل الات مدت هة المتل ايا تفر افر الا 
لمسرحيات أندريه شديد ونصّين مسرحيين لشارل حلو“''. 

أما رواية الأدوات المتطايرة للحروب الضائعة لغسان فواز فإنها تقدم 
برهاناً على خطأ المقولة السائدة التي تجعل الكتابة الفرنسية مقترنة بالانتماء 


= الکتّاب الذين صعقهم الرعب» فساد شعور عام بأآن الكلمة لا تقوى على وصف تلك الحرب 
وفظائعهاء وأن الصرخة عاجزة عن التصدي لأصوات القنابل» وأن الدقة مهما رهفت لا تستطيع أن 
تمنح الفوضى بنية). انظر: كيلاني» «الفرانكوفونية وهذا العدد»» ص .٠١‏ 
)٠٠١١(‏ المصدر تفسه» ص ۱۲ . 
Salah Stétiê, «Le Français, autre langue,» papier présenté ã: Actes du collègue organisé (1 * ¥)‏ 
par université Libanaise, Faculté des Lettres et Science Humaines II, Département des publications‏ 
de I'université Libanaise, Tripoli, Beyrouth, 29-31 mars 2001, p. 25.‏ 


١ )٠٠۸(‏ آداب فرنكوفونية في الشرق الأرسط›. 
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إلى فثة اجتماعية» أو إلى طائفةء أو إلى أيديولوجيا معيَنة؛ فالكاتب يساري» 
عروبيّ النزعة» كل ذلك يشير إلى انعتاق مفهوم الكتابة بالفرنسية منذ 
السبعينيات من الأطر الضيقة التي طالما اختزلتهماء ما يفتح أمام اللغة 
الفرنسية مجالاً أوسع ويخولها من أن تطال جمهوراً أكبر» فيصبح دورها أكثر 
فاعلية في رفد الثقافة العربية وإغنائها. وانعكس هذا التغيير إيجاباً على الانتاج 
الأدبي باللغة الفرنسية سواء على ساحة الكتابة المسرحية أو الروائية أو 
الشعرية. حيث شهدت بيروت حركة مسرحية مهمةء قام بها شبان ناشطون 
معظمهم من طلاب المعهد المسرحي في «مدرسة الاداب العلياه» والذين 
لمعت أسماؤهم في ما بعد بينهم غبریال بستاني وجلال خوري وروجیه 
عساف وجانماري مشاقّة؛ معظمهم كان من المتأثرين بالفكر اليساري القادم 
من فرنسا. لا شك في أن هذا المناخ يختلف اختلافاً جذرياً عن ذلك الذي 
ساد في مسرح جورج شحادة» مؤسس المسرح اللبناني باللغة الفرنسية في 
الخمسينيات؛ وذلك يعود إلى اختلاف الخلفية الأيديولوجية بين المؤسس 
والجيل اللاحق»ء ولعل في ذلك ما يفسر أن شحادة» على الرغم من تشجيعه 
الكبير للمعهد المسرحي في «مدرسة الآداب العليا؛ التي تولى رئاستها لمدة 
من الزمنء لم يكن يرغب في أن يقوم طلاب المعهد وخرّيجوه في إخراج 
مسرحياته» بل على العكس كان يدفعهم باتجاه إخراج مسرحيات الكتّاب 
الطليعيين في فرنساء مثل بيكيت وأداموف وإيونيسكو. 

إذا كانت الحركة المسرحية باللّغة الفرنسية قد بلغت أوجها في النصف 
الأول من عقد السبعينيات» إلا أنها اضمحلت في خلال الحرب اللبنانيةء 
حيث انتقل عدد من الكتّاب إلى فرنساء فاستقروا فيهاء وأنتجوا من دون أن 
يحظوا بالاهتمام بسبب الموقف اللامبالي في أكثر الأحيان من النقد الفرنسي 
إزاء ما يننجه غير الفرنسيين. 

إذا كانت الحرب غير مواتية للانتاج المسرحي» فإنها على العكس قد 
أخصبت الكتابة الروائية والشعرية“''. 

إبان هذه المرحلة التي نشبت فيها الحرب الأهلية اللبنانية عام ١۱۹۷ء‏ 
والتي قد أثرّت في عموم الحياة في لبنان طيلة سبعة عشر عامأًء ومن بينها 


(۰۹4) جبور› «الفرنكفونية في لينان والعالم العربي : مشروع حوار بین الثقافات ٩»‏ ص ۲۲. 
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المجال الثقافى"'''“» حيث اتجه الكتّاب اللبنانيون فى هذه المرحلة إلى 
تمجید الماضي العربي والاشادة بالروح الوطنية» وأبرز مثال على ذلك أمين 
معلوف""""“ الذي أصدر كتباً بالفرنسية عدة» واستحق جائزة كونكور إثر 
صدور روايته صخرة طانيوس الملتصقة بتاريخ المجتمع اللبناني في القرن 
التاسع عشر» التي اعتبرت تتويجاً لأعماله الروائية السابقة ليون الأفريقي» 
سمرقند»ء قرن بعد بياتريس» وحديقة الأنوار التي تدور أحداث معظمها في 
الشرق. 

أشرت الحرب اللبنانية التى استمرت لما يناهز العقدين» تأريخاً مأسوياً 
للبنان ومثلّت أزمة عميقة في شعور المشقفين اللبنانيين انعكست في كتابتهم 
وأبرزت قيم وأيديولوجيات جديدةء أفرزتها أسباب الموت والدمار والأطلال 
التي سادت تلك المرحلة» في حين يرى العديد من متابعي الشأن اللبناني أن 
الكتابة بالفرنسية بقيت مستمرة على الرغم من الحرب» ولم يتوقف معها 
إدامة عطاء الأدب الموروث في لبنانء» على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي 
أفرزتها تلك الحرب» إذ ظهر بعض العناوين الجديدةء وبعض الإصدارات 
المعتبرة بشكل لافت» مثل الأعمال الكاملة لنادية تويني في عام 1۹۸1ء 
ولفؤاد غابرییل نفاع»› وقد ولدت هذه الكتابات في بيروت لتشهد على الإرادة 
القوية في استمرار النشاط الفكري المقاوم للحرب. إذ تعبر نادية تويني عن 
شعورها الممزق من جرّاء الحزن والألم اللذين أفرزتهما الحرب» وذلك في 
دیوانها لبنان: ۲۰ قصيدة حب الصادر في عام ۱۹۷۹. 


مع ذلك كان العطاء الشعري اللبناني - الفرانكوفوني شحيحاً في زمن 


)۱٠١(‏ لمزيد من التفصيل» انظر رأي قمر كيلانيء وعدد آخر من وجهات النظرء في: « ملف 
الفرانكوفونية»٠‏ المنشور في : مجلة الآداب الأجنبيةء السنة ۰۲۲ العدد ۸۸ (خریف ٩۱۹۹)ء‏ 
ص ۰۷ وما يعدهاء : 


)۱۱١(‏ آمين معلوف: من مواليد ٩٤۱۹ء‏ ولد في عين القبو في قضاء المتن الشمالي من 
محافظة جبل لبنان» درس الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في جامعة القديس يوسف في بيروت» عمل 
ملحقاً اقتصادياً في صحيفة النهار» سافر إلى فرنسا في عام ١1۹۷ء‏ عمل في مجلتي جون أفريك» 
والنهار العربي والدولي› صدرت له الحروب الصليبية كما رآها العرب (عام c«(1۹AF‏ وليون 
الأفريقي (عام ١۱۹۸)ء‏ وسمرقند (عام 1۹۸۸)ء وحدائق النور (عام ١۱۹۹)ء‏ والقرن الأول بعد 
بیاتریس (عام ۲/) وصخرة طانیوس (عام 44۳( التي نالت جائزة «كونكور؟ الفرنسية 
الشهيرة. 
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الحرب» غير مواكب تماما لأحداثها واستمراريتهاء حيث كان الشعراء الذين 
استمروا بالكتابة معدودين» لعل من بين الروّاد صلاح ستيتية» والأقل سنا من 
الشباب مثل جاد حاتم الذي ظهرت کتاباته في عام ۱٩۷۲‏ 

شهدت ساحة الرواية في الثمانينيات إنتاجاً غزيراً باللغة الفرنسيةء 
وبرزت أسماء عدة بینها فینوس خوري» ایفلین عقاد» لیلی برکات» دیزیریه 
عزيز» ألكسندر نجار» غسان فز. وكان هناك قاسم مشترك يجمع هؤلاء 
الكتاب: رفض الحرب» إعادة النظر في الواقع اللبنانيء والإيمان بالإنسان 
بصفته قيمة أساسية» وبدور المثقف بصفته داعية حوار ولقاء بين الشعوب 
والثقافات المختلفة. هذا فى المضمون. أما من حيث الشكل فمن الملاحظ 
أن أغلبية الروايات ابتعدت عمَّا يُعرف في فرنسا ب «الرواية الحديثة»» حيث 
يتعامل الروائي مع الشخصيات «بوصفها مجرد ذمى يفرغها من بعدها 
السيكولوجي في محاولة للتعبير عن هشاشة الوجود الإنساني. ولعل ذلك يعود 
إلى أثر الثقافة العربية التي تؤكد على البعد الروحاني للكائن البشري فتحميه 
من السقوط في العش ة". 

على العمومء إن الأدب اللبناني المكتوب بالفرنسية بقي يرى في فرنسا 
البلد الأم الذي يجب الإشادة به وتمجيده» وكان للحرب الأهلية اللبنانية دور 
كبير في دفع الكّاب والأدباء اللبنانيين إلى هذا الاتجاه أكثر فأكثر. 


على أن هناك من يرى أن: «الأدب اللبناني من شكري غانم إلى أمين 
معلوف» مروراً بجورج شحادة وصلاح ستيتية كان عموماً عربياً مكتوباً بلغةٍ 
فرنسية» فهو لم يکن أدب شتات ولا حادثاً عرضياً في مسيرة الآداب 
الفرنسيةء أو ذيلا طفيلياً في هذه الحقبة الزمنية أو تلك» بل متل أسلوباً 
جسّد جذور الشرق الرومانسي القديم التي وجدت مع وجود أحلام مدينة 


و نخ المسة | 0 
يمكننا القول في خلاصة الحديث عن الأدب اللبناني المكتوب بالفرنسية 


Jabbour, Etudes sur la poésie libanaise francophone: Abi Zeyd, Nafah, Schéhadê, Stétié, (11¥) 
Hatem, pp. 15-16. 


(۱۱۳) جبور» «الفرنكفونية في لبنان والعالم العربي : مشروع حوار بين الثقافات ٠»‏ ص ۲۴ 


Tueni, «Dialogue des cultures ou Choc des civilisations». (1£) 
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الحديث› إن من أهم من کتب في الشعر والمسرح هو جورج شحادة› وفي 
الشعر صلاح ستيتيةء أما في الرواية فنجد أمين معلوف. 


٠۹۸٩ ۱۹۸۰ مرحلة الحداثة الثالغةء‎ ٤ 


تعد هذه المرحلة هي الثالثة من مراحل الأدب اللبناني المكتوب 
بالفرنسيةء إذ بدأت منذ عام ١۱۹۸ء‏ وبرز في هذه المدة أدباء مثل فينوس 
خوري وکلير جبيلي ونهاد سلامة وٳدوار عازوري وسابين فرا وشارلوت طوبيا. 
وتزامنت هذه المرحلة مع نهاية الحرب الأهلية في لبنان» في حين استمر 
إبداع وعطاء الأدباء اللبنانيين الفرانكوفونيين في العقود اللاحقة» فحصد 
العديد منهم جوائز مرموقة» منها على سبيل المثال الجاثزة الأدبية «كونكور؛ 
التي منحت إلى الروائي اللبناني أمين معلوف» وهو كاتب من أصول ليست 
فرانكوفونية» إلا أنه اختار الكتابة باللغة الفرنسية التى كافأته أخيراً بنيل أبرز 
جوائزها «كونكوره» التي تأتي بعد «جائزة نوبل» من حيث الأهمية على 
المستوى العالمي. ٠‏ 

كما حصل الكاتب اللبناني صلاح ستيتية على «جائزة الفرانكوفونية» التي 
تمنحها الأكاديمية الفرنسية» في حين حصلت الشاعرة الرومانسية اللبنانية 
فينوس خوري على الجائزة الأدبية لمدينة فرانكفورت عن مؤلفها عشيقة 
للزواج (غانانطu‏ سل مءء ماه" أما نجوى بركات» الروائية الرومانسية 
التي تعيش في فرنسا منذ عام ٤1۹۸ء‏ فكتبت كل رواياتها بالعربية» عدا روايتها 
مستأجر قدر الحديد التي صدرت عن دار نشر «هارماتا» باللغة الفرنسية. 

هناك العديد من الجوائز التي تّمنح للأدباء المبدعين في مجال الكتابة 
بالفرنسية» مثال ذلك «جائزة العنقاء للأدب٠ء‏ وهي تّمنح للكتّاب اللبنانيين 
الفرانكوفونيين الذين يكتبون بالفرنسية» ويمرّلها بنك عوده (ااس4). كذلك 
جائزة الصداقة الفرنسية - العربية التي تقدمها جمعية التضامن الفرنسية - 
العربية» ومُنحت إلى جورج قرم عن کتابه الشرق الأوسط المتفجر ٠۹١٩‏ - 
٠١‏ الصادر عن دار نشر (توليو - غاليمار)"''. 


)١١٠١(‏ المصدر نقسه. 


Etat de la francophonie dans le monde: Données 1999-2000 et six études inédites, p. 4. (11%) 
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هناك جائزة تم استحداثها منذ سنتين من قبل الوكالة الدولية 
اوو تبلغ ج الف ر کک 0 ألف 2 کک 
أ E‏ 
ا 

أما الجائزة الفينيقية التي تُمنح لمكافأة المؤلفات اللبنانية أو 
الفرانكوفونية التي تتناول الشأن اللبناني» فمُنحت إلى إيفلين أكاد عن 
روايتها رحلة مع السرطانء وإلى ماري موربيه عن روايتها آبي ينتظرني في 

(۸, 
مانیلا 

كما منح المنتدى الثقافي اللبناني في فرنسا جائزة الإبداع اللبناني 
للشاعر والكاتب والإعلامي عيسى مخلوف عن مجمل نتاجاته» ولا سيما عن 
روايته السراب التي تمت إلى الفرنسية تحت عنوان (sءع»۸41۲)‏ عن دار 
جوزیه کورتیه في باریس ''. 

على الرغم من هذه الجوائز الأدبية التي حصلوا عليهاء إلا أن هذا 
الواقع بدأ يتغيّر منذ منتصف عقد الثمانينيات من القرن العشرين» حيث 
تشكل اقتناع لدى أهل السياسة والثقافة في فرنسا بأن مستقبل لبنان وثقافته 
مرتبط بما يمكن أن تقدّمه الثقافة الفرنسية على مساحة انتشارها الواسعة 
المتنوعة» إذ بقي هذا الأدب سواء کان نتاجاً إفريقياً م عربياً طيلة مرو 
عديدة هامشیاًء وإذا حظي ام ماء فذلك بحسپانه مرآة تعکس واقعاً 
سياسياً أو اجتماعياً أو إثنولوجياً (متعلقاً بالأعراق)ء يسعى المهتمون في 
فرنسا لمعرفته» وليس لقيمته الفنية. وربما يفسر ذلك الإقبال الكبير نسبياً 
على ترجمة الرواية اللبنانية في زمن الحرب» ما أتاح لبعض الروائيين ممن 
ليسوا بالضرورة الأفنضل على المستوى الإبداعي» فرصة الانتشار لدى 
القارئ الفرنسي. 

عموما نرى أن فن الرواية وفن المسرح حديي العهد في تاريخ الكتابة 
الأديية باللغة الفرنسية في لبنان» على الرغم من أن بدايات الكتابة الشعرية 


1/7 القدمر العربي›‎ )١۱۷( 
La Francophonie dans le monde: 2002-2003 (Paris: Larousse, 2003), p. 181. (19A) 
YE NAY القدس العربي»›‎ )۱۱۹( 
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تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر. إذ كتب اللبنانيون بالفرنسية أحاسيسهم 
الذاتية ومشاعرهم الوطنية» وصاغوها في قصائد بقيت حتى الستينيات تستلهم 
شعراء الكلاسيكية أو الرومانسية في فرنسا. 

لربما بقيت قيمة النتاج الشعري باللغة الفرنسية طيلة النصف الأول من 
القرن العشرين (ما خلا بعض الاستثناءات) محض تاريخية. وإذا كان جورج 
شحادة هو الوجه الأكثر تألْمَاً بين رواد الحداثة الشعرية بالفرنسية» غير أنه 
ينبغى ألا ننسى شاعراً مثل فؤاد أبي زيد الذي اعتمد قصيدة النثر منذ 
الأربعينياتء أو فؤاد غبريال نفاع الذي انتهج شعره الكشف عن الحقائق 
المختفية. 


يمكن القول إن الكتابة الشعرية الحديثة باللغة الفرنسية تقع بمجملها في 
تیارین : الأول هو ما يعرف بشعر التجربة› ونجده في أعمال نادية تويني› 
وفينوس خوريوأندريه شديد. أما الثاني فتغلب عليه النزعة الفكرية» وتصبح 
فيه اللغة نفسها مادة القصيدة. إلى عذا التياز يمي شحر صلاح ستينية وفؤاد 
غبریال نفاع وجاد حاتم. ومن الملاحظ مثلاً أن الاهتمام بالأدب اللبناني في 
فرنسا قد تزايد في عقد السبعينيات بسبب رغبة القارئ الفرنسي في معرفة ما 
يجري على الساحة اللبنانيةء وفي فهم هذا المجتمع الذي تمزقه الحرب 
الأهلية التي طخت صورتها في وسائل الإعلام الغربية. من هنا تبرز مسألة 
الأدب اللبناني المكتوب بالفرنسية بشكل عام وتأثيرات الثقافة الفرنسية فيه. 


° 


خاتمهة 


تعد سياسة فرنسا الثقافية بعامة والعلاقات الثقافية بين فرنسا ولبنان 
ماضياً وحاضراً من الأمور المهمةء إذ حملت إشكالية لطالما بقيت صورتها 
مقترنة بصورة الآخرء أي الأجنبي الذي يهدد الهوية. من جهة ثانيةء لطالما 
كانت النظرة الفرنسية إلى العالم العربي استعلائيةء استعماريةء يطغى عليها 
طابع الاستشراق بمعناه السلبي» أي وضع العالم العربي في مرتبة دونية كونه 
ينتمي إلى الشرق» أي كونه نقيضاً جذريأً للغرب في سياق المنطق 
الاستشراقي التقليدي. 

إلا أن الثلث الأخير من القرن العشرين شهد تحرَّلاً متبادلاً في نظرة كل 
من الشرق والغرب إلى الآخر» تظهر معالمه في الإنتاج الثقافي. إذ لم يعد 
المثقفون العرب الذين يكتبون بالفرنسية مثلاً في العالم العربي ضحية تهمة 
الاستلاب للغرب. لأنه يتجّذر في ثقافته الأصلية لينطلق منها إلى العالمية 
بواسطة اللغة الفرنسية. ولم تعد هذه اللغة لغة الآخر الغريب» الاستعماري› 
الاستعلائي في تعامله مع شعوب هذه المنطقةء لأنها أخضعت لاستعمالات 
جديدة تعبّر عن هُويتها الخاصة. 

الواقع أن المفهوم الجديد للعلاقات الثقافية بين فرنسا ولبنان على وجه 
التحديد» الذي تجاوز فكرة هيمنة الثقافة الفرنسية ليترك للثقافات الأخرى 
حيّزاً مهماً في صنع ثقافة التنوع والوحدة هو نتيجة وعي مزدوج» فمن جهة 
أدركت فرنسا في عصر التفوق الأمريكى على كل الصْعد الاقتصادية والتقنية 
والسياسية» أنه لا بد لها كي تحتل موقعاً في السياسة العالمية من الدعم 
الذي يمكن أن ترفدها به الدول والشعوب التي تنطق بلختها؛ ذلك أن اللغة 
المشتركة صالحة لتشكل لَبنة أساسية تقوم عليها علاقات متميزة» شرط 
التخلي عن منطق الاستعلاء. 


كما يواجه لبنان على مستويات مختلفة خطر تسلط ثقافة واحدة تفرض 
نفسها بفعل التفوق الاقتصادي والتكنولوجي. لكن للتعاون شروط» أهمها 
الاحترام المتبادلء والحق بالخصوصية والاختلاف» ولعل الدور المنوط 
باللغة الفرنسية بعد منتصف الثمانينيات التى أعقبت مرحلة استقلال آخر 
البلدان التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي بأكثر من عقدين» تمتّل في 
بلورة هذا الاختلاف والتأكيد على هذه الخصوصية التى تغنى الحوار وترفد 
الثقافات المختلفة بروافد خصبة. أ 

إن اللغة والثقافة الفرنسية باعتبارها وسيلة تعبير مشتركة بين الناطقين 
بهاء على سبيل المثال» تمكن كل واحد منهما من التعرف إلى الآخر الذي 
ته ربا ندند الاختلاف» فیکتشف أنه یلتقی معه فى كثير من التطلعات 
والهواجس. بل والعادات والتقاليد. النظرة نفسها للحضارة الغربية وأثرها في 
زعزعة البنية الاجتماعية وتهديد الهرية الحضارية. ولولا اللغة الفرنسية لما 
حصل هذا اللقاء الثقافي بين قارئ وكاتب ينتميان إلى حضارتين مختلفتين. إذ 
تقوم هذه العلاقة مثلاً بين القارئ الفرنسي والكاتب العربي بالفرنسيةء الذي 
يشكل جسراً تمر عبره الثقافة الأ إلى الثقافة الأخرى. 

إلا أنه لا بذ من الإشارة إلى الحاجة الملحة لتعميم الوعي الذي نشا في 
بعض الأوساط الفرنسية الضيقة لأهمية ثقافات شعوب ما يعرف بالعالم 
الثالث» بحيث يتم تجاوز نظرة الازدراء والتهميش. وقد تكون الخطوة الأولى 
في هذا الاتجاه إدراج اللَة العربية مثل غيرها من اللغات الحية في مناهج 
التعليم» ولا سيما أن جزءاً لا يستهان به من الفرنسيين اليوم متحدر من أصل 
عربي» وأن المجتمع الفرنسي أصبح تما ناء وهو أول من نادی 
بالاستشناء الثقافي. ولعلّها أول مرة في تاريخها تجد فرنسا نفسها أمام تح 
كبير هو أن تثبت بالممارسة السياسية والاجتماعية والثقافية أمانتها للقيم التي 
قامت عليها قافتهاء وفي مقذمها الحرية والقبول بالاخر واحترام الحق 
بالاختلاف. في حين يفرض الواقع أن تكون المسؤولية مشتركة» بمعنى أنه 
على دول العالم الثالث» ومن بينها لبنانء أن تخرج من موقع المتلقي إلى 
موقع المبادر والمشارك الفعلي في وضع سياسة ثقافية مشتركة تلبّي حاجاتها. 
يحضرنا في هذا السياق رأي لأمين معلوف عبّر عنه في الثمانينيات في مجلة 
تصدرها وزارة الخارجية الفرنسية: «إن دور اللغة الفرنسية اليوم لم يعد 
الدفاع عن مساحة خاصة بها في دول العالم الفرانكوفوني لأنها أصبحت 
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ضرورة أوجبتها المعطيات الاستراتيجية الجديدة. وهي ينبغي ألا تكون في 
تنافس مع اللغات الوطنية» بل أن تدخل في علاقة تكامل معهاه. 

لا مناص من اعتراف اللبنانيين بأن الإنكليزية لغة التقنيات الحديثة 
والاقتصاد» وأن الفرنسية بما تملك من بُعد إنسانى تضمن لنفسها حيَّراً 
مميزأ» آما العربية فهي بالنسبة إلى اللبنانيين» لغة الهوية والانتماء» تغرس 
جذورها في ماض حضاري غني٬‏ وفي تراث روحيَ حي. 


الاستنتاجات 


- توطيد العلاقة بين فرنسا ولبنان فى المجال الثقافى على شكل «حوار 
بين ثقافتين؟» وما يعنيه ذلك من احترام وحفاظ على الخصوصية الثقافية 
للطرفين» والتعاون نحو الإبقاء على البعد الذي طرحته فرنسا الرامي إلى 
«التعدد الثقافى واللغوي»ء من أجل تفادي الذوبان فى ثقافة واحدة أو هيمنة 
ماء والاستفادة من تطور فرنسا في تعزيز التعاون الثقافي» ولا سيما في 
مجالات الأدب والموسيقى والسينما وغيرهاء على أن تكون كل أوجه ذلك 
التعاون قائمة على أساس تبادل لغوي وثقافي مبنيّ على تفاعلات تسم 
بالتكافؤ والتوازن المتبادل على المستوى نفسه» وفي كل المجالات. 

لعل التعاون في الجانب الثقافي» وفي غيره من الجوانب الأخرى»› 
يمكن أن يوظًف لاتقاء مخاطر ما سمَّي ب «صدام الحضارات»ء الذي هيأت له 
ولمّا تزلّ بعض دول الغرب لغرض اصطناع صراع مفتعل بين الحضارتين 
الإسلامية والغربيةء من الممكن أن تَجرَ إليه فرنسا وعدد من البلدان 
الفرانكوفونيةء إذا بقي العرب بعيدين عن السعي نحو نزع فتيل هذا الصراع 
المفتعلء والعمل على توظيف معطيات السياسة الدولية لصالحهم» وذلك 
بكسب أو تحييد أطراف ولاعبين لهم أهمية كبيرة في عالم السياسة الراهنة 
اليوم» ولعل في مقدمة ذلك فرنسا. 

إن موقف لبنان المطلوب إزاء السياسة الثقافية الفرنسية» يجب أن يكون 
محققاً لآمال اللبنانيين وطموحاتهم» إذ السياسة الثقافية الفرنسية ليست ذات 
تأثيرات سلبية كلياًء كما يرى بعض الدارسين - بل فيها جوانب إيجابية مهمة» 
فهي تهتم بالتبادل الثقافي ونشر التراث الفكري والأدبي والفني المكتوب 
بالفرنسية» وهو تراث أصبح جزءاً من التراث العالميء وهذا ما يجب تشجيعه 
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ودراسته للتفاعل معه» وذلك من خلال «معهد العالم العربي بباریس٠›‏ أو من 
خلال المراكز الثقافية الفرنسية المنتشرة في لبنان. ذلك أن الانفتاح الثقافي 
والحضاري على الغرب» لا يعني الذوبان في الآخر» والوقوع تحت ربقة 
تبعيته» فضلاً عن مراعاة عدم الانسلاخ الثقافي والدوران في فلك سياساته. 


في ما يتعلق بلبنان: بإمكانه العمل نحو تحقيق فرص أفضل لأجياله 
المستقبلية في ظل تعاون ثقافي» وبالشكل الذي يضمن له مشاركة فاعلة 
ومتوازنةء لضمان مكانة ثقافية متميزة بين الدول»ء وللخروج من دائرة 
الانغلاق والانزواء الإإقليمي في مطلع القرن الحادي والعشرين. إذ إن الثقافة 
الفرنسية تطرق ضمن توجّهاتها أبواب فضاءات متعددة» يمكن للبنان أن يجعل 
منها فرصة لتفعيل تعاون مشترك مع أطراف أخرى على أساس الاحترام 
المتبادل والمصالح المتوازنة. ومن بين تلك الفضاءات مثلاً تجمع الناطقين 
بالبرتغالية (اللوزيغونية)ء والإسبانية (الهيد - سبانوفونية) التي نتعاون مع 
البلدان الناطقة بالفرنسية من خلال المنظمة الدولية للفرانكوفونية. 

هناك مواقف اتخذتها بعض الدولء وفى مقدمها فرنسا وكندا وبلجيكا 
في السنوات الأخيرةء من أجل مواجهة عدد من التحديات التي تتربص 
بدولهاء وهي التحديات نفسهاء التي تواجهها معظم البلدان العربية. وهذا 
يعنى أن كلا الطرفين يواجه التحديات نفسهاء التى فى مقدمها انفراد 
الولايات المتحدة بإدارة شؤون العالم في ظل نظام القطبية الأحادية وآليات 
العولمة والأمركة والهيمنة المطردة للغة الإنكليزية على لخات العالم» وغيرها 
من المخاطر - التي كرت سالفاً في هذه الدراسة - ولعل ذلك يشجع لبنان 
وفرنسا على التحالف والتعاون المشترك للوقوف فى وجه تلك التحديات. 
وهذا ما حدث مثلاً فى حقبة الحرب الأهلية اللبنانية والدور الذي قامت به 
فرنسا في إنهاء الحرب في مؤتمر المصالحة في الطائف عام .٠۹۸٩‏ 


إذا كان المفكر الفرنسى لابرويير يقول: «إن المصلحة هى المحرك لكل 
تصرفاتناة» فإن هذه المصلحة إذا كانت متبادلة ومتوازنة فى إطار احتياجات 
الطرفين» فإنها تعد جانباً إيجابياً يعود بالمنفعة لكليهما. كذلك فإن تطور 
فرنسا فى الجانب الثقافى من خلال مؤسساتها ووكالاتها ومعاهدها الثقافية› 
وف بهت فن اة لبتان هن أل زي فن العاونة. والهة الاد 
في مختلف المجالات. 


Y٤ 


- أخيرأًء فإنه مهما تسب إلى سياسة فرنسا الثقافية في المنطقة العربية 
من عبارات مديح وإطراء على ألسنة أنصارها ومريديهاء أو على الضد من 
ذلك» بتوجيه الانتقادات لهاء أو التحذير من سياستها التي يعذها بعض 
الدارسين وجهاً استعمارياً متجدداء وكل ما عرض في هذه الدراسة من 
تداعيات التأثير الثقافي في حقبة الاستعمار الفرنسي» إبان زمن احتلاله 
للبنانء وما أدت إليه الحقبة الاستعمارية من تأثيرات سلبية في جوانب التأثير 
في اللغة والهوية العربيتين بقيت عالقة في حقبة ما بعد الاستقلالء فإنه بغض 
النظر عن هذه الآراءء أو تلك نرى أن الانفتاح الحضاري والتلاقح الثقافي 
واللغوي مع الآخرء لإ يعني التبعية والذوبان في بوتقته» والحالة هناء تتطلب 
من دون شك أن يحافظ لبنان في تعامله مع فرنسا على توازن العلاقات ومبدأً 
المقابلة بالمثلء وتكافؤ الفرص والتعاون المشترك المبنى على أساس الحوار 
وحسن التفاهم في التعاملء ذلك أن التصدي لأي شكل من أشكال الغزو 
الثقافي لا يعني بكل تأكيد التخلّي عن الانفتاح على الثقافات واللغات 
الأخرى» ومد جسور التواصل العلمي والتقني والثقافي المثمر» مع فرنساء 
كل ذلك من دون المساس بتراث وقيم ولغة أي طرف من الأطراف» تجنبا 
للانضواء تحت مظلة ثقافية أو سياسية قد تؤدي إلى انسلاخ ثقافي أو مساس 
بالسيادة أيا کان شكله. 
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